





جبرالبراميم جيرا 

الى الاصيقاء ة متتری لیلایت... 
با 0 

لیصحت 

حكن 

ولإبدح مسعوه 


و دای 2 





مكتبة الشسرق الاو سحل 


الحقوق محفوظة 


هذه الرواية من خلق اللحيال . وإذا وجد أي 


۸۰ ات 9 و 
منشورات و نوریم شيه بن أشخاصها أو اسمائهم وبين آناس 


۳ ی ارم ده 
بغداد كمب رة محله لرياض 5 3 خالا ١‏ قصد 
شارع خاله بن الوه عص الصدفة » وحالیا من کل ۰ 
هاتف ۱۷۱۸۸۲۲۷ 


الطبعة الثالثة ٠۹۸١‏ 


إلى 
تلك التي رأت من الحماة مأ ذا 


وبفيت على كيريائها 0 تقوم ۰۰ 





آه اذا 
علينا أن نكون بشراً » وإذ نراوغ القدر 
نتوق ای القدر ؟ 5 


لا لأن السعادة حماً 

قائمة » ذلك النبي المتعجل” بوشيك الحسارة . 

بل لان الكينونة هنا كبيرة » ولأن كل هذا الذي 

هو هنا » وهو السريع زوالا » يبدو أن به حاجة” الينا » 
وما أغرب ما منا - نحن » أسرع الكل زوالا ... 


مرچ" 
2 له عو د هه أبداً ۳ ولکن" 


مرة 
هذه 


هذه 


فقط > كل شيء › مرة" واحدة" فقط . 
لا غر . وحن ایضاً » مرة" واحدة . 


الكينونة” مرة" » ولو واحدة" فقط › 
الکینونة" مرة" علی الأرض - هل عکن آبداً آن منحي ؟ 
- ریلکه 
« من المرثية التاسعة » 


E 
' د. جو أت حسي يتسلم تو کة صعبة‎ 


« تمنيت لو أن للذاكرة اكسيرأ يعيد اليها كل ما حدث في تسلسله 
الزمني » واقعة واقعة ۰ وبمجسدها الفاظاً تنهال على الورق . » 

لعل من حقي الآن أن ألما إلى عبارة وليد مسعود هذه اللي كثيراً ما 
كررها في أشهره الاخيرة . نحن العوبة ذكرياتنا » مها قاومنا . 
خلاصاتها » وضحاياها معا . تسيطر علينا » تحلي الرارة » تراوغنا » 
'تذهب أنفسنا حسرات » عن حق أو غير حق . كيف نمسك بهسذه 
الاحلام المعكوسة » هذه الاحلام الني تجتمد الماضي وتطلقه معا »> هذه 
الصور المتنائرة احياناً كالغيوم فوق سهوب الذهن » المضغوطة أحياناً 
كالماسات الثمينة ببن تلافيف النفس ؟ 

في الشباب مخجل من الاستغراق في الذكريات » لأن الحاضر والمستقبل 
أهم واضخم . ولکننا مع تقدم السنین » یقل" فينا الحجل من الانزلاق 
حو الذکریات . .لا لأن الحاضر والمستقبل يفقدان الأهمية والضخامة ‏ 
ولو أن ذاك ابضاً مکن - بل لأننا لا نتحمل منها الكثير إلا بطلب من 
الدد من تجاربنا العتيقة ‏ تلك التجارب » سارها وأليمها » الي تشتد 
في الذهن بريقاً وتشتد اماما » في آن واحد . وهات يا صر » وهاقي 
يا مثابرة » وهاتي يا کلات » لتبیانها بشيء من الوضوح . لاقحامها 
في أسطر مفهومة . ۱ 

أسطر مفهومة ؟ كل سطر بسنة › أو بشهر » أو على الأقل بيوم . 


1١١ 


آي 


كيف عکن لسطر كهذا أن يكون مفهوما » وكل كلمة فيه مشدودة 
إلى اوتار متباعدة في فياني النفس الفسيحة » الللأى بأوتاد خيام ضربت 
ورفعت بالثات ۴ 


کانت معرفي بولید مسعود لا تنأی عقاً في الزمن فحسب ‏ أو في 
المكان فحسب : کانت تنأی عقاً في ذلك البعد الانساني التفرع التشابك 
بعشرات من حیوات الرجال واللساء . کان هو اشد عنفاً مني في ردود 
فعله تجاه هؤلاء الرجال والنساء : کانت علاقاته تحندم وتبرد بتلقائية فطر 
عليها » وأبقى انا أدارى تلك العلاقات عا کان يسميه عبقريي اللحاصة 
£ منع التناقضات من الاصطدام > بل حى ي دمج التناقضات دون أذى 
لأحد » أو على الأقل للآخرين . كثراً ما انبمی بأنی لابد" غر موال 
لأحد » ان كنت أستطيع الحفاظ على ولائي لكل هؤلاء الأناس » وهم 
الذين ينجذبون الى المرء ويندفعون عنه بقوى مغناطيسية متضاربة . وأبقى 
أنا في الرسط » والشعرة بي وبين كل منهم لا تنقطع . 


من المحتمل ان ذلك وهم من أوهامي . من الحتمل اني كنت امسك 
بيدي مخيوط علاقات وصداقات آفلتت آطرافها اليعيدة وتاهت » رغم بقاء 
الاطراف القريبة بيدي . غير اني كنت اتصرف كأنما انفیوط متصلة » 
وكأنما الولاءات متبادلة » رغم كل شيء . لا انكر انني كنت أصدم بين 
حين وآخرء اذ اجد الشخص الآخر يتصرف فجأة كأنه لم يعرفني قط ء 
ك » أو كأنني حملت له جفاء یصر" على مقابلته 
۱ لحفاء . ولكن امثال هذا الشخص كانوا » في تجربي » قلائل » وعلى 
و 
الحيبة الراة وابرح العمیق . ومثل ذلك حدث لي مرة أو مرتين مع وليد 
تفه ۰ وحلت مته الحيبة والجرح صامتاً الى ان جاء الي" ضايكا ع 


1 


۱۳ 


الفجائية . أجد له تريرات قد لا نخطر بباله هو » بل قد يرفضها . ففي 
السنوات الأخيرة کنت ارقبه » واخشی علیه : آری خطوطاً جديدة تتکاثر 
كل يوم حول عينيه » حول فه . عشرین سنة عرفته » والتراب يتحول 
الى ذهب ببن يديه . ورأيته وهو يرفض ذلك كله » وشيء اشبه بالتصدع 
دی في كيانه » كأن تفاعلا” کیماوباً داخلياً جعل يكشف عن نفسه 
ل لوقه > في كلاته » في عينيه . 

كان وليد يبحث دائة عن ذلك التوازن الذي تحداث عنه طوال حياته » 
ولم مجده قط . كان يقول ان «التوازن» كلمة تقريبية » ولكنها تفي 
بالغرض قبل ان مخوض المرء في التفاصيل . في عالم من الرعب » والقتل > 
والجوع › والكراهية » کیف مجد توازنك الذهي » او النفمي او الجسدي » 
او الاجماعي ‏ سمه ما شئت - دون ان تشعر بانك تقف تقف من الانسانية 
على طرف بعيد ؟ كيف تكون انسانياً » وتتخطى المشاكل الانسانية ؟ 
التوازن بالطیع كان سراباً » يغري ولكنه لا مخدع طويلاً . ومع ذلك » 
م بیس ولید . أو أني رفضت الظن بأن اليأس يستطيع الاخذ منه . كان عر 
بازمات عسيرة : يكفر » يسد اذنيه » يعلن سطوة الشر على الحياة » 
ينال منه الغضب لیام متوالية . ولو وقف عند ذلك الحد » لا كان في 
آمره ما یستحق الذکر . مجلسون ي القاهي ویتکلمون کلاماً کهذا . یلتقون 
في البيوت » وينتهون الى مثل هذه النتيجة . وذلك کله آمر عادي في 
هذه الأيام . المهم هو أن وليد لم تكن تطول به الأزمات الى حد” تلك 
البلادة تجاه الحياة وتقلياتها الي ما هي الا وجه من وجوه اليأس المكتوم 
الذي يعيشه معظم الناس . 

والتفاؤل ٠‏ بالطبع > مكن هو ايضاً أن یکون ضحلا" وتافهاً 
كالتشاؤم . ١‏ التفاؤل اذا بالضبط ؟ » 

الواقع أن تساؤلا كهذا لا يوقف وليد طويلا. الطلاب الجامعيين ان 


۱۳ 


يتشاءموا ويتفاءلوا » أن يشتموا ويغضبوا » ويتصوروا أن نمة بديلا 
رائعاً يستطيعون تحقيقه . هذا من حقهم . من واجبهم . أما وليد فقد 
مر بذلك منذ سنن بعيدة » وانتهی منه 

ماذا اذن بقي له ؟ التوازن . كيف ؟ على أية نقطة من نقاط 
الط التعرج الرجراج یقیمه ۰ وعلله زالق » مقلقل . في صعود 
وهبوط مستمرین يتخطيان العقل والمنطق ؟ كان يقول احيلزآً انه لو عاش 
في عصر مضى »2 لربما استطاع أن يتحدث عن امكانية اجاد التوازن في 
الفن » في الدين » في التوحد بالجال مثلا" ‏ على طريقة بعض قدامي 
المتصوفين . التوحد بالجمال بعبادته : البالغة في العبارة » يقول » تبدو 
مضحكة . أعبادة » وهو لم يعرفها حتى في الدين ؟ أبحرق ور ؟ 
أيكتب قصائد لا يقرأها لاحد ويتلوها ساعات الفجر كالأدعية ؟ أيعانق 
امرأة جمیلة ۰ ويتحسسها ويتشهاها حی لظة القذف : ويزعم أنه 
عبدها ؟ وبعد ذلك ؟ ومسع ذلك » بعد التحدي : والعنف » بعد 
الصراع والضرب والغامرة بکل شيء ۰ فان الال » في النهاية »" هو 
الاهی کان يقول . التأمل فيه > كتأمل الصوني ني ذات الله . في وسط 
الضجیج ۰ صوت قرير . في خضم المتناقضات ٠»‏ تناغم خفي" محسوس : 
وبين اطراف الحذب ا »> ثقطة ساكنة عميقة : عين العاصفة » 
النشوة الي یعجز عنها الکلام في علم من المذر وانلوف المقنع . 
۰ عندما ریت لاول مرة » وکنت في اول اشباب » جاعة مسن 
الناس یتحدئون » عم بلتفتون حوهم مذعورين ويسألون : هل سمعنا 
أحد ؟ أصابي املع . آهکذا تخاف آن یعرف الاخرون ماذا نقول ؟ 
ومع السنين تكرر التلفت المذعور ٠‏ والسؤال القلق » إلى أن اصبح امراً 
ا فع و ا ن ع ب مات وتعتایسل میا ج 
کیفا اتفق » وأصبح الجزء الأكير من تفكيرنا تفكير المتآمر » تفكير 
الخائف ٠‏ تفكير المتقي شر الناس . تحت تأثير هذا الضرب من التفكيرء 
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بطلبون اليك ان تبدع ‏ أن تلقي بلآلىء الأصالة لتبهر أعين الذين 
E‏ ا 
هذا التفكير كله . 

هذا ما قاله في ی الصحف جواباً على سؤال احد الصحفين 
اللجوجين » قبل اختفائه يضعة أشهر . وعندسا ألح عليه الصحفي 
سؤال آخر أجاب : 

و أرجوك » لا حدئی عن الشجاعة . الشجاعة امر شخصي مت » 

بن المرء ونضه . آصیح اهر سخفاً لا یقنع احداً » بل لا 
يسمعه أحد » کمن یضرب طبلا" بن الطرشان . الشجاعة الوحيدة الي 

تستحق الارسة هي مجاهة الموت 0 لعنيف » حيث 

ل ل ل . أما انم » 
ل ل 
وصفائحم » لعله يقذف من حلقه القمر . 

في الآونة الأخيرة كان عنفه في اشتداد ظاهر . م اشك قط في 
شهوته ونمه للحياة والستقبل » غير اني لحظت أنه غدا أميل إلى 
الصمت ازاء کلام الاخرین حك أحس” أن البلوغ اليه » إلى 
جوهره وسریرته » غدا أمراً عسراً : لقد جعل ترس نفسه وراء جدار 
من الأسمنت ۰ كأنه یتمتع هناك ععاقسرة شراب سري غامض يرفض 
أن يشاركه فيه أحد . 

خابرني وليد صباح يوم اختفائه . كنت في فراشي عندما دعتي هالة 
إلى التلفون ‏ حوالي السادسة صباحاً . « خير ؟ , قلت »2 والنوم ما 
زال في عبي . 

قال : « جواد » انا مسافر الیوم بسيارتي . » 

- « اليوم ؟ هکنا فجاة ۴ » 

- و نعم . أريد أن اودعك » آسف لأني ابقظتك مبكراً » 


۱ 


اا 


۱ ۳ 0 ۳ 1 ۵ 
ولكن اردت أن اضمن وجودك في المتزل , قبل حروجك للی الكلية .» 


وومی تعود ؟ » 

« اعود ؟ لا ادري . کالعادة ارجوك أن هم عا يردني سس 
بريد . أوصيت خادمي فرات بأن يسلمك رمائلي . قد أغيب طويلا 
هذه المرة . » 

لم اسأله عن وجهة سفره » ولو اني خنت آنه سیذهب على الأرجح 
إلى لبنان » ومن ثم إلى ايطاليا . اكثر من مرة فعل ذلك في السابق » 
حين كان يطيل الغياب . وهو كل سنة محدد وكالي الخاصة عنه في 
عدد من شوونه » لحشيته من أن امرآً قد حدث له فيعيقه عن العودة 
ی بغداد . اما هذه الرة فراح فعلا" و اد . وکان لاختفائه تلك 
الضجة الي لم اتوقعها قط . قال البعض إنه هاجر إلى كندا » أو 
استراليا . قيل انه قتل . قيل إنه عاد إلى فلسطين المحتلة سراً . المهم 
أنه اختفى . وفي الأشهر الستة الأخيرة اتعبتي شؤونه كثيراً . واضطررت 
إلى الأجابة على الكثشر من رسائله الواردة اليه » فضلا" عن مثات الاسئلة 
اني طرحت حول اختفائه . ترك سيارته على قارعة الطريق الصحراوي 
الذاهب إلى سوريا » على بعد حوالي سین کیلومتراً غربي الرطبة > 
ولم يرك كلمة تشير إلى ما حدث . ولكنه » محبه للمواقف اللغزية » 


" ترك شربطا داخل السجلة > في سيارته » قال فيه اشياء کشرة » وم 


يقل الشيء الوحيد الذي حرق الجميع إلى معرفته : إلى اين ذهب ؟ 
عندما راجت الشائعات بعد ذلك. باسابيع بأنه وجد مقتولاة في لبنان 
وجدت على السفح من ظهر البيدر جثة مشوهة لم يستطع احد التعرف 
عليها » ولكن البعض ذهب إلى الها جثة وليد مسعود - شعرت » 
حدس رما کان صادقاً لطول ما عرفت وليد ؛ بأنه فعلا" قد مات . 
اخذت أفكر فيه ميتآ : رأيته يتجندل بين الصخور في احدى هاویات 


ك1 


لبنان » وبقيت اياما لا استطيع الا التفكير فيه . عشرون سنة ٠ن‏ صداقة 
بيننا انتشر عقدها . ورحت آأمحث عن اخبّات واحدة واحدة لعلي اجد 
مفتاحاً لسر اختفائه على هذا النحو . 

نم يكن لدي الا" الذكريات » وأوراقه المكلاسة ٠»‏ المحشوة في اغلفة 
کبرة » والني كلا فتحت غلافاً منها أحست كأن الزمن نهال علي 
من کل" صوب فأختئق نحت ركاه » فأعيد الأوراق إلى الغلاف > 
لكي استعيد حرية تنفسي . ' 

وبقدر ما صدمت أنا نما حدث . صدم ايضاً عدد مسن اصدقاء 
وليد . عامر عبد الحميد » الذي لم أره يوماً بشير إلى موت أحد > أو 
إلى زواج أحد » كأنه في معزل عن ءواطف الناس في حالاتها القصوى » 
كان يتصور ‏ أو كنت آنا اتصور - انه لن بحزن على موت انسان 
أو فراقه . وإذا الحزن مزه ٠‏ فينغلق على نفسه ایماً » ویرفض رؤية 
اناس » ويقلع لاسابيع عديدة عن اقامة حفلات المشاء الكببرة الي كانت 
حياتنا الاجماعية تغتبي ما فها مضى . 

وجاءني ابراهم الحاج نوفل مساء دون سابق انذار »© وشفتاه 
ترتجفان » غضباً وحد"ة > وأنا لا أدري إن كان على وشك الانفجار 
حقداً آو اجهاشاً بالیکاء . وراح یضرب بقبضته ذراع الكرسي الکببر 
الذي جلس فيه » وهو يردد : « ستحیل ! مستحيل ! هذه خدعة 
يا جواد . وليد ضحية خدعة رهيبة ! أسمعنى الشربط الذي تركه في 
السيارة » ارجوك .. » ولكنه لم يكن في حالس ة يستطيع معها الاصغاء 
حتى إلى صوت وليد . جاءتنا هالة بكأسين من الويسكي » فجرع 
ابراهم كأسه ؛ ثم بض إلى حيث الزجاجة وملا الكأس إلى اكثر مسن 

وقي ذلك المساء تلفن الي“ الدكتور طارق رؤوف يسألبي عن الاشاعات 


۱۷ البحث عن ولید - ۲ 


الي أخذت تتردد : ثم قال 


27 أتعلم يا جواد ؟ ريبما اكون انا آخر من رأى وليد ؟ , 


فدهشت + ای ی اعنتد أن العلاقة. بينها على تلك الدرجة من 


الصم.مية : فقلت : 
وهل رأيته ليلة سفره حا ؟ هل ودعته ؟ » 
فخلا موه غريباً عر اسلاك افانف : 
- ( ودعته : نعم . ولكثن أندري أين ؟ في الرطبة ! كنا انا و کاظم 
. ألم مرك كاظم ؟ , 
١‏ ۸ آره منذ عودته . » 
« كنا انا وكاظم مسافرين في سيارتي إلى اليونان . وعندمسا 
انتهينا من معاملات جواز السفر في الرطبة عند منتصف الليل ‏ لعلك 
تعرف تلك القاعة الكبيرة البذيئة الي لا هي بالمحطة تماماً . ولا هي 
بالمقهى تماء ‏ هناك رأينا وليد يدل وبيده جواز سفره . حبيناه » 
وود عناه هناك . وكان اشبه بالضائع منذ تلك اللحظة . » 
وعندما اللفت" إلى ابراهم لاخيره ما قال طارق .» وجدت أنه كان 
يتسمع بانتباه شديد إلى سماعة التلفون وهي على اذني . وقال : 
و غداً سأذهب إلى كاظم اسماعيل » لاعرف منه التفاصيل . ؛ 
وأبة تفاصيل تلك الي سيعرفها ابر اهم من صديق رأى وليد ريما 
ادقيقتين . وكل هنها على وشك الدحول في سيارته » في منتصف ليل 
مظلم »> في محطة صحراوية ؟ التقیت کاظم بنفسي بعد یوم آو یومن » 
وحدثنا عن ولید طویلاا . آما عن اختفائه ۰ فلم نعتر علی أي جدید . 
مرات عديدة عدت الى الشريط الذي وجد في السيارة » أعز فه مقطعاً 
مقطعاً ٠‏ وأتأمل فيه . وقد عثرنا على الشريط عندما وجدنا مسجلة حمراء 
صغيرة » من صنع ياباني . وفیها کاسيتة لم ننتبه اليها أول الأمر . 


۱۸ 


كانت هذه المسجلة ملقاة على أرضية السيارة » اضافة الى المسجلة الأخرى 


اتةه نحت راديو السيارة 3 والي كان فها شر بط موسيقي عزف الى 
زایته . آما السجلة الحمراء » فكانتٍ توا متصلة »يكروفون ن 
۲ 5 0 
له 


عندما عزفت هذا الشریط وجدت انه ينقل » آولا" » الوسیقی الي 


کانت تصل الیکرفون من المسجلة الأخرى الثبتة » وهي « متوالیات 


الماريسكورد » هاري بورسيل ر كان اقتناها ني الآونة الأخرة ويكر 
من عزفها ) ثم يبدأ الكلام . وهو ليس دائ كثير الوضوح لآنه مشوب 
لا بالوسیقی فحسب ۰ بل مدیر السيارة . أي ان وليد كان يسجل » 
وهو 0 على الأرجح بسرعة فائقة . ولكن الكلام يسترسل » 
يتقطع أحياناً » ويتواتر أخرى . انه صوت وليد نفسه » دوتما ريب . 


أدهشني الشريط عندما سمعته أول مرة : وبقي يدهشي . لسبب لا 
أستطيع تحديده » شعرت أن وليد أراد تضليلنا جميعاً هذا الشريط 
و الاخر ؛ . ام انه أراد > وللمرة الأخيرة أيضاً » أن بارا خا 
و يضع أوراقه على الطاولة ؟ أين الوجه وأين القناع ؟ أي الاثنين عرفت 
منه طوال عشرين سنة طارت وكأنبا يومان ؟ وحی إذا اعترفنا بأن 
وليد كان حت تأثر جربة أليمة جداً . بل بل بين فكي كابة سوداء جعل 
لکلامه سيولة آمذیان » کضرب من آلية دفاعية حاول أن بنقذ نفسه 
با » فان الشريط حمل كلام يحب وضعه في الحساب . لم يكن فيه ما 
قد نعتره أشبه بافادة. متهم » أو أشبه برسالة « الى المحرر » يدافع ہا 
رجل عن نفسه ضد طعن ما في مجلة أو جريدة . ( على كل » لم يكن 
وليد ليفعل شيئاً من هذا القبيل طوال أيام حياته . فكلا هاجمه أحد › 
أجابه بصمت ماه الاحتقار .۰ ) لقد تعمّد وید آن ینخلی عن النطق - 


۱۹ 


على الأقل ظاهرياً . ومن الصعب أن نعرف ما الذي بالضيط جعله يسجل 
كلام كهذا على نفسه ‏ وني ذلك اليوم بالذات » يوم اختفائه . 

بعد أكثر من شهرين مر بنا عامر ني احدى الأماسي وطلب ال" آن 
اسمعه الشريط . وسألي : «هل يذكر اسماء عديدة ؟ » 

قلت : «یذکر خلیطاً من الأسماء . » 

و معروفه ؟۰» 

 -‏ بعضها فقط . اشارائه اي" حقيقية . فرعسا کانت اشاراته الى 
الآخرين ايضاً حقيقية . » ۰ 

وعزفنا الشریط ۰ وعامر بدختن ويصغي بتركيز شديد . ووجدنا أن 
اساء" اصدقائه في طفولته لا تعنى لنا شيئاً » وكذلك اسمان أو ثلاثة لم 
نعرف كلانا من المراد ما » ومخاصة ذلك الأسم الواحد الذي يتردد أكثر 
من غيره ٠‏ والذي ينتمي على الأرجح الى الفترة الأخيرة من حیساته : 
شهد . 

من هي شهد ؟ لست أدري . ولم يعرفها عامر ايضاً » مع أن بيته 
كان ملتقى معظم الرجال والنساء الذين تختلط مهم وليد . ۸ حجب ذكرها 
عي » وكان يبدو أنه يصارحني بكل خفاياه ؟ من هي هذه العسلية الي 
آمر عی التکنم بشانبا حی في لظانه الاخبرة ؟ 

ضحك عامر . « اربمون غرفة لنا آن ندخلها کلها » ولکننا نصر 
على دخول الغرفة الوحيدة اليي اغلقت دوننا ! لابأس ! سندخلها . 
عندي فکرة . ۾ 

« وهي ؟ 0 

- « ]ذا کنت لا غانع » فاني اقترح أن ادعو عدداً من اصدقاء 
وليد إلى منزلنا بوم انحمیس القادم ۰ ونفاجتهم بعزف الشریط ... ۲ 


۳۰ 


- , ولكن لا أظن أنك ستحصل على جدید . ولید لا یتهم احداً. 
ولا يفضح احداً . » 

ولو كان في الأمر فضيحة » آتعتقد اني كنت افكر في امر 
كهذا ؟ » 

لم اكن مطمثناً إلى غرض عامر » فهو لا مخلو من ميل إلى العبث 
الماكر دون ان يبدو على وجهه أنه يضحك في سره . قال : « أجد 
کلام ولید هنا غامضاً ۰ پاشاً » بریتاً فرحاً - کلها معا . فلنجعل من 
الشریط مناسبة للحديث عن صديق ممنا جمیعاً . على کل ۰ سنجعل 
الحلقة مقصورة علی القربن فقط . » 

وافقت بعد تردد . لم أعط عامر الشریط » وقلت إني سآني به معي 
في مساء السهرة . وجلست انقل كلامه المسجل على الورق » كا جاء 
بالضبط » سیالا" متداخلا" ۰ لكي أقرأه واتقرتى تفاصيله » وأضيفه إلى 
اوراق وليد الأخرى . وکتبه » لعله یساعدنی في الدراسة الي قررت آن 
اکتبها عنه . : 

كان الحميس يوماً قائظاً . وجاء الیل واعداً بثيء من نسم » عندما 
تلقانا عامر عبد الحميد بباب داره مرحباً » وعانقت هالة زوجته آن 
محرارة . وسرنا رأساً نحو الحديقة الكبيرة » من خلال الجهنميئات وسعف 
النخيل المتهدلة » إلى بقعة بليلة الثيئل ۰ وعلی مقربة منها تنفث بضع 
نوافير مياهها في الجو فتتساقط كالمسابح الفضية في حوض ازرق مستطيل » 
ترتعش اضواژه من خلال الاء . وقد جعلت الكراسي ‏ على غير العادة ل 
في دائرتين صغيرتين في ركن من الحديقة » مما اوحى إلي” أن المدعوين 
لن يكونوا کثرین هذه المرة . 

ناوي فاضل كأساً . وناول هالة عصراً » وبعد قلیل دخل الدکتور 
طارق رؤوف مع زوجته سميرة واخته الصغرى وصال » الي لم نكن 


۳۱ 


أنا وزوجي - نعرفها مه .م جاء اپراهم احاج نوفل ؛ ویعده 
بقلیل کاظم اسماعيل » دلاصا في منتهی الأنساقة ( مژلاء العز اب 
المساكين و ابراهم جداً عندما رأى مرم الصفار تدخل 
( اعجابه مها الم يعد يحفى على أحد ) »وبرفقتها جنان الثامر وسيدة 
فلسطينية لم اکن E‏ 
وكان آخحر القادمين احسان البصري وزوجته مهاد 1 أدر إن كان عامر 
قد اخير ضيوفه مقدماً عا کنا قد اتفقنا عليه » ولكنه » مها يكن من 
امر » قد أفلح في دعوة عدد من الناس لم يكونوا في الاونة الاخيرة 
ليجتمعوا تحت سقف واحد » سواء لديه او لدى غيره . وبدقته المعهودة » 
تأکد" من استحضار مجموعة من الرجال والنساء يعلم أن كلات وليد قد 
همهم » أو انهم فعلا' مذكورين في الشریط ( صراحة او ضمناً ) وم 
يغب عبني أن النساء كن” اكثر من الرجال بقليل . 

لم تكن مركم تثر اهتمام ابراهم فقط - بل اهتمامي أنا ايضاً ذلك 
الساء » لاني اشتبهت منذ البداية » في اما هي المقصودة باسم شهد . 
وقد تقصدت الذهاب اليها مباشرة قبل أن تأخذ مقعداً فا قرب آحد » 
ولذا هي تفانحي بشوها : 

و دكتور جواد » هل التقيت بالسيدة رباح ؟ » 

ولما قلت لا » قالت : 

«أتدري من عرفي عليها ؟ وليد مسعود . في لبنان » قبل خمس 
سنوات . » 

فقالت رباح : و من المؤسف اني لم آت الى بغداد إلا" بعد أن .. 
بعد أن ... غاب عنها وليد . حيما ذهبت وجدنهم يذكرونه ا 
بروت غاماً » م أكن آتصور آن له هذا العدد الکبر من العارف هنا 
أيضاً . » 


۲۲ 


فكرت لنفسي : ماذا ؟ امرأة أخرى في حياة وليد ؟ 

فقلت : « اذن كنت تعرفينه ؟ » 

قالت بشيء من الاستحياء م محجب لعة غريبة في عينيها 

قلا“ ی 

ل وهتذ رهام ؟ ... » 

منذ أن كان في القدس . في اواخر الأربعينات . ؛ ثم اردفت : 
ر كنت مراهقة ايامئذ . » 

ل ا ١‏ 

غير ابا هزات رأسها . و لا + لا توق مني منجماً لعلومات 
عنه . اخرتي مرم انك تکتب عنه كتاياً . لعلك تعرف أنت عنه » 
حى في تلك الأيام » اكثر بكثير مما اعرف أنا . , 

وأحسست أن في صوتي نيرة صرمحة من الترجي حين قلت : «اريد 
أن اعرف شيئاً اكثر عن ... خلفيته ... طفولته ... أبيه ... أمه ..۰» 

وهنا ضحکت رباح : « لاء انا لم أعرفه في تلك الأيام البکرة . » 

فقلت يائساً : « من إذن كان یعرفه ؟ » 

- « هناك فلسطينيون كثيرون كانوا يعرفونه . أتدري من يستطيع 
آن خرك عن طفولته ؟ صدیق قدم من اصدقاء عائلته » التقيت بسه 
قبل سنوات في عبان . عحض الصدفة . کنا نژئث بيت لأخي » 
فذهبنا إلى نجار معروف هناك اسمه عيسى ناصر . ملّه مشهور . ولا 
علمت انه من بيت لحم ء سألته ۰ كم قد تسألي أنت : أتعرف 
رجلا اسمه وليد مسعود ؟ ففرح لسوالي » وقال : وهل تعرفینه آنت ؟ 
قلت : صدیق قدم عزیز ... قال : حسناً » سأرنب لك خصماً عشرة 
بالمئة » من اجل ولید . » 

١ -‏ وهل اخيرك شيئاً عن حياته ؟ 


۳۳ 


وم ادحل معه نيل . ولكنه حدئئني اكثر من مرة عن 
معرفته بأییه » وآمه » ر.ر» . علی کل » [ذا ۸ يكن قد اصيب 
بأذى في احداث ایلول ‏ فانه ما زال في مان » ولا شك . » 

- ر ما امه »> رجاء » مرة اعری ؟ » 

- ل عيسئ" ناضر .م 

واخرجت دفتري الصغير وسجلت اسمه . ثم التفت إلى مريم . 
« اتعرفين حكاية الشريط ؟ » 

فاندهشت . « أي شريط ؟ » 

« الذي تركه وليد في سيارته ؟ » 

و وماذا به ؟ » 

« يتحدث به عن ماضيه » عن طفولته » وغير ذلك » 

آحست رغم خفوت اضواء الديقة » بأن لونبا الخطف › إذ 
قالت : « وغر ذلك ؟ مثلا ؟ » 

و عن حبه ‏ مثلا . ) 

وحبه ؟ هل بامكاني أن اسمعه ؟ » 

ستسمعيلة . 4 

يبدو أن عامر لم يستطع الانتظار إلى ما بعد العشاء » إذ في تلك 
اللحظة جاءني مقاطعاً » واعتذر لسيدتين ء وجراني من ذراعي م م 
اخرج قلماً من عبه وجعل يضرب به كأسه » ورفع صوته قائلا : 
ويا جاعة ! يا جاعة ! » 

فانقطع اللغط ء وانجهت الوجوه صوبه » وهو یل بصره بين 
الضيوف . ثم قال : 

و آنا والدکتور جواد میأنا لک مفاجأة صغيرة » نعرف امها ستسر م 
جميعآ . لعلك سمعم أن وليد مسعود » یوم اختفائه » ترك في سیارته 


۳ 


شريطاً سجل فيه کلام مأ متعاً » سبروق لک آن EE‏ 
حوزة جواد . وسیحدشک هو عنه . ارجو آن تجلسوا جمیعاً . 


ومد به إل ذراعي 3 وائله" ۱۰ تفضل 0 قدم الوضوع ۰ 


احست عرج شدید » بل عزن مفاجىء حى كدت أشهق قبل أن 
ابدأ بالحديث . قلت : و الواقع ...أن الشريط هو الذي سيحدئمم › 
وقد سجله وليد في السيارة في سفرته الأخيرة المشؤومة . ولو لم تكونوا 
جیما اصدقاه ولد » ا ضیعنا وقت به .. . » وي تلك اللحظة وقعت 
عيي على وصال رژوف ۰ اخت الدکتور طارق » لقرما مي › 
وفظت آن فکتها سقط ۰ وعينيها انسعتا بشكل غربب . وخيل الي 
أن دهشة غير سارة بدت على معظم الوجوه . فسارعت إلى تطمين 
الجميع . و ارجو آن تعلموا مقدماً آن ولید با 
بالممر . العفو ! أنه يكاد لا يذكر احدآ متك باسمه سوى - على كل ... 
تفضلوا » واسمعوا . » 


وناولت عامر الشريط » فأخذه إلى المسجلة الي كانت على مائسدة 
قرية » وأقحمه فيها . وقبل أن يضغط على زر العزف » التفت وقال : 
و جددوا کژوسک > رجاء . » ودار فاضل عليهم بصينية محملة 
بالشراب » ثم انسحب » وشغل عامر المسجلة . 


بدأت الوسیقی ۰ بغر ما وضوح كثير. فرفع عامر الصوت اكار . 
وجلءعت رات ولید من سماعي الست‌ریو الكبيرتين : نبرات آلية 6 
غريبة » نعرفها ولا نعرفها . والکل يصفي » ولا يتحرك احد في 
مقعده . والصوت ينطلق في فضاء الحديقة » مع الحدير والانغام الي 
تعتوره » كأنه قادم من فضاء آخر عديم الصلة بنا اولا" » ولكن الصلة 
شيئاً فشيئاً نشتد لينتمي الكلام » بشکل ما » الینا : 


و ۲ 


٠‏ كيس للكتب أخضر بلون الزيتون عتلیء بالكتب والدفاتر والأقلام 
الرصاص والأقلام الملونة أيام المدرسة يعلّق بالعنق وينتفخ نحت الذراع على 
الحصر بأسراره الطفلية کتاب سرالأبطال أساء غريبة هرقل ويولسيس وأخيل 
وفطرخلس وفريام ما صدر البيت وقد ولى الظلام هاربا فالشكر لله الأحد 
شکراً عظيماً واجبا أخذت الكيس وأفرغته من الكتب على عتبة الشباك 
ورحنا أنا وسلهان وعبد نقفز في الحواكر الى أشجار الزيتون جداد الزيتون 
مستمر ونحن نلقط البقايا القليلة التائهة بن الأشواكة والحجارة والتراب أو 
العالقة بالأغصان العالية تبتر وتضطرب و الأقدام نتشبث بدراية والعام كله 
أشجار زيتون عارية ومثقلة يا ولد ابعدوا عن تلك الشجرة لم نصلها بعد تحن 
نصیف فقط واغیوم البیضاء کاخملان السارحة ني حقول الساء الزرقاء 
آه جون كيتس آما النجم الساطع ليتي مثلاك ابت ونحن أطفال عمري 
ماني تسع عشر سنن لو كان لدي مال قال الشيخ سالم بكل جدية لعّمت 
هذا الولد على حسابي تأكل الأرز مع قطعة من لحم والكاهن بلحيته البيضاء 
الكبيرة المنتشرة على جبته السوداء اللامعة ملع آسنانه الستعارة ليضعها في 
کوب من الاء ویخسلها آمام الحميع وختفي فمه تحت شاربه الکبر قلت ها 
لا أريد شارباً سأحلقه دائماً قالت لو تجمل لك شارباً كخط أسود فوق شفتك 
العليا كأنه مرسوم بالفحم فتشبه أبطال السیما ولا سبا الا نذال الوسيمين الذين 
يغنمون الفلوس وشفاه النساء ولكي احبك بشارب وبدون شارب وهي 
غارقة في الكرسي الكبير ونبداها ككرتين من عاج وتنورتها حاسرة ملمومة 
حول خصرها وفخذاها یستقبلان حرارة النار اللاهبة على مهل في الموقد 
الأسود الكبر أيام كنا نذهب الى البحر ونتلقى الريح العاصفة الحليدية وأفراس 
الزبد تتبتق من آواسط البحر وتتراکض ای الساحل لنتلاشی على أقدامنا 
المكافحة في الرمل الطري الناعم البلیل وشفتاها باردتان عاطرتان مر صعتان 
بالرذاذ وخدي علی شعرها الطاثر وشعري یطبر رغم أصابعها المغروزة فيه 
ود رأسینا من نافة القطار الضاج الصافر افادر عبر الأراضي الحضراء 


۳۹ 


عدني هل تعدني بألا تكير بألا تشيخ وأنا اعدك بان أبقى كا تراني الآن 
وسعة العینن کبرة لفم وجسدله کاحشیش الأخضر أتمرغ فيه کا حلمت 
بلك وأنا أسمع الموسيقى ني بو الدرسة آراك جالسة بین آغصان محملة بأوراد 
ککتل من الثلج وقدمك تندی ونهتز شجرة زیتون لا م تكن شجرة زیتون 
لا أستطيع آن آنسی آشجار الزیتون والتربة اخمراء والکهوف الظلیلة الباردة 
نأكل فيهاالتدن والعنب تتدلى العناقيد امكبيرة من الكروم وتستلقي كالباى 
عل الارض امراء وطنن النحل والدباببر قضینا النهار حاول حرق الدبرة 
وهاجمتنا الدباببر ولدغتي وورم وجهي اذا لم تغط وجهك عنخل أو غربال 
من آین لنا منخل ي الوادي وهم بتصاحون حولنا من جبل الی جبل حی 
النساء يتخاطان عبر الفضاءات الزرقاء بلا سلكي افواء مرع مریا!اااام جيبي 
الغدا لابوي صرة صغيرة فيها رغيف من خبز الطابون وبيضة مسلوقة وزيتون 
وخيار مخلل يضحك ويقول الدنيا مثل الحيارة أبي الذي قبل أن عوت كان 
ملقى على أرض الغرفة كسنديانة ضخمة أسقطتها الربح وكانت له حكايات 
عن خبز البلوط أيام السفر برلك والمجاعة ولدت بعد المجاعة والطريسق 
تركض تتباعد بنا كنا في لوري والطريق البيضاء تنساب من خلال الغبار 
“برب منا مني والتلال هبرب والحجارة حجارة الكيلومارات الي تعلمت 
قراءتها بعد أن كيرت واستطعت أن أقرأ الرزنامة اللي كتب عليها 191717 
آب أيلول تشرين وياسمن وريًا حننت الى ريا ونفسك باعدت مزارك أم 
أني كنت هارباً فالشكر لله الأحد من صونها يدها أصابعها الصغيرة تنسج 
قاشة الليالي وتطبع القبلات وتكشف عن سرّة كرصعة الخد" في بطن أملس 
كتلة من تلال الأفق البعيد حيث لا نرى إلا طيوراً سوداء تسبح وتتلاشی 
هل الحنة هناك وراء الساء حيث تلتقي السباء بالافق ولو بلغت ذلك الافق 
البنفسجي على الحبال الزرق لفتحت ثغرة في السماء ودخلت منها الحئة آه 
يا مسكين يا جاهل الى متى تبقى تحلم بالعبور الى عوالم أخرى وما لديك إلا 
هذا العام القامي العنید عليك آن نقارعه ولا تخشاه تعلمت ذاك ي الدرسة 


۳۷ 


وأصابعي تعجز عن السك بالقلم لشدة الرد فأنفخ فيها وامسك. بالقلم 
وأكتب ولا تأتي الأسطر مستقيمة كا أريد ولا يسجل القلم کل الکلات 
الي تتهاوى من دماغي وشفي وأكاد أراها تتبعثر على المنضدة وتتساقط 
حولي والتقطها من جديد وأصابعي متجمدة والمعلمون يروحون وبجيئون 
وأحذيتهم تنقر الأرض العارية وينظرون من خلف رؤوسنا المطأطئة على 
الورق وأقول للمعلم الدنيا برد فيبتسم ويقول شاب مثلك يشكو من اليرد 
عيب يا شيخ اكتب اكتب فأكتب وأكتب ونخرج الى الطریق البیضاء بالثلج 
سلبان وعبد ويوسف وبشارة وصالح وأولاد الحي كلهم وتصيبي كرة من 
النلج هشة ناعمة على صدري وأحفن الثلج وأكوّره وأضرب واصيب وأحفن 
وأكور وهو بارد جداً أولا” ثم لا احسه باردآ وأشعر بالدفء في أصابعي 
وكرات الثلج تتطاير بيننا تضرب الوجوه والظهور والحدران والثلج خشخش 
نحت الأقدام وأدوس في حفر من تلج ذائب ويتسرب الى رجلي” وأشعر 
بالدفء والبرد معاً وامي تصيح من الباب لا أدري على من رما علي والسماء 
زرقاء نظيفة والشمس بيضاء باردة آه على كوب من الشاي يا شهد اسمك 
غريب مذلك 1 كلك الحسك كالشهد أنت رجلي امثالي منذ سنين الا تدري 
أم انك تقصد افرب مي سأهرب أنا منك أيضاً بعد أن أوقعتي سأهرب 
لأني دائماً أهرب أركض الى ان أقع على وجهي وأنا آخذ وجهها القرير 
ببن يدي ولأتمعن في عينيها وأنفها وفمها البارد الطيب لن أهرب بعد 
بعد اليوم وف اليوم التاي هربت وسافرت وأرسلت اي" بطاقة من بروت 
أجبتها برسالة في سطرين أوثلاثة قال الله فليكن الحب فكان النعم والححم 
واذا الواحد يشبه الآخر فأحب الله كليه| وهذا جوابي على سؤالك القدم 
م الحب علأه الحزن كأنه بداية الفراق وجاءتي رسالتها الطويلة التقيت 
بابنك مروان ما أجمل عينيه وها تلتمعان من خلال الكوفية الملتفة حول رأسه 
وقلت له خذوني معكم وعلموني ضرب النار يبدأ الحب وتتكرر البداية 
والنهاية ني الافق البعيد حيث المماء تنطبق على الأرض في الآيام الصاحيسة 


۳۸ 


والشمس كنار منهمرة وأنا آحث عن ظل اريد أن أقرأ أن افكر أن أبكي 
لأحزان أعرفها ولا أعرفها وكلها سأعرفها يوم يتم الفراق وعوت الأعزاء 
وعتلء الببوت بالضجیج وف الليل يتجاوب العواء والنباح من تل" الى قل" 
ومن واد لواد وأنا مستلق على سطح الدير العتيق قرب الأجراس أعانق حجراً 
سقط عن عموده ما أجمل الأعمدة واقفة أو مضطجعة وفيها صدوع الشموس 
وبثور الامطار شتاء بعد شتاء لقرون تلو قرون"انها الوسیقی الي لا أستطيع 
انتخلي عنها کالدمن سرا لا يستطيع اطلاع أحد على أحلامه اللذيذة الاكرة 
الرهيبة وشهد مر بي في سیارنها وتعود لتخطف آمي واطمثنانيي ونهدد بأنها 
لن تعيده| الي إلا إذا نقدتها ألف كلمة تضعها في عبّها بن هدما آنا الخي 
وأموالي الکلمات : 

قلت اها خة خبه اسقي شربة مه 
وأنا رايح ومروح. ومنقي درب القبليته 
قالت لي اشرب واتمى يا ربتو صحة وهنیه 
وأتكلم بكسل لغات الآأرض وبشارة يقول هذا كلام أبيك وحكاياته 
وأشعاره ونحن مختبئان في شجرة اللوز الكبيرة المشرفة على الطريق الحديدة 
نتقرش اللوز الاخضر الكببر بأسنان تضرس أحياناً للحموضة اللذيذة ومريم | 
ف الحا كورة تطعم الدجاج م تتلفت حوفا وتشمر عن ردفيها الصغير ين 
وتقرفص قرب الحدار الى أن تسمع كركرتنا وتنهض مذعورة وتهرب 
كاحدى دجاجانها وتأتيي ببيضة ما تزال حارة وتقول الآن باضتها الدجاجة 
البيضاء أعرفها صديقة ذلك الديك الأحمر السمين الذي يروح ويغدو مختالا 
بین اناثه وکأنه علك مزابل الدنیا كلها ولكنه على الأقل كديك ربابة ربة 
البيت ديك حسن الصوت ومريم تفاخره بصوتها القوي الاد وتزعم انها 
تستطيع أن تصرخ فيسمعها الناس من على جبل خريطون ولكن جبل خريطون 
نادراً ما يكون فيه اناس ليسوعوها من جبل الفرديس آلعلته الفردوس الذي ۲ 


۳۹ 


أذكر تفاح المجانن الذي مله شجيرات صغرة بن الصخور أحمر براقاً 
صقيلا تستقر التفاحة ني الکف كالحوهر مغرية بنعومتها وحمرتما وأخثى 
أن أذوقها والمجنون الذي رأيناه مغلولا ني تلك الغرفة الحجرية المظلمة في 
دير مار جريس كم كان وديعاً وكثيف الشعر واللحية ثم صار شرساً أهوج 
صرخ وعاط ای آن انپارت قواه ومت خوفاً منه کا مت خوفا على رمه 
ألعله أكل من تفاح الجانن الذي عملا فراديس الدنيا كا أكذت رعة حى 
العربانة العتيقة الى ركبناها ظهرة بوم من أيام تموز ني طرقات بغداد من 
الكرادة الى الوزيرية وكأن” ني قربى منها والتفاح الاخضر في كيس الورق 
في حضنها برودة الحبال ونسیات الربیع ولحن نخنی آن بلتفت انا العربنجي 
مع انه كان يعلم اننا نتغازل وراء ظهره وهو ينوش حصانيه المسكيئين 
برفق وهل من يريد أن يستعجل الزمن أو مختصر المسافات وعندنا تفاح يكفي 
مسن حواء ِ 

قلت ها حه حه اسقيني شربة ميه 
ولكن ساهرة لا تعرف للخطيئة الاصلية معنى وعذرتها ي ريعانبا كوردة 
من ورود بغداد الحمراء الحنونية وعيناها الواسعتان تشعان مخواطر محرقة 
كالدران الخائحة ني ليالي الحفاف الذي يبدو أحياناً انه لن ينتهي وهل 
ينتهي مثلا في الرابعة صباحاً عندماینطلق آول صفير متردد من عصفور 
حيي في الحديقة یعود الصفر مرة اخری فأخرى ویتشجع البلبل وینوع 
اغنيته قليلا” وینضم اليه عصفور آخر فآخر الى أن تصدح أوركسترا العصافير 
بكاملها من على مجائمها ني الأشجار الي أخذت تستفيق مع آول خیوط 
الفجر ما أكثر ما رأيت تلك اليوط وهي تتحول من الآسمر الى الاشهب 
فالأزرق فالبنفسجي وكأنما الدنيا ستذيب همومها ني مساحات الآلوان الساطعة 
الي تسبق بزوغ القرص ال صفر الدامي ولكن ليس هذا ما أردت قوله 
هذا الذي خيرته آلاف الرات حى ما عاد يدهشتي وان کنت داثماً مهب 


۳. 


للدهشة نفسها كأنني كلا سمعت النغم نفسه عاودتي العواطف نفسها حدما العتيدة 
لز ائلة الباقية كمياهالنهر الارية تارا كضبعيداً وهي ما زالت حول ر جلي" المندليتين 
من الزورق وأنا اطرطشها وهي “بز رأسها لترفع الشعر الطويل عن عينيها 
وتتلو Margaret are you grieving over goldengrove unleaving‏ 
أنحزنين يا شهد على آجام الذهب وهي تنضو عنها أوراقها كا نضوت عنك 
ثيابك ورقة ورقة حى الورقة الأخيرة والحزث يترقرق على وجهك ونهديك 
وبطنك وتقولين لا هذا كثير مستحيل أتراني جميلة كشجرة هزت الريح 
1 اوراقها واخب فا حزن کالطر النهمر والصباح غريب يرى من 
النافذة الكبيرة كصور مجمدة على شاشة سيمائية يتوهج فيها اطنن والغموض 
واتوق والسر والام مروان مروان ها ويبقى الألم أدري أدري كيا في بعض 
الور السزيانة عين: عل عن حوراء كحيلة دامعة والطر یضرب النو افذ 
وبرقرق سیولا على الزجاج والباب مفتوح أو نصف مفتوح ثم ينغلق صمتاً 
کباب سجن قدم لا تدري بالراکن الي تضطرب وراءه یبکی کعاشق 
م هد ابکاء وکل دمعة کالسکین ي اطرح يا مروان وفجأة تملا الشمس 
الدنيا وتزمر السیارات ونهدر مارقة خلال الغبار صائحة ها ویبقی ال 
حی ی المشاهد النائية الفسيحة حيث البحر والمراكب والصيادون وحيث 
الغابة وآجام الذهب تنضو عنها آو راقها لتکشف عن الوحوش الي داهمتها 
رياح انفریف ففرت معها الملائكة وهي تصيح ها ويبقى الأ أف لا ليس 
هذا ما أردت أن أقوله فلأقلب الثريط . 
أتساءل هل أريد الموت أنا أيضاً ولكني أعرف الحواب منذ زمن 
1 و تبق ضرورة للوقفة المسرحية آخذاً جمجمة يوريك بن بدي وجاجم 
خری تقذف با مسحاة اطفار کل ظة لأتذكر أن الضحك كله والروعة 
0 ستلتهجها سيدتي الصون دودة وما همي من یلتهمها بعد البوم وطريقي 
صحر اوية لا تنتهي ولا اريدها أن تنتهي فهي أروع من الرؤوس كلها 
والعيون كلها والشفاه كلها كما كان يقول ابراهم عندما اكتشف وزجاجة 


۳۱ 


العرق بن يديه ان الحياة أحلام ثم قال بل كوابيس لأنه تذكر المرأة الي 
رآها تطر أشلاء في لحظة انفجار القنبلة لا لذنب جنته وركز عينيه ي الزجاجة 
والكلات کالضجیج بن شفتيه المتمردتن قائلا كلنا أنذال وقلت وأوفيليا 
قال وأوفيليا وان كانت أشرف مني ومنك لأنها في عالم من الأنذال والحونة 
استطاعت على الأقل أن تنتحر ولكن الحياة تبقى هم" منها ومي ومنك أهم 
من الرژوس البديعة والعبون الواسعة والشفاه العريضة كان دائما يناقض 
نفسه وكنت أحسب أني أكثر منه انسجاماً مع منطقي الى أن أف لا أريد أن 
اذكر ذلك وهكذا بضربة واحدة ينقصم الظهر وطار المنطق وشم العام 
وانتهى وليقل ابراهم ما يشاء عن أهمية ال حياة ببن حشود الآنذال والحونة 
وسط لزوجة الوحل والأسن ووجه شهد كالحوهرة كتفاحة المجانين وهي 
تعرض لي حلمتيها كنذيرين بالثواب والعقاب التقمهما وأجن وهي ترفع 
تنورتها أكثر فأكثر لتقنعني أن لها أجمل فخذين على ضفاف دجلة منذ أن 
أخفقت عشتار في إغراء كلكامش وأنا القرد المشعر في صدري صرخة الغابات 
الأول تتصاعد إلى حنجرتي فأذييها كلمات من لبن وعسل وحضارة ورقة 
لا حتاج لا" إلى موتسارت ليلحنها لكي تغنيها زرلينا وببي وبينها هذه 
الصحراء العريضة وأغار من يدي لالا فعلت ما فعلت وأحست ما أحست وقلت 
لو أستطيع أن أضع الأحاسيس اللذيذة في صندوق محملي لشعشعت كالاس 
في لیل م ي عالم من البهائم يقرطون الخصى ويلعبون مخصيهم فيما عدا جواد 
حسي ياتيي کل بوم بقصة وأعلم أن حبّه هو الوحید الذي لا حمض ولا 
أس تطيع أن أقنعه بأن توازني قد تدمّر ورجحت في كفة الظلام والبهائم ما هذا 
لعله صقر لا غراب أو حدأة تحوم النسور في سماء الوديان العريضة بين جبل 
وجبل لا تكاد الشمس تنخفض حتى ينطلق نسران أو ثلاثة وإذا هوت عل 
طر أو حيوان لا هذا غراب أكيد هذه غربان تختصر العمر كله من أقاصيص 
كليلة ودمنة وحكايات لافونتين إلى وقائع الحثث الي ملأت الأرض حية كانت 
أم ميتة وأفعم تن منها الخیاشم وز کم أنوف أهل الفضيلة وأهل الرذيلة معاً 


۳۳ 


ولكن كيف تميزهم آبانوفهم المعقوفة كالسيوف ها ها أبآذانهم السطحة 
كالمناسف هاها أبر اطمهم المدورة كفتحات البواليع وهذا غراب آخر وآخر 
غراب غراب أينما أنظر لا أرى إلا" الغربان فظيع ضرب الزجاجة كيف لو 
عطمت آهي رانحة الوت جلها حى ریح الصحراء کریح الستنقعات قالتها 
بلهجة أدهشتي. أنت بطة برية ما الذي تفعله بن هذه الطيور القعيدة في 
المستنقعات أهرب أننّها البطة البرية أهرب اهرب قبل أن وضحكت أنا من 
شاعريتها وقلت أين آهرب قالت آهرب أينما بأخذك جناحاك وكتبت ذلك 
فيما بعد مخط الكليزي أنيق في رسالة وعنونت الغلاف توذي وايلد دك 
وسلمتي الرسالة من سيارتها وأنا واقف على الرصيف وانطلقت بالسيارة وهي 
تقول أهرب قبل أن يفوت الأوان وفات الأوان دائماً يفوت الأوان دائماً 
نصل متأخرين حيث لا يفيدنا طبران ولا أجنحة وتغزونا الغربان في وضح 
النهار وحلكة الليل لا فرق لا فرق لا فرق لا فرق لالالالالالا قبل عشرين 
0 كنت أقوها بكيرياء وقبلها بعشرة أخرى كنت أقوها بغرور وعناد والآن 
أقوها بغبر ما اکتراث ولکن جذورها في الصدر والکبد والأحشاء ولا مبمني 
من يسمعها فالممثل ما عاد ميمه من هم هولاء اخالسون في القاعة بل لا جمه 
إن كانت هناك قاعة مادام هو في وسط الخشبة يطلق صرخته في رحم الظلام 
قبل أن ينسدل الستار وتأتي شهد عير الفرات وعير البادية لتلقى حبيبها وهو 
يقذف بالكلمات ني رحم الظلام الأنى الي تحبل بالمستحيلات وتحتفظ بالبوم 
والغربان والبلابل ببن فخذما حى ساعة القذف والموت وإحسان ما زال 
يناقش ابراهم ولسانه يكاد يعجز عن الحركة في فمه ويده ترنيجف كيد 
e‏ وقد بلغ ذروته إذ صاح وعيناه منرعتان بالدموع كلهم حونة كلهم 
خونة وم يبق له بعد ذلك إلا الفبوط إلى مهاوي واقعه الذي هو كابوسه 
اللامنتهي حى مقدم ليل آخر وظلام آخر وأنی آخری بن فخذما اللذة 
زارت والوت وما بعد يوم كمسرحية ملودرامية بذيئة لا بد من تمثيلها إلى 
ما لا نهاية والغربان تملأ لطریق ولا أرى ني الآفق إلا" الغربان وغابت الشمس 


۳۳ البحث عن ولید - ۳ 


ولم تصل بعد لست أدري مى ستصل مرا ١١١١١م‏ جيبي الغدا لآكله مع 
مروان تحت الزيتونة الكبرة وأنام على التراب الأحمر ورأمي على صخرة 
وأنا رايح ومروح ومنقي درب القبليّة إلى أن تصل شهد وتقف فوق رأمي 
وترفع تنورتها لآرى كل ما عندها وينهمر علي" ضحكها كالبكاء إذ تركب 
أفكاري كفارس شبق وتلكزها ني انجاه آهوانها لالالا لیس هذا ما آردت 
أن أقوله ولو أني أردت أن أقول بعضه إذن مى أين أقول ما آرید قوله و کل 
ما قلت ما هو إلا" الحواشي » الن ضائع فلأجرب مرة آخحری رعا علی طريقة 
الفلاسفة بأن آحدد السوال فرضى عنه عامر ولا يرى فيه كاظم لغماً طوباویا 
وليكن الحواب ما يكون من جبل خريطون إلى عبن سفني حيث انفجرت 
لمياه وبدأ الطوفان وم بجد نوح من يسعفه قي صنع سفينته وغرق الانسان وكل 
ها صنع زوجا زوجاً أماه كيف تنقذين أولادك هذه امرة إلا" بكيريائك 
الرائعة التي وزعتها عليهم جزافا لا تخشين الاسراف لآن الكبرياء كان ملكتك 
الوحيدة وعنادك یفتت احجارة وجفف البحار وعلاً اخبال یناییع مهما قلت 
وكيفما قلته وجواد يكم دهشته لكثرة من عرفت من النساء باحثاً عن تلك 
الي ها عناد أمي وكرياوئ ها ويزعم أنه ما عاد يفهمي وأنا الذي ما فهمت 
يوم أحداً فلأجر ب أن أحدد السو" ال » . 


ما كاد الشريط ينتهي حى شعرت بأني ارتكبت حاقة لا ميرر للها 
بانصياعي لرغبة عامر في عزفه عللاً تك البلة . لحظت آن السیدات > 
کلهن ۰ بشهقن بالبکاء وجعلن جففن عیوبن وانوفهن بالنادیل . وبدا 
لي أن العملية أحرجت الجميع » “ذكرت اسماؤهم ام لم تذکر . 

كان ابراهم اول من تکل > إذ قال : « فظيع هذا a‏ لد 
رثى وليد نفسه قبل أن يرثيه الآخرون . وأنا اغفر له ما قاله عبي . » 

غر آن الدکتور طارق كان له رأي آخخر : « هذ الشريط يكاد 
يكون فضيحة - بالنسبة لوليد . كنت أفضل لو لم يعزف على هذا الشكل . » 


۳ 


سأله عامر : و لاذا ؟ » 


٠‏ - «لأنه ء لأنه . . شخصي جداً » صم جداً . مليء برموزه 
الخاصة . كلام كهذا يجب أن يسمعه الواحد منا وهو عّتل بصاحيه ...» 
فعلق كاظم اسماعيل : « ولكن هذه الرموز الي تذكرها .ء الا 
تستحق منا شيئاً من التأمل الواعي الدقيق ؟ انا كنت دائماً اقول إن 
وليد لا يفصح عن , نفسه الا وهو ي غيبوبة عن نفسه ‏ کا فعل هنا . » 
وقالت مرم : « أية رموز هذه الي تتحدئون عنها ؟ کلام الرجل 
واضح وضوح الشمس . اه ييكي ابنه » ویعود پنفسه وابنه ‏ مها . 
إلى أمه ٠‏ إلى الآرة الي لم بستطع يوماً أن يكف عن التفكير فيها . , 
وفجأة » ارتفع صوت جنان » رفیعاً » ملیعاً بالدمسع ۲ : ولكن 
من هي شهد ؟ » 
رأدهشي أبراهم إذ قال : «١‏ اما ... این جميعا با سیدات . 
المعذرة أقصد ... الها المرأة في حياته » هرب منها واصطدم مپسا ني 
کل طریق سلکه - » 00 
فقاطعه احسان : « هذا هرب من محاولة معرفة اطواب . رعسا 
کان في لبنان صليقة جذا الاسم . » ۱ 
قالت رباح : 


۰ لا اظن أنه كان يعرف احداً ذا الأمم 
هناك . ۾ : 


فقال كاظم : « وهل من الضروري أن نعرف من هي بالضبط ؟ 
عندما يلخص الانسان حياته كلها لا سما حياته احصوصية جداً - تبطل 
لضرورة لتحديد الهويات . الهويات هنا متداخلة جداً » لا شك . , 

« إلى حد ما » نعم , قالت مرم : « الغریب آن اسمى يرد 
لذا هو اسم طفلة كان يعرفها ايام طفولته ... وهل میت 8 
بيت الشعر الانكليزي الذي يذكره هي شهد ايضاً ؟ ومن هي ساجده ؟ 


۳۵ 


« واستدارت إلى الفتاة الي كانت بقرما » وسألتها : « ماذا تقولن 
یا وصال ؟ » 

۸ تجب وصال . هتزت رآسها » ثم قالت بصوت خافت : ؛ آنا 
لا اعرف هؤلاء الذين تتحدثون عنهم ... أنا لا اعرف شيئاً . » 

وض الدكتور طارق على قدميه » وهو يقول : ١‏ في الشريط 
أشياء اهم من ذلك كله . كان وليد » كا يقول يونغ ٠.‏ مصاباً بعقدة 
الام ... فاضل ! , وسار باتجاه الخادم الذي كان واقفاً قرب طاولة 
الشراب . « وما هي هذه العقدة ؟ » 

هضوا جميعاً الواحد تلو الآخر . وانسحب عامر وآن إل المطبخ » 
من بابه المشرف على الحديقة » وجاءتي جنان » وهست : « ليتك ۸ 
تلعب هذه اللعبة ! » ثم دخلت إلى المطبخ » لتععن اهل الدار باخراج 
أطباق الطعام > ووضعها على المائدة الطويلة » المهيأة بصحونها وملاعقها 
وشوكاتها . وصال وحدها بقیت جالسة . ولا ادها ممبرة لتقوم وتأخذ 
صحنها » سمعتها تقول : « بعدين ... لا اشتهي طعاماً الآن . » ثم 
قامت وانجهت نحو طاولة الشراب . أخذت كأساً فارغة بیدها » م 
وضعتها عنها ثانية . واتجهت نحو النوافير » وأنا ارقبها من زاوية عبي . 
سارت بين اللخلات » وتوغلت في المنطقة المظامة من الحديقة » حى م 
اعد اتبينها . 

عندما وضعت شيت مسن الطعام في صحتي ۰ رأيتها تعود » وتسیر 
رأمآ في اتجاهى + فتحرکت نحوها » مدركا انما تريد الحديث الي . 

وما الذي اردت أن تكتشف هذه الليلة » دكتور جواد ؟ » قالت 
بصوت منخفض . 

قلت ضاحکاً : « لا ثيء بالضبط . » 

ولا أصدقك ! » 


۳۹ 


« زذن دعيي اقوفا . آردنا آن نعرف من هي شهد . » 

١‏ وما الذي ستحققه أنت » أو محققه عامر » |ذا عرفعا من هي 
شهد ؟ » 

١ .-‏ الفضرل › يا آنسة وصال » الفضول فتال . » 

- « هب آني آخرتك من هي شهد ؟ » 

.- « هل هي احدی اللساء احاضرات هنا"؟ » 

كان الآخرون منهمكين في التعليق على روعة الطبخ الذي اشتهرت به 
آن -- آو بالاحری » طبّاخها عیدان . الکل يريد نسيان الموضوع ‏ 
أو تناسيه . ۰ 

وكررت وصال : ( هب أني احرتك من هي شهد ۰ ما الذي 
تكون قد اكتشفت ؟ » 

«١‏ بصراحة ؟ أكون قد اكتشفت أنى لا أعرف عن وليد إلا ما 
هو اقل من القليل . أنت عقة ... لماذا تريد دايا أن ذرهن على جهلنا ؟ 
هل آنيك بشيء من الطعام ؟ » ۰ 

ولا ء لا » شكراً . يبدو أن وليد سيجعلنا كلنا نيرهن على 
جهلنا . » ۱ 

« هل كنت تعرفينة ‏ جیداً ؟ » 

- و آنا ؟ بالكاد . وأنت ؟ ع 

فضحكت ولم أجب . فأردفت" : ١‏ وعامر ؟ وأخي طارق ؟ والسيدة 
مرم ؟ وجنان ؟ والاخرون ؟ » 

- « آئسة وصال . أنت مغضبة . على شيء لاأعرفه . أم أنني أعرفه ؟ » 

- « لا »لا تعرفه دكتور جواد . غر مهم . أنا مغضبة » وکنی . 
ربعض السبب » هو أن وليد مسعود » صديقم العزيز > ذهب ولم 
بخيرنا لماذا ذهب » ولا إلى أين . غریب ۰ أليس كذلك ؟ هل التقيت 
یوماً بابنه مروان ۴ » 


۳۷ 


«١‏ أيام كان طفا كنت صديق العائلة أيامئذ . أما بعد أن 
کی مروان ۰ فلم أره قط . تعرفين أنه بقي في لبنان . » 

و أعرف . والتقيت به في ببروت . قبل استشهاده عدة قصيرة .» 

وشعرت فجأة كأن الارض ننشق نحت قدمي . تذکرت كلات الفتاة 
في. شريط وليد : ١‏ خذوني معع وعلّموني ضرب النار ... » فدنوت 
بشفتي من أذن وصال » وشعرها القصير يكشف عن دقة صنعها ورهافتها ‏ 
والقرط الاسی الصغمر بلتمع على لحمتها » ومست" : « هل أنت . 0 

فاستدارت بوجهها بعنف نحوي » وكادت تصیح : « هل جننت ؟ 4 
وأسرعنت إلى مائدة الطعام » وتناولت صحناً ؛ وافرخت لنفسها فيه قطعة 
من لحم . وبقيت واقفاً مكاني ارقبها . لم أدرك روعة جمالما إلا في 
تلك اللحظة . شهد ؟ رائعة حقاً ! حزينة » وحزنها بدیم » فاتن ... 
وهل أعيد كلام وليد فيها ؟ 

نقدم نحوي عامر » وقال بصوت عال مرح : « آهنا أنت ؟ كنت 
احث عنك + » ثم خفض صوته . « ها ؟ هل اکتشفت شیاً ؟ » 

فقلت : « لا شيء . وأنت ؟ » 

قال : « دماغي عاطل الیوم . ۸ آفهم شیتاً . عندما بنصرف الضیوف 
سأراجع كتابين آو ثلالة عندي لیونغ .» 

و لتعرف ما هي عقدة الام ؟ » 

ونعم . أقول ء أنت لم تشرب فبيذاً مع طعامك . لابأس 
عندي زجاجة « بوجولیه » احری هنا . تعال . العشاء بلا نبیذ لا بساوي 
فلس . هاك . » 

وصب 7 لي كأسا من أجود خوره . 


۳۸ 


0 


من منظو و كاظم ااسماعیل د لبر احيم الحاج نو فل 


لثن يكن وليد مسعود قد أثرى في السنوات الأخصرة من حياته ‏ أو 
انه اعطی الاحرین انطباعاً بذاک - فقد کسان ذلث عحض الصادفة . 
کانت الهنة ارت اه هن موه اس ریت عمله في 
البنك العربي خس عشرة سنة » أو أكثر » جعله على اطلاع بأساليب 
لتنمية اثرقية اي تجري بالاسود والأمر علی آوراق وبطاقات ملونسة ‏ 
وهو وراء منضدة وتلفون . هذه اسب اللوية الي تصعد ونیبط بتقدیر 
وتدبير من أدمغة تعمل كلها معاً »> كشبكة متناسقة حيط بالكرة الأرضية 
وى بعضها لبعض بذلك الحذق . أو ذلك الدهاء ء الذي أوجده» 
أغلب الظن » المرابون اليهود عسير عشرين قرنساً من العد" واساب 
والضاربة - هذه الب وضعت ی سر‌ها في يده في بغداد الحمسينات 
وعرف كيف يسترفد هذا العم الباطي في دبي وأبي ظبي في الستينات » 
حين درات رمال الخحليج بنفطها على عام يتلهف له . 

غير انه كان مبتلى بعلة تمنع عنسه ركض الشوط الى آخره : فهو 

يقنع بأقل ما عکن أن محصل عليه فعلا” لو انه يرضى متابعة الصفقات 
بکل دقائقها والتواءانها متابعة کاملة . ولید جعل من الكثرين 
غيره أغنياء تراكمت لهم حسابات وأسهم في مصارف وشرکات ني لندن 
وبيروت وزوريخ ونيويورك » فلسطيئيين وغير فلسطينين » وقنع هو 
بالقليل الذي حوله الى بغداد أو ببروت » فها أعلم . ولست أذيع 


1 


سرا حين أذكر ان صديقه عامر عبد الحديد واحد من هؤلاء الذين 
أفادوا من صلتهم بوليد » إذ كان وليد هو الوسيط بينه وبين عدد من 
شیوخ آبي ظي والسمودية وقطر . ولم يكن عامر لينكر ذلك قط › 
وبقي مباً خلصاً لولید حى النهابة . عحبه وخلص له كا لم يفعل تجاه 
أي من آخوته أو أصدقائه . ولعل الذي كان ینکر ذلك هو وليد نفسه» 
ولطالما سمعته يقول : ١‏ عامر عبد الحميد يتمتع بذهن أشبه بالدمساغ 
الالكتروني : تلقمه المعلومات فيعطيك نتائج ليست في الحسبان » وفي غاية 
ی ار ی 
من المعجزة التكنولوجية في مجتمع لا ب یفهم اللکنولوجیا . و . 


هذا الزهد من وليد يرجع ولا ريب الى مزاج أصيل فيه » لم يكن 
له آن مخونه . الکشرون من آعرفهم کانوا یتصورونه داهية من دهاة 
الال » لا يتور ع عن شيء في سبیل ما یسعی اليه . آما انا فا زلت عند 
ظي بانیم واهمون ۰ آولا" لانهم ۸ یعرفوه من الداخل قط » ول یعرفوا 
من خلفیته الا ما بتصورون د 
يوحي بسخائه ۰ بأسفاره » بتزواته » بالاشاعات الي تروج حوله ولا 
محاول تكذيبها » بأنه بملك الدنيا في جيبه . لا أحسب إلا أن القلائل 
اك 
حیاته لتحقیق حلم أو اثنين من أحلام طفولته . وما كنت انا لأطلع على 
الكثير من ذلك لولا الصداقة الي توطدت فبا بيننا عبر السنوات الطويلة 
وهي صداقة ۸ تشبها علاقة مال » أو مصلحة . تعلقي به كان فكرياً 
محضاً : أعجبت بكتاباته » وأنا في أول عهدي بالكتابة ٠»‏ فذهبت اليه 
00 


وبعد حصولي على الدكتوراه » توثقت العلاقة فیا بیننا أكثر مما مضى» 
فتكشفت لي تفاصيل في حياته لا يتحدث عنها إلا في ساعات من الاسعرسال 


۲ 


مع أقرب الئاس اليه . ووجدتي بعد قليل امخرط في مجتمعه : أدخلي 
فيه وليد وكأنه يريدني أن أكون مؤرخا له » وهو يعلم انه هو نفسه في 
الأصل غريب عنه . لست أدري مم انسجم هو مع ذلك المجتمع » الذي 
م أنسجم انا معه كثيراً لأسبابي الخاصة . ولو اني : مع الزمن > 
صرت جزءاً منه . غير انه لم مجعل من ذلك قضية خاصة : فیح كونه 
فلسداينيآً » يستطيع” الزعم دائة پانه بتصل عجتمع كهكا ويتفصل عنه 
دونما عسر أو آم » لأن جذوره الحقيقية في جبال ووديان أخرى تغذیه 
سرا وباستمرار . ولن يزعم أن مجتمعاً عشائرياً في جوهره ٠»‏ زراعياً في 
أفضل الأحرال » غيبياً في معظمها » لم یدخل الرحلة الدينية لا متأخرا 
وبعوامل تارشخية اقحمت عليه اقحاماً بدخول الانكليز حكاساً في بلد 
أرهقهم وأرهقوه ‏ أن يزعم ان مجتمعاً كهذا بعد الاندثار الذى حل 
به لأكثر من خمسة قرون "طویلة + قد ثبت على قاعدة حضارية صلبة 
بنيت عليها قواعد لاحقة صلبة مثلها . وبانعدام قواعد كهذه » كان 
بقول من السخف ان نتصور المدينة ومجتمعها كأنهما قائان في أقطار أوربا 
ما بعد النهضة . وما بعد نشوء الطبقة البورجوازية » وما بعد الثورة 
الصناعية . مجتمع خام » موزع ء هضطرب » مائع » ينطلق في كل 
اتجاه » ولا ينطلق في أي اتجاه : هكذا رأيته أنا في أثناء دراستي له 
وهكذا رأيت وليد يعتيره دوتما وعي منه . غير انه عثالیته العنيدة » الي 
لم يتنازل عنها إلا أحياناً في أحلك ساعاته وی" ا يريد هذا المجتمع 
آن حقق ذاته عن طریق العقل » واطرية ۰ والابداع » وهذه بعض 
الكلات الي كانت تتردد على لسانه وقلمه آکتر من غبرها . غبر أن 
الکثرین کانوا جدون ان هذه الثالية نفسها هي أضعف ما في شخصيته» 
لوا بدورها ضرب من الفيبية كان يحب أن يتغلب علیها » باستعال 
العقلانية الي يؤمن ما . أما هو فلم يكن يفهم هذا التشكك لدى الآخرين» 
بل بحد فيه نشاؤما بيرار ء في نهاية الامر ٠‏ التخلت » ویر القسوة 


1۳ 


على مستوى الافراد ومستوی السلطة معا . 


كان يقول إن + جميع أنواع التصنيع مثلا ¿ عندما ندرسها في المجتمعات 
المنقدمة » نجد أنها كانت أشبه بثورات فرضت على هذه المجتمعات من 
فوق » والها كانت من عمل أقليات عاتية لا محيد عما ممت عليه : 
و تعتبر المشكلات كلها قابلة للحل بالوسائل التقنية والعقلانية » طلباً للتقدم . 
غير ان هذه العقلانية المفروضة من فوق تقلقه » لأن أصحابها من رأممم 
أن يتصوروا أن المجتمع عکن أن ينظم عقلانياً عزیج من الدهاء والقوة» 
وانه إذا وجدت عناصر لاعقلانية داخل المؤسسات الاجماعية » وجب 
عندها أن تثم السيطرة على هذه العناصر محزم » وتغييرها حسب حاجتهم . 
وليد يصر على ضرورة استخدام التكنولوجيا » ولكن كيف لها أن تفلح 
في اداء مهمتها ما دام يقاومها موقف اساسي غير عقلاني من الافكار » 
من الاشياء ؟ التکنولوجیا هي معامة الطبيعة بأقصى العقلانية » مع ابداعية 
خاصة . كيف مخلق الموقف العقلاني في مجتمع تعصف به الغيبية صباحاً 
ومساء » وتوقعه الغيبية فريسة سهلة لضروب من الغوغائية ؟ وإذا كان 
لنا أن نصداق اصحاب اللمقترب التقني فها يذهبون اليه »> وهو : ان 
یکون الرء وریاً او غبر ثوري » طوباوياً أو غير طوباوي » ليس إلا 
مسألة درجة او توقیت » لأن النتيجة الحاصلة حتمية » علينا ايضاً أن 
نتساءل : ما هو الحدف النهائي لذلك كله ؟ هل هو ميثة الرفاه الادي 
للجميع ؟ حسناً » ولكن هل هذا كاف ؟ وإذا سلمنا بأنه كاف » هل 
يحقق لنا الحضارة الي نطمح اليها ؟او لن يكون ذريعة لتمرير 
اهداف خاصة لفثات تعطي الخبز للفم بید » وتسلط المقرعة على العقل 
باليد الاخرى » كا حصل في فيرات كثيرة من التاريخ ؟ ویبدو أن 
الفلسفات الي تناقش ذلك قد باتت مبهمة » لا تثق في قدرما على محقيق 
الرفاه العادي جنباً إلى نجنب مع تحقيق انطلاق الحيال الانسناني نحو كل 
ما بجعل من الحياة مغامرة وتفجراً وعشقاً... هل ثمة حل" لهذا الإشكال 


1 


الجدلي الذي يتجدد كل يوم ؟ ثم هذه الوسائل القسرية المفروضة » آلن 
تنتهي إلى جعل القانون وشيلة لارهاب المجتمع > لا لتنظيمه ؟ أليست 
تتهرب من المعاني الأعمق "اللي تنشدها الانسانية من الحياة » والي حيا با 
الناس عن وعي او غير وعي ؟ كيف اذن نوفق بين ما هو عقلاني 
وضروري ۰ وبن ما هو لاعقلاني وضروري أيضاً ؟ 

مه رها ها تفا مر كدر جاه كان سکیا 
ني احادیلنا او فيا يكثب » مؤكداً على ان افلول في آخر المطاف يجب 
ان تنبع من الداخل » من الارادات الي ثل عجموعها 2 
وان العقل » ىا يراه هوء مزيج ذو ظلال لا نحصى بحب أن يتحراك 
عل ء الحرية . مدفوعاً بنزعة الابداع الغامضة ابد » الحطيرة ابد > لکا 
نطبم ان بفعل فعله اقيقي في الجتمع . 

0 يكفي الا تؤمن بالانسان > ما فيه من كوامن عقلية وابداعية 
وحس لضرورة الحرية » لأن تسمح لنفسك بتسليط أشنع ضروب الارهاب 
عليه : محجة او باخرى » او لأن تتهادن مع من بسلّطها عليه . والعكس 
صحیح : تسليط الارهاب او التهسسادن مع من يسلطه دليل على عدم 
اعانك بالانسان » مها ادعیت العکس . » هذه العبارة الواردة في احد 
کتبه الاوی » « الانسان واحضارة » » على ما فیها من بداهة » جعلها 
احد اصدقائنا ۰ عند ظهور الکتاب ‏ » منطلقاً للهجوم عليه في احدی 
الصحف بشکل آأذمل ولید واغضبه . كان ذلك في اواسط اللحمسينات » 
ولن انسی الضجة الی قامت يومئذ حول الکتاب » وحول ولید » وحول 
کاظم اسماعيل » صاحب افجوم . 

كان كاظم لفرة ما » من أعز اصدقاء ولید » وهو الذي عر في 
به اصلا » وكنا نقضي بعض اليالي في منزل كاظم او وليد في نقاش 
ساخن طويل . وكاظم لم يكن من اصدقائي القدامى وحسب » ,بل من 
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منافسي في كتابة القصة ‏ طوال الحمسينات» قبل انصرائي إلى الدراسات 
العليا » وآدارة ظهري نبائياً إلى الفن القصصي . واجداً في الدراسة العلمية 
لشرائح الجتمع ما يعوضي عن الفن اکتشافاً ومتعة . 


كان وليد يقرأ ما نكتب ويناقشنا فیه . وکنا نطلب الک احیاناً من 
سرة ۰ آخت كاظم » بعد عودتما من الدراسة في الولايات المتحدة » 
فكانت تلك فرصة لتعرفها بولید - قبل زواجها من الدکتور طارق رؤوف 
العباسي ببضع سنوات . وکنت اعل ان وليد يومئذ » رغم نجصاحه ني 
اعماله الصرفية على حو بلفت النظر ۰ فريسة ازمة نفسية جارحة قلا 
يتحدث عنها لأحد » بسبب الانميار العصبي الذي اصاب زوجته رمه 
ام مروان » كا كان يدعوها ‏ وذلك بعد مرور حمس سنوات او ست 
على زواجها » ومروان » فيا اذكر لم يتجاوز الثالثة او الرابعة من عمره. 


صدر كتاب « الانسان والحضارة » - لم يكن آکر من مقالة مطولة 
ف حوالي ۱۲۰ صفحة وكان بداية الحلاف بن وليد » والعالم » وكان ذلك 
کا ينبغي » على حد قوله » لأنه يدلل على أن الكتاب لم يكن جرد 
صدى آخر للآراء السهلة السائدة . ولم يكن هو خثی الاختلاف مع 
العام »> بل بجد متعة شيطانية ععظم ما يكتب عنه » لهجا كان أو غير 
جم » وكالعادة لا يرد على أحد . قطعاً » ويقول : « أجد التهجم 
علي من السخف أو البذاءة محيث أرفض ارهاق نفسي ممنازلة السخفاء 
والبذیشن » وأجد المدح » ان كان ثمة مدح ء مين في الأغلب عل اسمن 
مغلوطة یصعب علي تصحيحها ... فلنترك الامور تأخذ مجراها . بعسد 
عشرین سنة لعل الناس میعرفون من الخطیء حقاً » ومن الصیب . 
ومع هذا كله » غضب وقتئذ لتهجم كاظم اماعیل بشکل خاص » لان 
جاء عن رجل محببه » ويعجب به» ويتصور أنه يعرفه معرفة كان ينبغي 
أن تمنعه عن كتابة ما كتب . كانت سذاجة وليد في بعض الأمور 


٤۹٦ 


الأساسية من الحياة » رغم دهائه المزعوم في قضايا المال وأسواق الربح 
والحسارة » أمراً عجياً فيه . كل يوم يكتشف ما يدهشه من قسوة 
الآخرين » أو لؤمهم ١‏ أو شرهم » ولا تنتهي دهشته ! غير ان رد 
فعله في هذء الحالة كان غريباً حقاً . 


عرفت التفاصيل في حينها من وليد وكاظم معاً : سردها علي كل 
منها على حدة » وعلى الشكل الذي محلو له بالطبع . وكتبت عنها 
ما حسبت آنثذ اني جعاته قصة صالحة للنشر عجرد اطلاق أسماء وهمية 
على أشخاصي الحقيقين . غبر اني أدركت » بعد أن فرغت من الكتابة» 
اني رویت الأمر مقائقه کلها کا هي . لا أعرف عن حياة كليها » 
وعلی نحو لن پرضی عنه آي منها ۰ فطويت ما کتبت » ووضعته في 
احدى اضباراتي القدمة »> ولسته . 

واليوم عدت الى تلك الأوراق » فوجدت فيهسا خلاصة رمزية » 
تنبؤية » للشخصية الي بقيت على صلة مها قرابة عشرين عاماً » فضلاة 
عن ان الحادئة ذكرتبي من بجديد بذلك التنانض الذي ۸ ینقطم قط بين 
شخصية الرجل الحقيقية وبين ما قيل ويقال فيه . اعدت النظر في القصة » 
فقررت ان اتركها على حاا » لكني عدت واستبدلت الاسماء الوهمية فيها 
بالاسماء م لكوت ی الروائیون فیا یکتبون » حين 
يعلنون ان الشخصيات الي في روايتهم من خلق الحيال بأحداتها وأسمائها » 
خشية من دعوى قذف أو لبجم من أحد محسب أنه هو المقصود باحدى 
شخصيات الرواية . شخصياتي هنا حقيقية » وما الحادثة الي اروا إلا 
فصل صغبر آحر في حباة وليد مسعود » ولن أكون إلا أميناً ما وسعتني 
الأمانة في رواية ما أعرف : 


رآه فجأة . 


1۷ 


ما كادت سيارته تنعطف عن الشارع العام الى الطريق الضيق الممتد في 
الظلام » حى وقع نورها على ظهر رجل ارتفعت کتفاه محدبة یائسة غار 
فيها رأسه » ويداه في جيبي معطفه الطري الطويل ٠‏ فعرفه في الحال . 

عرفه » وقد راح مشي وحده في غيث منتصف الليل كأنه شيء 
پزحف زحفاً من عام الموتى . ولم بكن قد رآه منذ أكثر من ثلاثة أشهر. 

وقع النور عليه وسيول المطر تشعشع حوله حيط مما اسرد ۰ والتمع 
أعلى كتفه » وحين استدار ليفسح المجال للسيارة القادمة وقد مره النوره 
التمعت نقطتان في عینن صغرتن مر صعتين في وجه غائر . 

فأوقف السائق سیارته على بعد قليل منه > وأنزل زجاج الشباك 
بسرعة » وصاح : 

« کاظم 1 » 

فاندفع رأس كاظم من بين کتفیه اندفاعاً آليا » وانتفضت یداه 
خارجتن من جيبيه وانتشرت أصابعه على الحائط » وسقط فكه شيراً . 

' 


0 


وصدر عن حنجرته صوت مرتعب : « ها 

- کاظم ۱. 

فالتصق كاظم بالحائط » وتمعن من فوق فيض النور في صدر السيارة» 
وقال : ومن آنت ؟ » 

فطفرت المیارة حوه ووقفت ۰ م فتح السائق الباب الذي على عینه 
وقال : « اصعد ! » 

فا وجد كاظم نفسه إلا وهو يصدع بالامر » ويصعد إلى السيارة . 
فعرف الجالس وراء السكان وقال : « وليد ؟ في هذه الليلة اللعينة ! 
ما الذي أتى بك هنا ؟ » وصفق الباب مغلقاً اياه . 


وسار السائق بالسيارة . « بللت المقعد بثيابك المنقوعة . لا بأس . 


يروق لك هذه الأيام ان تبكل كل شيء . » 
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لم يكن في نظرة كاظم أي امتنان لصديقه . وقال متذمراً : « الاذا 
#نرض كرمك على الناس ؟ » 
- « هل كان من عادتك دائا أن تبلل كل شىء ؟ كان بنجب أن 
أعرف ذلك منذ أول يوم عرفتك فیه . شهوتك هي آن تتناول ی 
نظیف ۰ وتلطخه . منذ أول يوم عرفتك فيه . , ۱ 

١ -‏ وهل هناك شيء نظيف ني آهذا العالم تخشى عليه ؟ , 

- « ال أين انت ذاهب © ۽ 

, سؤالك رائع . الى أين في هذا المطر إلا الببت ؟‎ ١ 

- و ستمر بيتك بعد دقيقتين . , 

بت « نعم » شكراً. , 

- « ولکنك لا ترید أن تذهب الى البيت . ستفضل المجيء معي . » 

وانعطف السائق عائداً إلى الطريق العام » وداس على البتزين ٠‏ وقبع 
كاظم في ركنه من المقعد » وحين نظر اليه وليد نظرة عجلى » بدا 
كأن رأسه قد غار في صدره . کتفان بائستان » لا جبين ولا عنق . 

وأعاد وليد : ١‏ ستفضل المجيء معي . سنوات بات وأنت تفضل 
المجيء معي لأني كنت أودك . كنت أحبك . ألا ترى ما أهزل الحياة 
وما أمحلها . كنا نظن ان الحب سوف مخصب هذه البقعة الصفراء السبخة » 
مثل هذا المطر . » 
| كانت کثا ماسحي زجاج النافذة الأمامية ترسم نصف دائرة صاعدة 
نازلة > ویرفرق ماء الطر عن ریشتها سائلا" علی الزجاج ویتللاً بأضواء 
الشارع . 

: وهذا المطر كالدمع . والحب أيضاً كالدمع . حب الأصدقاء ر 
اه وس الاشیاء . لذة مريرة براقة . رال صاما » ها یا کاظم ». 
كنت أحس انك تتمتع بتلطيخ الأشياء » ولكنني حسبت أن هناك على 


1۹ ال واد ده 


الأقل شيئين أو ثلاثة لن ترفم الیها یداً ملوئة . » 

«١‏ إل اين أنت ذاهب ذه . السرعة في هذا المطر ؟ لقد مسر 
منتصف الليل . » ا 

١ -‏ إل اين ؟ إلى الشوارع الي كنت فما مضى تبحث في زواياها 
عن مغامرة صغيرة كل ليلة . ثم تعود إلى اصدقائك لتضحتم وتمول . 
لتكذب كذبة اخرى . وما كنت اتصور أن كذبتك الكبرى ستكون في 
النهاية علي . علي انا . » 

- « انا لم اكذب عليك يا وليد » ولکن اغضبك انني قلت الق . 
ماذا تغضبك الحقيقة إذا كشفتها لك فوجدتما تتجه ضدك على غير ما 
كنت تتوقعم ؟ » 

وأحس كاظم براحة عميقة لقوله. ذلك » كأنه فجّر دملة صديدية 
في صدره كانت تؤذيه . وفي غور بعيد من اغوار ذهنه انطلقت قهقهة 
تلذذ ا » قهقهة صامتة شامتة » لانه استطاع آن یفجر" دملة الصدید . 
« اية حقيقة ؟ هل بلغت باك السذاجة حد الاعتقاد أن هناك 
حقيقة تكشفها > جعل في رأسها نبلة ملوثة وتقذف مما في صدر رجسل 
أحبك هذه السنوات كلها ؟ » 

ولكن كاظم بقي متمتعاً براحته العميقة » بقهقهته الداخلية البعيدة . 
وقال » والاضواء السيالة تترقرق حول السيارة : 

و سمها سذاجة إن شئت . اما انا فأسميها أمانة فكرية . » 

١‏ أمانة فكرية ؟ أن نجهل الوقائع وتختلق الاولیات » ثم نسيء 


۰ [ التأويل عنطق الکاره الوتور ۰ ونسمي ذلك كله أمانة فكرية‎ ٠ 


- « يكفي أن قرائي يفوقون العد ء وأن ما اكتبه يقرأ ويناقش ء 
ویقض" مضاجع الكشرين . ما أهمية الوقائع » إذا كانت النتيجة صائبة ؟ 
من الساذج الان یا ولید ؟ می ستنضج ؟ » 


۵ ۰ 


ولا بد أن في نفسسك ينبوعاً من الحقد . » 

« في سبيل الدفاع عما أؤمن به »> حى الحقد ء يكون فضيلة. » 

- « ولكن كيف قستطيع حمل هذا الحقد كله وتدعي الدفاع عن 
الانسانية ؟ » 
١ -‏ القضية قضية مفاهم . أنت تكتب بحرارة أهل اللاهوت 2 
وانا ارفنض ذلك © كا تعل . ۱ 

ل ی تس ها 
لقول والفعل في حياتك » انظر إلى دمعك وأنت تذبح العصافر » ولا 
انظر ی ما تفعله بدك . » 

- « مصيبنك انك مثالي . تخشى النظر إلى اليد الي ندبح لأنك 
مخثشى نتيجة الكفاح . » 

فاشتدت بدا وليد قبضا على عجلة السكان للا تفضحا ارتعاشها 
النضب حین قال : « ولکنك کذاب ۰ لأنك لا تؤمن بقيمة انسانية 
فا 

لى محس كاظم بعد أن استقرت القهقهة في اعماقه » بأي غضب . 
کانه کان منذ زمن طریل یتمنی لو یفوه ولید عئل هذا الزجر . غير 
أنه شعر بتوق شديد إلى الشاي الذي رعا تركته له خيرية على النار . 
لقد اثار الرد والطر عطش الدمن في حلقه وصدره . ونظر إلى اضواء 
الشارع الهجور » ول بحب بشيء . 

هذا كان الفرق بين الاثنين : کاظم بطيء الاهتیاج » بطيء 
الغضب »2 > بيا شيط المياج والغضب في نفس وليد محكة واحدة » کعود 
لکریت ۰ كان الواحد منها متمم للآخر . فاذا بدر من وليد عمل لم 
يبرو فيه » أسعفه كاظم عنطق قرير بارع . وإذا تأمل كاظم في قضية 
ما » وبلغ به التأمل نتيجة غير متوقغه »> كان وليد هو الاسبق إلى 


۱ 


العمل عوجب تلك النتيجة . 


غبر آن اختلاف الطبعن ادی ۰ ولعله امر محتوم ۰ إلى اختلاف في 
اتحصیل . لقد استطاع ولید آن یطفر في اعماله في سنوات قلائل إلى 
مرکز ‏ يكن صدیقه کاظم بکل ما اوتي من نظر ومنطق ۰ یتوقعها . 
لقد اصبح احد المدراء في البنك الذي يعمل فيه » وني الوقت 
جعلت كتاباته تقابل باههام واعجاب . وقد ادهشه أن يتمكن وليد من 
ابحمع بن سعي مادي يراه ضرورياً لحياته »؛ وبين سعي فكري جرد » 
يتحدث فيه عن تجديد الأمّة .بذلك التحرق الفلسطيي إلى 'عادة النظر في 
الوجود العربي كله » بكل مستوياته . 

اما كاظم اسماعيل » فقد اصر على البقاء حاميآً » مدعياً بأنه محتقر 
التجارة واساليبها » وانها خطر علی الفکر . وكان يقول لوليد : 
و ذكاؤك فطرى . إنك تعمل كالطاحولة الضخمة . آما آنا » فاحل 
كساعة اليك » واتعلّق بالدقائق والحفايا . » 


رأى وليد في _صديقه اول الأمر مفكراً يعرفع عن المادة » لكي 
يستطيع أن يشرف على الحياة من نافذة حرة - لا تضبّب زجاجها 
أهواء الكسب اليومي . فيقول إن كاظم يراقب الاحداث والافكار 
موضوعياً > فيحلل الاثنين » مع كثير من التعنيف والتوجیه . انسه 
حارس من حراس الانسانية . غر أن كاظم »> وإن لد له رأي صديقه 
فيه » كان في دخيلته ائما يتطلع إلى شهرة الادیب » ویشعر أن في أدبه 
ايقاظاً لاذهان معاصريه . لقد كان شاعراً » وقاصاً » وناقداً » كلها معا : 
غر أن قصائده بعد سن اللحامسة والعشرين تناقصت إلى أن تلاشت 
وتناقصت بعد ذلك اقاصيصه ‏ مع أن كلا منهالم يكن الا دفاعاً عن الانسان 
الصغير ازاء الظلم الاجماعي من الانسان الاكر . ولم يبق منه الا ذلك 
المعلّق المعقب » ينظر بعيندن لا ترحمان » ويكتب بقل قاطع مر » 


o۲ 


يدعمه اطلاع شتيت 

ولکن انتاجه کان رهناً بتزوات الایام والصحف ٠»‏ في بلد تظهر فيه 
الجرائد والمجلات ومتجب بکنرة رتيبة . فکان پقول في فترات الجدب : 
+ انی مصاب باحتقان فكري . » آو « کتبت مقالا" ارفض نشره » 
اي ۷ ارس حول جرب ار ر ۲ ی 
ولكني اعرف ائني لن انشرها » ولذا فسوف اعید کتابتها . 

ول يكن من العسر عليه أن يعيد الكتابة e‏ 
مكتب يزاول فيه المحاماة » وما دام يعرف انه لن يرى المراجعين 
مصطفين في انتظاره كل صباح ومساء . إن له من الوقت فراغا كبيرا » 
بقدر فراغ مکتبه . لقد آحس ۰ بعد سنوات من حياة المكتب الهزيلة » 
أن مواهبه اما جنت علیه . فالناس قد يذكرونه شاعرآ أو قاصاً أو 
ناقداً » ولكنهم لا يذكرونه اكثر من ذلك . فهم لا يقيسون جدارته 
کمحام عا یکتب » بل عا یکسب من قضایا . اما هو فردد : كسب 
القضایا في بلدنا لا علاقة له بعمق الفکر أو اشراق الاسلوب - لا علاقة 
له البتة . » 

وهكذا اشرف على الحامسة والثلاثين » وهو ما زال في حياته البيتية ' 
يكاد يعتمد على ما يكسبه ابوه الحاج اسماعيل من تجارة الجلود التي 
ورتها عن ابيه . وقد عادت أخته سميرة » الي تصغره نحوالي اي عشر 
عاماً » من بعثة دراسية في امريكا تحمل درجة ماجستير في البربية » 
فكان ي رائيها عوت اضاق له ولآيه آي ازيف آمور لبت فلا 
يضطر إلى طرد خيرية وابنتها ‏ وهما کل من تبقی طم من « الأوادم » 
الذين تعلقوا بالعائلة منذ الایام العيانية البعيدة » ایام كان جده » حقي 
الجلبي » من كبار تجار المدينة . 

وكان له في البيت ايضاً خالتان عانسان ٠‏ لمأتا منذ ما ينيف عنلى 


or 


الاربعين سنة إلى حماد رکلتاهها تتطلع إل زوج حظی نه . غير 
أن ركب الشباب فالا » وبقيتا كقطعي اثاث قدم لا تستطيع العائلة 
عنها غى E‏ على وضعها أي جديد حى بعد 
وفاة آمه . فکانتا 7 تقولان للولدین : کلتانا ام لكأ ... ولعل كاظم 
يتعلق هما لأنهما ما زالنا تلهجان بذکر جمله ايام طفولته . « شلون 
حسن ¢ فدوه لعينه ¢ کانلم ۱ عینان سوداوان واسعتان ¢ وشعر 
كستنائي كخيوط الخرير » وخدان 00 لورد » وخثم منم » كأنه 
مرسوم باليد . » الا أن كاظم إذ ۰ کر » تخرت ملاه بیط ء وتنافرت . 
فاستقرت « حبة بغداد » على ارنبة أنفه وسلخت عنها جزءاً سخياً من 
البشرة الجميلة » وورم خداه سمنة ضاقت لا عيناه » ثم عاد خداه إلى 
هزال هضم دون أن تعود عيناه إلى الاتساع . ولم یبق له مسن محاسن 
الصبا الا شعره الكستنائي الجعد الذي يطيله ويزهو به . 


آمر واحد ۸ یعترف به کاظم لأحد » لم يعرف به حى لوليد : 
شعوره بالوحشة » شعوره بان کل ما کتبه ۸ محقق له حلماً واحداً من 
احلامه . لقد اضحی > كلا ارتدت عيناه نحو ماضيه » يرى طريقاً 
طويلا” مقفراً تحيط به بضع نخلات عجاف » ويرى نفسه عشي الطريق 
جيثة وذهاباً ‏ وحله . لم يكن يرى نفسه الا منفرداً » يتخلى عنه 
رفاقه أو يتخلى عنهم » فتكاد البصقة تندفع إلى شفتيه . فهو إذ يغدو 
ويروح » إنما هو غاد رائح بين نقطتين من عدم » نقطتين من فراغ 
فيشتهي احياناً لو ينفث في هذا الفراغ الجائر نفثة سامة تملا جوانبه 
العراض . 

كلا عاد إلى مسكنه متأخراً وجد خالتيه في ثرثرة ونقاش » يطفو 
صوهما الرفيع الحادش على هواء كل غرفة . فيصيح هما : ٠‏ مقبولة ! 
حسيبة ! » فتصمتان في الحال . وبعد بضع وان یسمع فا هساً محيحا 
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مهادناً » فيصيح من غرفته ثانية : « ما تنامون ! » وتکون أخته في 
هذه الاثناء في فراشها تتصفح الجلات . فیدفع باب غرفتها قليلا » 
وبمد رأسه في الشق الفتوح » ویقول : « ها سر ؟ , فتقول سمرة 
دون أن ترفع عينيها عن المجلة المصورة : وها ؟ ع 

وها نمت بعد 9 » 

8 بعد وقت . » 

وإذ يرمق المجلة الرخيصة يقول : « ها ء شلونه العلم ؟ في 
تقدم ؟ » ٠‏ 

وما عليك . » 

ويا خسارة الماجستير ! 0 


وقبل أن تقذفه مما قد تم يدها عليه يغلق الباب وراءه » ويصيح : 


« خرية | » ۰ 
ومن أعلى البيت يصدر صوت کمواء قطة مرهقة : « هاء عيي . » 
فیقترب من مصدر الواء وبقول : « شکو للعشا ؟ » 


هه 


» . دقيقة » عيي ۰ دقيقة‎ ١ 
ويتلو ذلك خرفشة حم طقطقة نازلة على الدرج . وبِيما يتزع ثيابه في‎ 
غرفة نومه ليلبس بیجامته ؛ نهیء خيرية أكلة ما على طبق تأتي به على‎ 
» طاولة قرب فراشه . فیسأها : « آبوي في البيت ؟‎ 

فتموء خيرية مواء بطيئاً : « البك بعد ما رجع . اجوا عليه بالسيارة 
وراح » وبعد ما رجع . ما ترید شاي ؟ » 

و عندك محدار ؟ » 

« إي » خليت لك القوري عالنار . » 

وهي تفعل ذلك كل ليلة : ترك ابريق الماء على نار منخفضة » 
وتضع في فوهته ابريقاً صغيراً ليتخدر ما فيه من شاي على ار الماء 


الفاثر ببطء » في انتذ . فهو لا بتناز عن كوب الشاي › 
الذي لا بد له منه » كل ليلة قبيل نومه . 

رائحة البلل » وهو في السيارة المغلقة النوافذ » أثارت توقه إلى 
الشاي » ووليد مسعود يقبض على السكان بيدين شدیدتن ء محاولا الحد 
من سورة غضبه » انها سورة لم تبارحه لاربعة اسابيع لعينة » تعاوده 
کنوبة من مرض »2 وتغالبه . فلا لم يفه كاظم بثيء ۰ التفت اليه التفانة 
سريعة » عادت عيناه بعدها إلى التمعن في طريقه الزلق » وقال : 

« انا لا أحاسبك على أحقادك . أنت حر فها تحب وما تکره . » 

فقال کاظم متأففاً : « آنا مبتل » مبثل جداً . آرجو آن تعيدني 
إلى البيت . » 

- « ولكنني أحاسبك على ما اقترفته محقي أنا . » 

« وما الفائدة من ذلك ؟ ألم تقل انه ليست هناك حقيقة ؟ » 

و هناك ما هو آهم . » 

- « أعٍ ما الذي تريد أن تقول . هناك ثقة » حب ء صداقة > 
فضيلة ما ... أما أنا فلم اعد اعرف بأي شيء من ذلك لم أعد 
أعترف الا باندفاع احمق » میج احياناً وعکر أحياناً » يظهر أحياناً 
كسيارتك هذه منطقاً بمیننن کهربائیتن جن وسط الطر والطن والظلام 
ويظهر احياناً كفأر يقرض خشب فراشك وأنت نائم . والسیارة والفأر 
كلاهما حقيقي . كلاهما أعترف به . لا فضيلة ولا حب ولا ما محزنون . » 

» آهذا کل ما اکتشفته من القيقة الي جامتي ما ؟‎ «١ 

- و آترید اکتشافاً اعظم ؟ انسه الاکتشاف الوحید الذي مجعلي لا 
أخشى مواجهة أحد في الصباح . تصور مثلاة لو زواجك ابوك من امرأة 
لم ترها من قبل » وفي الليلة الأولى دخلت عليها وهي تنتظرك في 
الظلام » متحرقاً لتزع يابا ولس عرما . واذا بيدك » حالا تعر ها » 
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لا تقع الا على لحم غضين متهدل مهترىء » فتراجم فلا وتضيء 
النور لتری ۰ حیث توقعت شلالا" من الورد » كومة من الجلد ' 
والعروق ... اذا تفعل حينئذ ؟ اتنطلق في الشوارع لتتغنى ا ؟ لقد 
دخلت آنا علی حياني » فوجدتها قبيحة يصرخ قبحها لله في سمائه 
لبتك وليد تعود بي إلى البيت . لاني پردان . » 


قبل سنوات سبع تزوج کاظم من ماجدة الصباغ 2 بعد أن حرجت 
من دار المعلمين العالية . كانت ماجدة من ابرز نات دورما سل الما 2 
اضافت إلى شهرة الال شهرة الشجاعة حن القي اه لقبض عليها في سنتها 
الدراسية الأخصرة : وفصلت من الكلية زم لنشاطها السیاسی . ولا 
من شفتيه إؤلؤة بحب كنزها . فقد كانت تقرأ كل ما يككتب قبل أن 
تتعرف به ۰ م التقی الاسعان في احسدی الجلاات 0 حين علق 


الواحد علی الاخر بقلیل من النقد وکشر من الاطراء . م اکتثفا الا 


ها ها ری ا 
بعد توقع طویل لذيذ . رأى في عرما شلال الورد الذي كان عمني 


نقسه به . 


غير ان التلميذة لم يطل كنزها للآلىء الساقطة من شفي استاذها » 
حن تزل ا على أهله » کترتیب موقت ریا يؤثث طا بيتاً جديدا ٠‏ 
يدم الزواج أكثر من سنة ٠»‏ ابتدأت حصب عاطفي وانتهت الى الجدب» 
والطلاق . وبقي الاستاذ ي بيت أهله لرى التلميذة الثائرة ة تستقل محیاها» 
م تتزوج من جديد . ثم تنجب ولدين . وقد رآها مع ولدمها مرة في 
« اوروزدي باك , وأطال النظر اليها . كان بالامكان ان يكونا طفليه 
هو 2 لولا عنادها وبجاحها . ومن أعماق حلقه تجمّع اللعاب على رأس 
لسانه » في بصقة حنق اخرس ۰ بلعها وخرج الی شارع الرشید . كان 
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الشارع تنقاً بسيارات متلاصقة » مقدماً لمؤخرة » ترحف زحفاً كثير السعال 
والزثير والتزمير » وصفارات الشرطة تحاول تقطيع سلسلة العجلات المتراصة . 
وعرض الرصيف استلقی بن آرجل السابلة التزاحمة بلا حراك ولد 
عاري الصدر » برزت ضلوعه الرفیعة نحت جلده العفر » وقد قرفص 
قربه رجل هشوه العينن » ناشراً في حضنه کفه الکبرة وهو يرتل آیات 
قرآئية بصوت یقارع آبواق السیارات وحنساجر بائعي الحب” وأوراق 
اليانصيب . عبر کاظم بقدم الولد الستلقي ؛ فتفجرت عن غضبته الخرساء 
شتيمة » والرجل الترفنص یرتل « لعلهم یعلمون , . التقطت أذنهالكلمتين 
الاثنتين » فتكرر لما صدى في رأسه « لعلهم يعلمون ... ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ...» ووقف في وجه تيار السابلة المتصاعة التضاحکت 
وتفجرت غضبه انية : لا » لا یعلمون . ستوات عجاف » تلوها 
سنوات عجاف . صراع منذ اول ما وعینا اياة . ندرس کل شيء . 
نحكم على كل شيه . نوجه کل شيء . ولکن ماجدة أفلتت من يدي. 
شهرة لا قيمة ها . لعلهم یعلمون ... يطبق المارة عليه من کل صوب. 
غر آنهم ما یکادون بقتربون منه حتی یبتعدوا . کأنه ذلك الشحاذ اللقی 
کعظمة جرداء على الرصیف . وعلی حين غرة » من بن عشرات الأيدي 
العابرة + امتدت ید واستقرت في کفه بل آن یستبن صاحها اللي 
هتف به : « یا هلا بعمي کاظم » پا هلا » . : 

فسحب کاظم کنه من القبضة الصلية الباردة بسرعة ۰ وقال : 

۱ مهدي ؟ شلونك ؟ » 

«أريد خاطرك » عي . » 

و دئشتغل ؟ » 

- « زي . صرت بقسم الکاین 2 والفضل لصديقكك أبو مروان .» 
« مو أحسن ما تظل فراش في المكتب عندي ؟ , 
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» . إي والله احسن‎ «١ 

- « زین : مهدي . مع السلامة . » 

و في امان انله ۰ عمي » الله محرسك . » 

ولكن ما كاد مهدي ينجرف مع تيار العابرین » حى اخرج کاظم 
من جيب سترته زجاجة الكولونيا الدقيقة الي تلازمسه » وصب. منها 
قطرتين على كفيه » وفركها » ثم صب عدة قطرات فيها انطلق شذاها 
إلى خيشوميه » فتلذذ به » وفرك كفيه ثانية . وفجأة انتبه الى ما يفعل . 
أعاد الزجاجة بسرعة إلى جيبه » خاشياً أن يكون هناك من رآه وهو 
بعقم یدیه . 

بعد ذلك بربع ساعة كان كاظم اسماعيل في مكتبه في رأس احد 
الازقة المتفرعة عن شارع الرشيد › جالساً إلى منضدته » وقد امسك 
الق بيد معطرة معقمة » لکتب مقالا عن وليد مسعود » كاتب 
« الانسان والحضارة . , لا شك أن صديقه الذي ما زال يلقاه » 
ولكن في آونات متباعدة بالنسبة إلى ما مضى ٠»‏ يتوقع منه شيئاً يقوله » 
شيئاً يدعم به كتابه الجديد » هكذا فكر كاظم . غير أن كاظم كان 
قد قرر أن يقذف ببصقته في المواء ولو سقطت على وجهه بعد ذلك . 
فأمسك القلم ليكتب وهو يقول لنفسه : « يحب أن اصوره على غير ما 
يتوقم ‏ بورجوازياً بجعل من الانسانية قناعاً مخفي به خوف طبقته من 
الاهيار . نشا في احضان النعمة » ويرى الحضارة من منظور غائسم 
مخشى فيه على الحرية خشية اهل الرف » ويسبى أن ضرورة الحبز تفوق 
كل الضرورات الاخرى . » 

وانطلقت في اعماقه قهقهته الشامتة الصامتة . « يكني آن ادعسوه 
بورجوازيا لتنهار القمة الصغرة الي یتمتع باعتلائها ... » 
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- ولاء لن أعود بك إلى البيت . » 

هد قلت لك إني بردان . » 

غير أن وليد ظل دائساً على البتزين » مركزاً عينيه على الطريق التي 
خترق ستاثر الطر النهمر » وماسحتا الزجاجة الامامية لا تکلان مسن 
الصعود والتزول ودفع الماء المتلألىء عنها. » وقال : 

- ولاذا اذن لا تصف الحياة فى ما تكتب على واقعها » وتععن هذا 
القبح الذي رأيته يصرخ لله ني سمائه ؟ أم أن مقالك عني كان من هذا 
القبيل ؟ » 

«١ -‏ وليد ٠‏ أنت حققت ما تريد من كسب مادي » افلا يكفيك 
ذلك ؟ عجرد اقتنائك هذه السيارة مثلا" آنت انما ترمز إلى انصرافك عن 
الکثر ما کنت تشدق به في الاضي عن ضرورة الكفاح والصراع › 
ال 

- و هذه السيارة القدمة المقرقعة إذن اصبحت عنوان الأرف 
والانصراف عن الکفاح والصراع » إلى آحره ؟ » 

- و« تماما . » 

ء - «١‏ مسكينة القم كلها حين لا تصدر الا عن هزية في الحياة ! 
نشأت أنت في عائلة تتمتع بدخل مضمون وببت ذى غرف عدیسدة 
وخدم . وتقارن نفسك بي ! ابن نشأت انا ! في قصر مسن قصور 
اوهامك » ولا شلك » 

« انظز إلى نفسك الآن . هذا هو المهم . هل كنت طا 
بوصفي اياك كا فعلت ؟ , 

- « طبعاً كنت مخطثاً » وعن قصد غريب » ابتداء من نشأتي » 
وانتهاء" بكتاباتي . رغم هله السنوات كلها » أنت لا تعرف عي 
شيئاً » وتتشدق بالكلمات الكبيرة . وتتصور أن أناساً مثلك سيغيرون 


۰ 


المجتمع ؟ تغيرآه وأنت قاعد على جحرك › تلوك احقادك الصخرة › 
وتغازل اخفاقاتك المتوالية ؟ کم فقراً عرفت في حياتك ؟ كم يوما 
جعت وعريت ؟ ) 

» هذا كله خارج عن الصدد . لاذا مجعل القضية شخصية ؟‎ «١ 

وعجيب ! هاجمتي ني شخصي » ولا يروق لك أن اسائلك في 
شخصك ؟ 5 مظاهرة خرجت فيها'؟ ؟ قنبلة قذفت يدك ؟ ک قرية 
درست احواها الاجماعية ؟ 5 نفساً تعیل » مثلا" ؟ , 

و غير مهم .۰ » 

١ك‏ نفساً تعيل © بالله أخيرني ؟ » 

فسدد كاظم من عينيه الصغيرتين نظرة ضارية إلى وجه وليد » غير 
آن عيي ولید كانتا مركزتين على الطريق الذي يتلقى اتممار ال اغا 
فلم ير ما في عيي جلیسه من ضراوة » ومن احساس بالاهانة محاول 
كتمه . ولا | مجب کاظم ۰ أعاد وليد سؤاله : 


- « قل لي » ۶ نفساً تعیل ؟ » 

ولا أعيل احداً . ولا اريد أن اعيل احداً . ليس ي نجاحك 
في الأعمال ابّة دلالة عللى نجاحك في الفكر المكافح . لأنك تعطي 
الكلمة عن عمد معنى غير العنى الذي اقصد اليه . انا لا اعيل احداً 
لأني جعلت من كل عزيز علي ضحية في سبيل مبادئي . » 

فالتفت اليه وليد بسرعة ٠»‏ وأطلق في وجهه قهقهة عالية » وقال : 
« شهيد الانسانية ! لمن تقول هذا القول ؟ الا تتساءل احياناً » وأنت 
الذي نبمك الحقيقة » إن كان لهذه الكلات الي اتخذت منها سلاحاً 
بوجه الاخرین اي مدلول حقيقي في حيانك ؟ تستثر عاطفة كربمة 
مبهمة في صدور الذين لم يعرفوك ٠»‏ بها أنت تغمس يدك في دم الذين 
عرفوك وأحبوك ؟ اليس الأحق” أن تبدأ بنفسك اولا" ؟ » 
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فقال كاظم : واول 3 باد في صوته : « شوفاء وليد » قلت 
لك ارجعي إل البيت . 

ولكن وليد أجاب بلهجة يدل درودها على عزمه العنيد 1 ال 
البيت ؟ ابتعدنا كشراً عن البيت . » 


« إل اين أنت ذاهب ؟ هذه بغداد الجديدة . » 
« إلى بعقوبة . ولن يكون في الطريق اي سيارة غير هذه . » 
« الآن في هذا المطر ؟ أجننت ؟ أقول لك ع أرجعني ! » 

« اضبط اعصابك يا كاظم » كا كنت دائماً تفعل . لا تكن 
مثلي , . انا عندما آغضب > اعجز عن الکلام : ولكني امحرك مجنون . 
يوم قرأت مقالك » لم أصدق عيني . انا لا اخشى لمجم احد علي . 
انا الطاحونة الضخمة الي شهتي آنت ما » أطحن القمح والزؤان معا . 
غير أن هجمتك كانت جارحة لأنبا جاءت منك ع6 هنك أنت » وأنت 
ادری الناس عا عانيت انا من فقر » وما جاءبت من مشاق . ما الذي 
تعرفه آنت عن الکفاح ۰ والصیاح ۰ والوقوف عارياً :.. الذئاب ؟ 
الکلمة عندك منفصلة عن الفعل » والارادة منفصلة عن التتفیذ . معرفتك 
بالحياة بدأت نظرية ۰ وبقیت نظرية » ول تمتد قط إلى سس العنيدة 
الرهيبة . لم تعرف يوماً قرص الجوع ». ول تعرف رعدة الرد عندما 
ماجمك الشتاء ولیس لديك سوى دشداشة واحدة ‏ دشداشة قطنية 
مرقعة واحدة تکاد لا تفطي خميتيك ... , 

وانعطفت السيارة في انجاه بعقوبة » و کشف نورها النفاذ طریقاً طویلا 
اسود » فبه فجوات من الضوء المنعكس عن بلل الأرض . لم يكن 
على الجانبين الا الظلام الكثيف . لا اضواء ولا بيوت : فحمتان ممتدتان 
إلى ما لا ماية . والمطر يضرب ظهر السيارة › متلازا متسارعا › 
كمناقر الآلاف من الطيور الكاسرة . 
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فصاح کاظم : « اخفض السرعة لحاطر الله ! آترید آن تفتلنا ؟ » 

وك لو يستطبع آن یزیح وليد عن مکانه » فیوقف السيارة قسراً 2 
لولا خشیته آن مخل رکة السکان » والأرض زلقة ۰ فتودي السيارة 
یکلیها . واستمرت السيارة هدیرها واندفاعها العنید . وولید لا بلتفت 
ای کاظم ۰ وهو یقول : 

و أنت ترى الغريق مخبط الماء فتقف 9 رأسه ان أن يغرق 
E E SET‏ ها مر ی زر 
انتصافاً لأحد . ما تفوهت ولا كتبت الا عن حقد کثر الالتواءات 
والعقد في نفسك ؛ حقد تجاه كل شيء » تجاه كل أحد . هل تظن أن 
هناك أي عمل كبير يصدر ألا عن حب ؟ » 

لم يكن لدى كاظم ما يفعله » وقد وقع في المصيدة ٠‏ فتكوم في 
مکانه » وغار رأسه بن كتفيه من جديد ۰ مستسلماً لشیلة السائق . غير 
آنه عم : تن ا ی ی 

وفجأة وجد کاظم نفسه یلقی" بشدة لل الامسام » حن صرت 
السيارة صريراً خطراً » وحادت بقوة الوقف الفجائي على الطريق البليل 
حياداً عنيفاً مال بالراكبين يساراً ثم عيناً قبل أن تستقر السيارة في وسط 
الطريق » ونورها كسكين طويل يقطع متاهة الظلام الماطر شطرين . 

وقال وليد : « نعم . انا انلطیب هذه المرة » وأنت الغريق ! » 

وبسرعة خاطفة امتدت يده اليمى إلى مقبض الباب الذي جانب كاظم 
وفتحته » وقبل أن يعي هذا وضعه الجديد » دفعه وليد بيدين صلبتين 
عن مقعده دفعة قوية من خلال الباب الممتوح : فسقط على جانبه في 
الجادة مخبطة أليمة » والمطر ينهمر عليه من كل صوب ‏ والاء يسيل 
من نحته ۰ ورأى الباب يوصد دونه بصفقة هائلة وسمع وليد يقول : 
١‏ ... معى البرد ! » وزمجرت السيارة وانطلقت . 


۳ 


فانتصب في الخال غير مستقر على قدميه > وصرخ في عقب السيارة 
المتباعدة عنه : « قواد ! يا قواد ! والله لراويك يا قواد ! والله 
لأقتلك يا قواد ! , 


ثم رأى اليارة تقف ء فتستدير ء وإذا بها تقبل عليه بنورهسا » 
شرسة ضارية کأنبا ستمسقه » وهو ما زال يصبح ء ثم تحرق عنه في 
زجرة کزمجرة الرعد الذي علاً اسباء ویستصفر الأرض . 

ويسرعة › م يكن حول کاظم سوی الظلام والطر الدافق » 
وبصيصين احمرين قصيين بدلان على سيارة تسرع بعودتا إلى بغداد . ثم 
اختفى البصيصان ٠»‏ وانغرزت أظافر كاظم المقبوضة في كفية الملوثتين 
بخضبه الغلوب ۰ وانقبض حلقسه بنشیج عیق » إذ امتزج المطر البارد 
على وجهه المتكسر بسيلين ساخنين بنبعان من عينين لا تريان الا الحلكة 
لسوداء » وحط الزیج الر علی شفتيه . ثم تسرب بينها واستقر على 
لسانه . 
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هكذا تنتهي القصة كا هي مكتوبة لدي ( عنوانما «١‏ المزيج الر ؛ ) . 
ولعل الدرامة الي فيها بحب أن تنتهي عنيفة هكذا . غير أن الامانة 
تقتضيني أن اذكر أن النهاية الحقيقية لم تكن كذلك ‏ أو الها لم تكن 
كذلك بالضيط . لقد اختطف وليد صديقه كاظم فعلا إلى الطريق 
المؤدية إلى بعقوبة في تلك الليلة الشتائية » وكانت ايامئذ طريقاً محفرة » 
رديثة التبلیط » لن جد فیها کاظم شجرة واحدة يتقي ما الطر النهمر . 
وعندما دفعه ولید وأسقطه عل الأرض ۰ انطلق بسیارته فعلا" » تارکاً 
كاظم لغضب الساء » الذي كان في تلك الساعة ما حقاً » ولا شك . 
ولكن ما کاد ولید جد نفسه وحيداً وراء السكان حبى شعر بأن غضبه 
عن وار الخد و رام عقاوم وان ا 
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غريباً استولى عليه » وغلکته شفقة علی صدیقه حاول مقاومتها » وم 
يفلح > وي الحال اوقف السيارة » ثم استدار هاء وعاد باقصى 
السرعة نحو کاظم من جدید . 

رأى كاظم سيارة تقبل عليه بنورها › فقفز إلى وسط الطريق 
يلواح بذراعيه امامها كالمجنون . وكاد لا يصدق عينيه » لشدة فرحه » 
عندما وقفت السيارة عنده . ولكن نحين ترجل منها وليد » وتبينه 
كاظم > تراجع خوفاً واستدار هارببساً » غير أن وليد. رکض بذراعين 
مفتوحتين ۰ وامسك به وباغته بعناق حار » واخحذ يقبل خده وکاظم 
يقاوم » والطر منهمر علیهسیا » وولید بقول : « آسف » آسف ۰ 
کاظم . فقدت عقلي . اعذرني کاظم ۰ اعذرني . » وكاظم متشنج » 
متصلب » لا يعرف كيف يستجيب . غير انه لان اخيراً » واسبرخی » 
وأخذ هو ايضاً يقبل نخد وليدء ثم انفجر باكياً ... وعادا إلى السيارة » 
كخرقتين منقوعتين بالمطر والدموع . وداس وليد على البتزين . 

لم يسبق بسرعة هذه المرة . لم يكن بوسعه أن يفعل ذلك » حى لو 
أراد . بقيا صامتين طوال الطريق » إلى أن بلغا بيت كاظم › وما 
يرتعشان بللا“ وبرد؟ ‏ وعند الباب. » تردد كاظم قي التزول . ثم قال : 
ولن انزل الا إذا نزلت أنت ايضاً » لتشرب معي کوباً من الشاي » 
مع الكونياك . ما رأيك ؟ » 

« وماذا يقولون عنا في البيت» ونحن مبللان هکذا ؟ وفي الساعة 
الساعة الثانية صباحاً 2 

- « فلیقولوا ما یقولون . کلهم نيام أصلاً . » 

تزلا معا » ودخلا البيت»ووجد کاظم ان الدفاة في غرفته مشتعلة . 
وان ابریق الشاي في الطبخ ما زال علی النار النخفضة ‏ وان زجاجة 
من كونياك رعي مارتان - وهو الذي یژثره یضا ولید - ملای لأكر 
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من نصفها ۰ تنتظره في الدولاب . ولم يكن عليها الا ان بجففا البلل 
على أفضل ما يستطيعان . وجعلا یشربان ویتحدثان حى الصباح . 

. كان مجنوناً » يا رجل» » قال لي كاظم » وهو يصف ما حدث‎ ١ 
» وجدتي بغتة في قبضة رجل أضاع رشده . كان يسوق كلمجانين‎ « 
ولا أظنه كان مخموراً. وكالمجانين في ظروف استثنائية » تمكن من‌سيطرة‎ 
مدهشة على كل شيء : علي" أنا » على السيارة » على الطريق . حى‎ 
» ! خيّل الي" ان المطر نفسه كان من تدبيره » إي والله‎ 


كانت تلك مصالحة غريبة بين كاظم ووليد . فكاظم ليس بالرجل 
السهل. » ولا هو بالذي ينقاد لعواطفه في لحظة من الضعف ٠»‏ فينسىكل 
شيء آخر . لقد نشأ على الشك ني کل شيء ۰ على الزهو بأنه « يقرأ 
المحو" » » على الاصرار بأن الجانب الآخر من السورة » اذا استطعنا 
رژیته » یوضح الکثر من مبهات الجانب العروض آمامنسا : فلنبحث 
دائماً عن المحو وعن الجانب الآخخر !ولكنه كشيراً ما بشتط" في «البحث» 
الى التقول والتخمين » ویدرك آخرا نتيجة مختلط فيها الخطأ بالصحيح 
اختلاطاً تعجز فيه عن التمييز بينها . كان ذلك في بعض الأحيان هو 
السر في قوة ما يكتب » ولكنه كان أيضاً السر في ضعفه . فأنت مع 
كاظم في متاهة من المعطيات الي يتصور أنه محصها ء وهي في الواقع 
مدينة لشکوکه وخبالانه آکتر ها هي مدينة للحقيقة الاحصائية الموضوعية . 
واذا نبهته الى ذلك ۰ قال انه بعتمد في النهاية علل جعل حسه الداخلي 
هو الحكم بینه وین نفسه : هنال حدس حاصلء بعد التمعن والتدقيق» 
تصبح فيه صحة ١‏ الحقاثق الصغرة » او عدم صحتها امراً غير وارد . 
امهم هو النتيجة النهائية . 


وقد كان رأيه في وليد » بعد معرفة بضع سنوات » مثلاة على ذلك» 
ناقشته فيه دوتما جدوى . وليد » "ا بجعل يراه كاظم أيامئذ » سليل 
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و ارستقراطية منقرضة » لا تسبى تارمخها » الضائع بين الناس » الراسخ 
عقا في نفسها » فيدفع ذلك آفرادها ال فروسیات وهمية ورژی حبویة 
غامضة . ووليد محاول إخفاء ذلك او كبته » لأنه أمر لا يصلح لزمانه 
و وهو يريك ان یکون جزءاً مهماً من زمانه » » ولکنه ي قرارته » 
پینه وبين نفسه » متشبث به ... لقد أضحكي كاظم محديثئه عن مشسل 
هذه الارستقراطية « الباطنية » » غير أنه كان جاداً في رأيه » يفصله 
تفصيلا > وهو بنفض رماد سیکارته بعصبية بن آن وآخر ويقول : 
و انپا من بقایا العهد العئاني في اقطار عربية كثيرة . ورغم انقراضها 
کقوة اجاعية او سياسية الا انبا بقیت فاعلة کقوة نفسية خفیة» كعاهة 
نجل صاحبها من الاشارة الیها ده جروت داخلي . وکون ولید قد 
تیا نشأة مسيحية لا بقلل من أهمية ذلك ۰ بل يزيد الأمر تعقيداً عليه . 
فهو يبدو أنه لا ينتمي الى أية أرض مئة بالثة » ولا ينتمي الى أيةطبقة 
مثة بالمكة » غمر ان آحاسیسه الفروسية ۰ الي قد تکون لاواعية بالشبة 
اليه » بعد ان دفع ارستقراطیته الى ابعد ما یکون عن ذهنه ووعیه ‏ 
كابتاً اياها کا یکبت الطفل مشاعره الجنسية على الطريقة الفرويدية » 
تدفعه الى تبثي الأرض » وتبي الطبقة » ولكن على نحو فردي » بل 
اوتوقراطي » مليء باحلام رومانسية نعرفها جيداً من مطالعاتنا عن القومية 
الالمانية أو الايطالية في القرن الماضي . والبورجوازية الي تطمح دائماً الى 
احتلال مکان الطبقة الّی تعلوها ۰ تتبتّی آفراد هذه الطبقة المنقرضة 
وتحتضنهم 2 لام حون عل منهم ۰ مدمون آغراضها بالضبط . وهنا 
الفخ الذي وقع فيه وليد » والذي يرفض ان يصدق انه يتخبط فيه . » 

كانت خيرية قد وضعت صينية على المائدة الصغيرة وعليها استكانات 
الشاي » فنهضت سميرة وقدمت استكانا لي وال لاعیها: 6 راغ 
الاستكان الثالث وهي تقول > ضاحكة : « كاظم ء لو ان وليد قال 
هذا الکلام عنك أنت » لرعا صدقته :او لصدقت الكثير منه . أما 


۷ 


أن تقو له انت عن ولید » ۱ 

فاجاب كاظم بشيء من الحدة : « وهل تعرفين وليد كيا أعرفه ؟ 
ما الذي تعرفينه عن حياته ؟ هل قرأت كتابه ؟ , 

« طبعاً قرأت كتابه . ولكتي لم اقرأه على طريقة قراءة الفنجان 
آو فتاح الفال » کا تفعل آنت . , 

فتدخلت مژیداً ها : « کاظم ۰ اسقاط الذات على ' الآحرين مزلق 
معروف . » 

فجرع کاظم ما تبقی في الاستکان جرعة واحدة » وقام ليضعه على 
الصيئية . « مصيتنا مع هي ان حرفیون في ما تفهمون . الکلات 
آحرف حامدة ‏ لا تتخطون حدودها ف تفکیر ؟ . وهذا موققكم بالضيط 
نجاه كل ما يقوله أو يكتبه وليد . 

فقلت ۰ وسرة تتناول 00 الفارغ من يدي : « مها يكن 
تأويلك بارعا » فانه بعيد جداً عن الوضوع . ولید شيء آخر غير ما 
تصف . فيه شيء ما داخلي » باطبي : هذا اتفق معليُ عليه . ولكن 
ما هو هذا الشىء ! لست أظن انك قد اهتديت اليه بعد . » 

قالت سمرة : « مها يكن فانه ليس بقایا الارستقر اطية المنقرضة الي 
تتخلها يا كاظم . آنت تتشاطر ي ذلك أكثر مما يجب . ولید مقتلع » وهذا 
أمر لا محتاج الى ذكاء كثير لرؤيته . وهو محاول آن جد الارض بعید فیپا 
و را E‏ > أن یکتب › أن محقق 

شيئآ . ولكن هل استطعت أن تكتنه ما في دخيلته ؟لا أظن . ماذا تعرف 
عن ححياته أنت ؟ , 

«ما أعرفه عن حياته هو ما أراد هو أن محدئني به . وهو فلیل. 
ومنتقى ليتفق مع الصورة الي يروق له أن يراها لنفسه » ویر للآخرین . 
وطبعا صورة کهذه لا تقنعي . وهي الصورة الي يراها ابراهم الحاج 


A 


نوفل » ويتغنى لبا . أمس رأيته عائداً من دار وليد وكأنه عائد مسن 
زبارة ولي" » أو بطل اسطوري . » 

- « انه یری في دخيلته عكس ما تراه أنت . لاذا لا يكون هسو 
الصیب ۰ بقدر ما تنخيل انك أنت المصيب ؟ » 

فقلت : « . اذن فلتقل ان ولید یقم في منطقة وسطی بين ما يراه 
فيه إبراهم » وما تراه أنت ؟ » 

وهنا ضحك كاظم » وأشعل سيكارة أخرى » وقال : «أکر مجامل » 
هذا أنت يا جواد ! ترید أن ترضيي وترضي ابراهم معا . وأنا وائق 

من أن رأيك الحقيقي تلف كيا عن رأيينا معاً . بالله عليك » 
E‏ 

قلت : « جائز . جائر ... على كل ۰ آأنت تعمل انني لا أطلق 
الأحكام جزافاً » لأنى أرى لکل أمر ألف وجه . » 

فالتفت كاظم إلى أخته : « أترين يا سميرة كيف يتمص الدبلوماسي؛ 
لكي لا يفضح التزامه الحقيقي ؟ , ثم التفت الي" « آلف وجه ؟ حدئي 
E‏ 

قبل ان اجیبه عداورة ثانية » رفع كاظم يده فجأه كأنه يتلقف فكرة 
هبطت عليه من السقف : « ألا تتساءل أحياناً لماذا يتعلق براهم بولید؟» 

قلت : « لشدة ما بينها من اختلاف في الشخصية . ثم تذككر ء 
آوقفا کلاها معا أكثر من مرة في السنة الأخنرة 50 
مشتركاً » مجمع بين الشخصيتين » ولو على تباعد فها بينها . 

- « تقصد الوقف السيامي ؟ هنال رابط آهم" . جواد » ا 
لعارفین » ولا حاجة بي الى اقصاح كثير . » 

فدهشت لتلميحه الذي لم أفهم منه شيثاً . « ماذا تقصد ؟ » 

فرك سيكارته بشدة في النفضة لبطفتها » وقال هو ينظر الى رمادها : 
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« اذا هذه اللراءة 5 ررفع عينيه الي « رعه » آلیست ريمه 
لابراهم هي بيت القصيد آولا” وآخراً ؟ الرباط المشترك بين ضدين ؟ » 

فكادت سميرة تشهق » قائلة : « لا يا كاظم ! » 

وقلت : « ابراهم معجب بشخصية أم مروان » صحيح . , 

و معجب بشخصيتها ؟ فقط ؟ وجإلما ؟ أنا أعتقد أن له صلة 
بابیارها العصبي . ولنسم الاشیاء بأسمائها : مجنونها . » 

قلت : « أبداً ! مستحيل ! » 

- و ابراهم جنن حبى الملائكة ... مخلط بين الجد والحزل » 
بعبقریته الحاصة ۰ وتتناثر عواطفه حوله تناثر الأوراق عن شجرة کبرة 
في يوم عاصف . أنا أعرف ان مثل هذا الكلام لا يروق لك . » : 

- «طبعا لا يروق لي . ولا أدري ما الذي بك هذه الآيام » مذه 
الأوهام الغريبة .المستمرة . » 

سميرة » كذلك » كانت على خلاف مع أخيها . وبقدرتما على 
الصراحة » مع شيء من السذاجة المحبوبة » قالت : « عقدة الاضطهاد . 
هذا ما يعاني منه كاظم . فيكون رد الفعل لديه هكذا : ضربات عشوائية 
ضد آصدفاه ۰ ومبیه .۰ 

ثم التفتت الى أخيها وقد تقطب حاجباا : « کاظم » عيوني » 
لا ,يجوز أن تستمر على هذه الخال . هذا الصباح كان شجارك مع اللحالة 
مقبولة بدون ميرر . وتفوهت بكلات معها » بل حى معى » ما. كنت 
أتصور اني سأسمعها في هذا البيت . ناذا لا تسافر في اجازة » لتریح 
أعصانك ؟ اذهب لى لبنان » الى الاردن » الى القدس . اذهب الى 
لندن . اترك محيطك هذا شهراً أو شهرين ... » 

١ -‏ اسافر بفلوس موتاك ؟ تتكلمين كأنك قادمة الي" من المريخ ! » 
شعرت نحرج شديد لهذا العراك العائلي » وأردت بصورة ما نوين 
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الأمر على كاظم . غير انني ادركت بلمحة خاطفة أن تجربته مع وليد 
تلك الليلة الماطرة » تركت جرحا في كريائه > ورأيت أمامي رجلا 
بالغ الذكاء يصاب ببزممة إثر هزيمة . لعسل سميرة كانت محقة » أكثر 
مما تدري . كل هزعة أصابت كاظم » أضافت حسّاً جديداً الى أحاسيس 
السقوط المراكمة في نفسه » وبات يشعر ان اضطهاداً يلاحقه » وانه 
لن يتغلب عليه إلا إذا أعمل ذهنه في نحاولة تحطم الآخرين . ٠‏ رقيب 
الانسانية » الذي أحبه وليد يوما » لم يعد رقياً مدافعاً عنها » بل مدافعاً 
عن ذاته . سيدعي الدفاع دومآ عن المّكُّل الكبيرة » غير انه لن يتورع 
باسمها عن الدس » والاستعداء » حتى بات مضيعة للوقت أن يناقشه الواحد 
منا في شيء . 

فجأة بض على قدمیه ۰ وقد اصفر" وجهه حی حسبت أنه سيغمى 
عليه . لم يتحرك للحظتين أو ثلاث . ودون أن يفوه بكلمة » ودون أن 
يلتفت بنظرة إلي” أو الى سميرة » انطلق محو باب غرفة الجلوس » 
وفتحه بعصبية » ثم صفقه وراءه » وسمعناه يفتح باب المترل ويغلقه 
بعنف أيضاً . ولما هرولت سميرة في أثره » ولقت با آنا »> كان قد 
ابتعد عن البيت في انجاه الشارع العام . 


عند بوابة الحديد » وقفنا أنا وسميرو نتبادل نظرات الحيرة وقد بلغ 
حرجي أشده . « جواد » » قالت سميرة بضراعة غريبة : « لا ترکه . 
أنت أقرب أصدقائه اليه . والينا جميعآ . لا تتركه . أقنعه . أرءجوك » 
لا اريده كلا غضب أن يفعل كالآخرين » فيذهب لشرب العرق © ثم 
يعود في منتصف الیل لیستأنف ابدل العقم . » 

ودّعتها » وركضت لادرك كاظم » غير اني ما كدت أبلغ الشارع 
العام »> حى كان باص الأعظمية - شارع الرشيد قد توقف عند الموقف 
القريب » ورأيت كاظم يصعد اليه . فركضت بأسرع ما أستطيع » وبلغته 
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وهو على وشك التحرتك » وما أن طفرت اليه حتى تحرتك » ووقعث 
لاهثاً على مقعد أمامي ٠‏ قرب كاظم . لم يستغرب » ولم ينطق بكلمة 
واحدة » إلا عندما وقف الجابي فوق رأسي » فد كاظم يده اليسه 
بالفلوس ٠‏ قائلاا : « اثنان . » وعندما دخلت الحافلة شارع الرشيد › 
وجاء الحابي مرة أخرى » مددت يدي اليه بدوري بالفلوس وقلت : 
« ائنان » . واشتد ازدحام الركاب » وقلت مرسلا” بصري عير كاظم 
خلال النافذة المغلقة : « ستمطر مرة أخرى . » ۰ 

أجاب » دون أن یلتفت : « سوف تغرقنا لا خلاص . إما 
حريق » أو غريق . » 

وعندما ترجلنا هم" عفادرتي وهو يقول : « الليلة في مطعم شريف 
وحداد . » فجررته من ذراعه » قائلا” : « لا > ابق معي . لنذهب 
ال سییا روكسي . » 

» ۶ فنشاهد مشاكل الناس أيضاً‎ ٠ الا تكفينا مشاكلنا‎ ١ 

» أية مشاكل » يا رجل ؟‎ ١ 

« طيب » بعد السيماءادعوك الى ربع عرق في شریف وحداد . » 

1 » . الى ما بعد السيما » ربك کرم‎ ١ 

كانت الساعة قبيل الرابعة والنصف بعد الظهر » والسينا على بعد 
خطوات . ولأول مرة ابتسم كاظم : رأى عدداً كبرا من الفتيات 
يدخلن باحة السيمًا » فقال ۰ ضارباً کوعه بأضلاعي : « یا خبیث ۲ 
أنت تعلم آن بنات الدارس والکلیات یذهین ای اسین نی مثل هذه الساعة... 
انتظر الى أن اخير هالة عن استمرارك في الخسامرات ! » فقلت وأنا 
افطع التذاكر : « ومن أدراك انها لم تسبقي ال السیها لكي آراها ؟ » 

« مسكين » جواد ... خاطب » ولا يقدر أن يلتقي مخطيبته إلا 
في الأماكن العامة ... » ۱ 
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- لا نم . رعا وجدنا خطيبة لك أنت ایضاً ۱ » 

وشققنا طربقنا بن جمهور من الداخلين والحارجين  »‏ وکاظم بتلفت 
حوالیه »> اثلا : « خحطيبة لي؟ آلیس حراماً ؟ لقد أسقطوني مناساب؛ 
اولاد ارام . » 

وقلت له > وحن نهم بالجلوس ي القاعة الرطبةء الدافئة» الضاجت 
بالاغط وتنهدات فريد الاطرش : « طول عمرك متشائم . هناك الف 
فتاة تتمى نظرة منك . » 

فنظر ممينآً وشالا" وقال : « آرني واحدة تنظر الي" الآن » او تريد 
النظر الي" . طول عمرك متفائل ! » 

وبدأ العرض . 

عندما حرجنا »> كان كاظم قد عاد اليه شيء من المرح . رأينا عدة 
وجوه نعرفها » وتسالمنا هنا وهناك » وعلق كاظم محرارة على فتاة 
تسر صامتة مع امها » بداها مدفوعتان في جيبي معطفها الطويل الأحمر 
الفاخر » وعيناها تنظران بعيدآ وكأنها لا ترى أحداً حولها . وهمس : 
و ألا تعرفها ؟ سوسن عبد الحادي . اعطني امرأة ذا المال المادىء › 
وهذه الکریاء الماعة » وخذ عشر سنوات من عمري . طالبة في كلية 
الملكة عالية » ويقولون انما أيضاً رسامة موهوبة . » 

فازحته : و اذن » ضع عقلك في رأسك » ولنخطبها لك . » 

وهل جننت ؟ أنا أحم فقط . » 

و احم اذن ! بالضبط كا أوصى لينين : دع الجاهير نحم ٠‏ » 

- , ولکن ستالن اهمل الوصية . » 

قال ذلك »© وأوقفي > وکأنه قد عزم على أن يذهلي بقول جدید. 
ثم نطق : جواد . لنذهب الى بيت وليد . » 

آذملي فعلا" » وترددت في الموافققة : «١‏ إذا كنت تنوي استئناف 
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و وسانت أحتك سبرة معکا طوال الیل ۴ + ۱ ۰ 
وبداء كأنه أجفل لسباعه هذا السؤال وأجاب بشيء من الحرج : 
0 ؟ العياذ بال ؟ سميرة تنام قبل الساعة العاشرة ٠‏ ' 


الجدل ‏ والعراك ‏ فاحث لك عن رفيق آخر. » 
وإذا هو بحر بي جراً ء ويقول : «١‏ أبداً . أبداً . » ويوقف 


لو 3 ف | عة » واستدارت لي : رمت" حوفاً عليه » حسبت امم 
کی ای کم و و 7 و رو ری :ال می هله الال + با دبي ؟ 

بعينيها الضائعتين > ومشيتها المرفة المتئدة . وقلت لنفسي : سأسأل أو قفوه مرة اخرى . می مر اه 1 

EE‏ ای عاظم بانجاهها ۰ قاطي قبل آن آجیب : « ساقي يدم 
كان وليد في البيت » لحسن الحظ . واستقبلنا هو ورعة معاً في غرفة زر بب » وتتهي هه اخال . اطمتي با أم مروان ٠ ٠‏ 

الجلوس الصغيرة » الملأى بالكتب . يبدو أن وليد كان يكتب على مائدة وفاجاته بسواها : « ومی ستتزوح ۴ ؛ EI‏ 

الأكل » ني الركن الصغير المتفرع عن غرفة الجلوس . فقد كانت , أنا أتروج ؟ ثانية و من يريد أن يعيد التجرية للمرة الثانيسة 

الأوراق والكتب متنائرة على المائدة » وفنجان القهوة يلتمع تائهاً بينها › بود أن بنجو بجلده في المرة الاولى ؟ » 

واسطوانة ما زالت تعزف على الغراموفون » وصوت الموسيقى علا ايت . ظ : E a‏ ؟ كيف امورك مع هالة ۲ 3 

وقد جلس الى المائدة فوق وسادة موضوعة على كرسي »> مروان » وهو و متازة . متتروج حالم تخ رج له السنة » هم ...6 


پرسم بأقلام ملونة » وصاح من على مقعده الرفيع : « هلو عمو ۱ » 

بدا لي وليد كثيباً » متعباً . خفض صوت الوسیقی ۰ وجلسنا » 
بيها ذهبت رعة الى المطبخ لتطلب الى المربية تميئة القهوة . وما أن 
عادت بقوامها الفارع وبشعرها الطويل في فوضى حول وجهها الشاحب. رغم 


م م ماذا ؟ » 
ثم نساف الى امريكا لكي أدرس للد کتو راه f.‏ 
وب سافر ۱ ۱ 
: ر اذا لا نذهب الى امريكا تحن أيضاً ؟» 


فالتفعت رعة الى وليد : ِ 
ر و ِ امريكا - هنا ع ها » يا رعه. » 


توراد خدما » حی بادرت کاظم بقوها : « أين قضيا تلك اللبلة فهز وليد رأسه بقوة : 
: ۱ ين قصب 2 ی ا ۰ ما هذا الال الرهيب 
الماطرة الطويلة أنت ووليد ؟ قل الصدق ! أني بينكم كا يداعي وليد ؟» تألقت عيناها ما ای 0 0 والعودة ؟ 
و رف المجيء توضشفت وا2 , / 
ولمحت وليد يغمز لكاظم ٠‏ ویعض له على شفته » فأجاب هذا : الجنون ؟ ) . « ألم تزهق الرواح داح ¿ بك فى لبلة باردة.» 
في بيتنا طبعاً . » وليد » خي لبون إن المي الكرة 6م ب ' 9 


و اذن نسيت ما قلته أمس ؟ » 
م ماذا قلت ؟ » 
_ ورعة ء» قلت لي : 
ره مثلك » يرفض التنازل . » 
Vo‏ 


» وبقيما تتجادلان حى الصباح ؟‎ «١ 

حول عينيها كانت الزرقمة الشاحبة مخيفة . 

فضحك كاظم . « ععادتنا . آسف اننا لم تستطع أن مخرك . كان 
تلفونتا عاطلاة . » 


اياك رن ازل . وعندما يكر ابنك هذاء 


Yé 


اتفضت رعة » وهزت رأسها هزة عنيفة » وقالت » وعيناها شاخصتان 
بنا : « صحیح . سأجعله مثل ابيه » يرفض التازل ... » ثم حدقت 
في عيي واردفت كمن يستنجد بي : « أف » جواد ا أنا تعبانة .. 
تعبانة محداً 10100 

وصمتت . 


وانطفاً الالق في عينيها . مدت ذراعيها على مسندي کرسیها؛ وارتخت 
پداها على الجانبين کوردتن ذابلتن . غابت عنا دفعة واحدة » وهي 
أمامنا » أشبه بعرم المجدلية في احدى الصور القدعة »> وصدرها البارز 
يكشف عن بعضه قميصها المفتوح » وشعرها الاهوج الغزير مرسل على 
كتفيها كأنها ستمسح به قدمي حبيب مصلوب . 


جاءت المربية الفلسطينية » بالقهوة > وتناولت رعة فنجانها »2 غير 
ابا وضعته جانباً ولم تأخذ منه رشفة واحدة . كان ولید مرتيكا 2 لا 
ت رکز نظراته على شيء سوی زوجته بین امن والین ۰ وقسد ازعجه 
ولا ريب أن يراها اصدقاؤه في ذلك الوضم . وغضبت آنا » بيني وبين 
نفسي > على كاظم واقراحه السخيف هله الزيارة المفاجئة > مع اننا 
كثيراً ما كنا نتراور على هذا النحو . ول أعلم ما الذي اراد أن محدا'ث 
به وليد » لأنه بقي مكانه في غر ما عجلة » وکانه يريد أن عتسلىء 
من رؤية ريمة وهي في أسوأ حافا . ليتي رافقته ال « شريف وحداد, 
بدل" من هذه المهانة الي لم آرضها لولید ۱ واردت انقاذ الوقف کیفا 
اتفق » فسألت وليسد عن الموسيقى التي توقفت للتو" » ثم عن تلك 
الأوراق المتنائرة على المائدة » ونمضنا لبرينا رسوم مروان » واسترسل 
بنا الكلام » ورعة صامئة » حاضرة غائبسة » تنظر » ولكنها لا ترى 
ولا تسمع . وأخذني وليد جانا ومس : « ام مروان راحت» راحت» 
يا جواد . سآخذها الى بيت لحم ... رما عند والدئها ‏ أو في المصح 
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هناك . لا هي ولا آنا نعرف طعم النوم هذه الایام . بعد قليل سيأتي 
الدکتور طارق رؤوف لعيادتها . » 

وهنا اسعف النطق كاظم اخيراً . و أنا آسف يا وليد » قال متلعثماً 
ر لاصراري على مجيئنا هذا المساء . لم أكن أعلم ذا . اردت أن 
احدئك عشروع - عشروع کتاب أو ما أشبه ‏ ولكن هذا ليس وقته . 
العذرة  .‏ ۱ 

وبدا أن وليد لا يستطيع التركيز على ما يسمع أو يقول ولكنه قال: 
وهل الأمر مستعجل ؟ أنا محت تصرفك . » 

و اش مسجلا . هل من مساعدة استطیع إن آقدمها ؟ ) 

ولا ء لاء» شكراً » شكراً . » 

« أرجو أن يتاح لك أن تتصفح جريدتك بعد ثلاثة أيام أو أربعة. » 

فأجاب مع ضحكة ساخرة : « كل يوم ء كل يوم. وهل لناغی 
عن غذائنا الرائع البومي هذا ؟ » 

وقلت د يلا كاظم » تأخرنا . » 

وعدنا ای رعة لتصافحها مودععن . فنهضت لنا » واخسست امسا 
تحدق فينا وقد نسيت من نحن . لكنها رافقتنا مع وليد الى الباب » 
وخرج ولد معنا حتی البوابة وهو یعتذر » وحن نعتذر ۰ كانت السیاء 
تنث” رذاذا ناعماً » فحثثنا الحطى . ومرت بنا سيارة »> ثم توقفت » 
وسألنا سائقها : « اين بيت السيد وليد مسعود » رجاء ؟ » قلت : 
وانت الدكتور طارق رؤوف ؟ امهم في انتظارك . » ودللناه على البيت . 

لم أدهش كثراً عندما وجدت » بعد بضعة أيام » مقالا" في الجريدة 
بل کاظم اسماعيل يقول فيه ما معناه ان مراجعته لكتاب وليد مسعود 
« الانسان والحضارة » قبل بضبعة آسابیع كانت ماولة لاستبطان وجه 


۷۷ 


واحد ممكن لدراسة خصبة ومهمة ٠‏ وانه اليوم سيبحث في وجه آخر 
ع ا ل ل ل ا 
الانسان في النصف الثاني من القرن العشرين وبعد الفاجعة الفلسطينية » 
مع كن بعري تضع مؤلفه في الصف الأول من ... ال آعر مسا 
هناك من هذا لضر ب من الكلام . لم أدهش كثيراً للمغالاة محد ذاتها > 
ولكني بقيت في حيرة ازاء هسنا التناقض الحديد في كاظم بالذات . 
كيف رضي لنفسه أن يستدير بوجهه هذه الاستدارة الكاملة الصرمحة ؟ 
يکن نة اشارة الى أيسة ارستقراطية منقرضة وأوهام فروسية وفخاخ 
برجوازية . بل كان هناك حديث طويل عن إما / أو » الحرية أو 
الجنون ۱ المجابية أو الانتحار . لكأن كاظم اعترف أخيراً أنه أطل” من 
على حافة هاوية مخيفة » فرأى . لا ولید ورعة مسعود فحسب ؛ بل 
كاظم اسماعيل نفسه . 

۲ اا به ذلك اليوم » فلم آجده . وعصر الیوم التالي 
1 أنه طلب اليها ان تعتذر لي عنه » لعدم عکنه من رژيي 
و الاتصال بي قبل سفره » وانه استقل الطائرة في اناف ان فاا 
الى ا م اقافتا : « ابراهم أيضاً سأل عنه عدة مرات أمس » 
ولكن كاظم ‏ أرجوك ألا مخر ابراهم هذا لم يكن ميالا” الى رؤيته » 
وطلب الینا آن نقول لابراهم انه خارج الدار ... ؛ ۱ 

قلت : + کاظم مرهق ۰ نفساً . حسناً فعل بسفره . ؛ 

تا ای الطائرة بنفسی . وقلنا له: 
نّم في ببروت » في ابلبسل ۰ أي شثت . ولا تستعجل العودة . » 


3 


ثم أضافت همسا : «١‏ يقولون ان هناك حملة اعتقالات جديدة ... » 


۱ 00 بالضبط ما جعلي آمر عصر ذلك اليوم على مكتب ابراهم الحاج 
نوفل › لأطمثن - وكذلك على ولید » لأنني كنت وائقاً من انه على 


۷۸ 


اتصال بولید : وم أشأ ان ازعج وليد نفسه عخابرة تلفونية أو بزيارة 
مربكة أخرى . 

خن عشرة سنة مرات منذ ذلك الیوم › وابراهم في جوهره هو هوء 
لم يتغير اء ولن يتغر . كان صديقاً لكاظم » رغم أنه أصغر منه سنا : 
صداقة مضطرية » غريبة » بمترج فيها الحب والكراهية ممقادير مجهولة . 
زیر حشر التقد لكاظم - وكاظم لا پیخل بقده له » ولكنها في حظات 
التصاني یتناغمان كطيرين غريبين يتغازلان » قبل أن ينتف أحدهما ريش 


الآحر من جديد . 


ولئن اعتدت ذلك کله منها » فاني بقیت طوال هذه السنين لا أفهم 
تماما سر الروابظ الغامضة الي جمعت بين ابراهم ووليد . في السنوات 
الأخيرة لم يعد ابراهم يكثر من الكتابات الي عرف ما في الحمسينات » 
فر انه يقي تلك الشخصية الحادة > المندفعة الي تبلورت في نلك اكاك 
لرل : رجل بتشهتی کل شيء › وقد تعهد بسلم روحه ء مقابل 
تعقيق ذلك » لشيطان لا بد" أن بطالبه قریاً ها . تری هل کان ابراهم 
جد في وليد الشخص الذي يتمى أن يكونه هو ء دون وعي مته ۽ 
فيتشبث به ذلك التشبث العنيد ؟ 

ااه ا ا إن عن عدم ق 
صوته يعلو وینخفض بايقاع خاص به . لسانه يتحرك كالسفود في 
الجر ولكن النار قد تبقى في صدره هاجعة الى أن بيسداً لشرب : 
ور یه اند جلف تارب ها ا ر 
محترق ! يتكم بأصوات ررلدیک 2 وأصوات الشباطن . صونه یسفع » 
ويصفع . يبدأ هازنا » ويتدرج في شربه صوب اواج . يضحك » 
ثم يصخب . هناك حريته أخيرا ‏ الخرية الي يطلبها بنهم ‏ ل 
أنه أحياناً هدام الجدران القائمة بينه وبينها . وعندما ينتصف اليل » 


۷۹ 


وتبدأ ساعات الصباح الأولى » يكون قد استنفد تلك الحرية المزعومة 
نفسها . حينئذ يصافي جلساءه ؛ ويتحول الغضب الى شفقة ء ثم الى 
جو ال ری ان ی > كشب . وقد يتهدج صوته » ونجهش 
شيء ء في حلقه . تضيق عيناه السوداوان الواسعتان » وتقطر منها دمعتان . 
ومبمس همسا تفج من بين شفتن يشدهما توتره التهافت الأخر 2 
ولا تعرف بالضیط آي کلات آخرة يقول . 


ولکن هذا الوصف ‏ الذي جاء في شریط ولید الاخر » والذي اراني 
اکرر ما پشیهه هنا » ليس الا" جزءاً من القيقة : انه ابراههم كا هو 
البوم . اما ني الحمسينات » فكان برام ۳ الذروة السانحطة › 
ولا مببط . نجاربه اللاحقة راحت تؤاكل نفسه على مدی السنین » وأدى 
الآ کل البطيء > الاكيد » إلى تلك الرجفة المحزنة في يده ء وذلك 
الذوبان النهائي في صوته إلى الحس العميق بالضياع والأساة . أما في تلك 
الايام > فکان ما يزال ذلك الشاب المليء بالافكار والصور الذهنية الي 
تشعره بان کلات القوامیس كلها عاجزة عن الوفاء ها والي يريد لا 
أن تتفجر على الناس ء في الحرائد ٠‏ في الشوارع > مع الاصدقاء » بين 
الاعداء » في وجه الشرطة > م الطلاب ۰ منذ أن شارك في مظاهرات 
الوثبة > والظاهرات الکثرة الي تلتها عبر عقد کامل من السنن . 


هكذا كان عصر ذلك اليوم من عام ۱۹۵۷ الذي رأيته فيه. أحوال 
العراق » جال عبد الناصر . حلف بغداد . ولید ورعه ۰ الشعر 
الجديد . البردي الافتصادي ر « ولکن آبي ما زال اکر مستورد في 
البلد ! أتريد صكا مخمسين الف دینار يصرفه لك البنلك في طرفة عين ؟ 
فليو قعه آبي ! ) » لوحات جاعة بغداد ۰ معرض الرواد » حفلة الال 
الي ذهب اليها برفتة اخته نوال في « بو الامانة » وشاهد فيها اجمل نساء 
بغداد ... کل ذلك اختلط في زيارته اللفظية اختلاطاً. هاشلا . ولکن 


٠ 


۸۰ 


هه الثقیل كان أن صديقه الدكتور طارق رؤوف اكد له ذلك اليوم 
أن ربمة مريضة جد » وأن وليد ضحية ملاسات هستمرة يزيد مسن 
تعقيدها دار" شحف" عات سوف يلاحقه إلى الابد 5 


کان یتک واقفاً وظهره إلى النافذة المغلقة من الطابق الرابع الذي 
نحن فيه في مكتبه » فأستدار فجأة » وفتحها لينشق هواء المدينة » وألقى 
نظرة على اشطحها الشهباء الكثيبة » ثم قال » وكأنه يريد لمن ف الفضاء 
أن سمعه : والله إذا سمعت أن وليد أوقف مرة اخرى › فلن يبقى 
لي الا أن اقتحم مركز الشرطة حیعا كان » وي جري عشر قنابل » 
وعلي وعلى اعدائي با رب ! » م التفت إلي وأردف » وعيناه 
السوداوان حد قان ف 0 : ر« لو انى فقط أعرف كيف احصل على 
القنابل ! » ٠‏ 

هذه الصورة بقيت مطبوعة تي ذهني سنين عديدة » وهي تعود إلى 
حيويتها كلا زرته في الغرفة نفسها » وقد حولت عر هذه المدة الطويئة 
إلى مكتب شديد الاناقة ء بأثانما الفولاذي والجلدي » والصور 
الزيتية المعلقة على جدرانها » والماثيل البرونزية والحشبية الي یکر مسن 
شرائها من فناني بغداد . والنافذة الحشبية القميئة إياها ة قد اتسعت الآن » 
وأصبحت موطرة بالالومنیوم . فضلا" عن الستارة العدنية الي تكسوها . 
لاء انه لن يفتحها اليوم لينظر منها ای فضاء بعيد . ١‏ الفضاء داخلي» 
يا جواد » قال » وهو يدق صدره بقبضة يده : ٠‏ انا هنا في رحم 
دافیء ۰ ولیکن مزيفا . ما رأيك في هذه اللوحة الجديدة لسوسن 
عبد الحادي ؟ , ثم غمز بعينه » وزم شفتيه » وأضاف : « اا رحم 
آخر - کا قال بوماً ولید . » 

ورويت له كيف رابت سوسن لأول مرة في سيا روكسي أيام كانت 
طالبة » وما قال عنها کاظم آنشذ . فسألي : ١‏ لاذا لا يتزوجها ؟ 


۸۱ البحث عن وليد ‏ » 


قد تكون أرملة » ولكنها ما زالت في قّة انوثتها ... ولكن كاظم المسكين 
۾ يعد في تة رجولته As:‏ 

فقلت ضاحكا : _ « وما ادراك ؟ » 

» ... لنسأل النساء ! عندهن الحير اليقن‎ ٠ 

وبفتة استدار نحو لوحة سوسن عبد امادي مرة آحری ۰ ونظر ایها 
نظرة ساهمة . م قال « هل من جدید » بشأن آبی مروان ۴ » 

فقلت وآنا آعتر غليوني : «ما زلت تائهاً... لا آدري أين أبدأ ... ع 

- « ولکن نبجب ان تبداً . » 

ولاذا لا تدأ أنت ؟ .., 

١‏ أنا ؟ اصبحت الكتابة عندي عملية شاقة 
الورقة البيضاء أمامي E‏ 

١‏ أتقول ذلك » وانت الذي تكتب طليقاً كا يكتب الشعراء » فاذا 
اقول آنا ؟ أتدري » ان النظرة السوسيولوجية تفسد الحبال من اساسه . 
يدربونك عشر سنوات على رؤية الانسان كظاهرة مجتمعية ‏ واذا انت في 
النهاية تفقد القدرة على رؤيته كأنسان متميز . كأنسان مستوحد »ء أصالته 
في دخيلة ذهنه » في خلايا دماغه . , 


. صرت اخشى رؤية 


فقال ابراهم وهو يناولي القداحة : «١‏ اذالم تر وليد كذلك . فخير 
لك الا تكتب . » ۰ 

أشعلت غليوني » ثم استعاد القداحة واشعل لنفسه سيكارة . « اعظم 
الحروب تستغرق بضع سنوات الحرب الغلمية الاخيرة » مثلا » والي 
قبلها ‏ ثم يعود اصحاما الى وضع ما » طبيعي » منطقي » انساني 
بشكل من الاشكال . أما بالنسبة لوليد ورفاقه ؟ خسون سنة » خسون 
سنة » من الصراع » من اسعار الحقد » من تلقي الضرب والكراهية » 
من المقاومة العنيدة أي امة في التاريخ عرفت هذا الردح الطويل الرهيب 
من العداء والقتال ؟ كيف كان لاي فلسطيي في مثل هذا الجو المرير » 


AY 


القاحل الفاجع » آن یفکتر ۰ ويعمل » ويببي » ويكتب ء وهو يقاوم 
العتاة والاقزام والمتجيرين ايا توجه ؟ ومع ذلك »2 انظر ! عاش وليد 
ع لم يعش واحد منا » كا لم تعش أنت وأنا : قاوم > وأنتج » وولد 
ثراء »واستولد افكارة ‏ وترك اثراً سیشغلنا طویلا" حدید آبعاده ... ما 
هذا التناقض ؟ أين التفسير ؟ » 

فقلت : کل ما اعرفه هو أن وليد اراد أن يأني الحياة مسن 
جوانبها كلها . ثم ع ثم ... قذف بها عنه دفعة واحدة . » 

قال براهم وعيناه كعادته مركزتان في عيبي : ١‏ اتعلم انه كان منذ 
خس وعشرين سئة يدعو إلى تأليف جاعات سرية » كجبهات الفدائئين 
اليوم » ولا يصغي اليه أحد في تلك الايام ؟ » 

(« ويبدو انه عاش لنفسه حياة تنسجم مع رغبته تلك . اراد أن 
يقتحم كل شيء . أتذكثراه اذ يقول : هذا الشيء الممكن الذي امامك ؛ 
5 هو « ممكن » بالقعل ؟ امكانات الحياة » وانت دائماً محاصر بألف 
طوق » 5 منها تستطيع آن تخترق » وفيها تتغلغل » وفي النهاية تستنفد » 

« جواد » تضور الحياة جوهرة بن يديك »© في كفك . كيف 
لك آن تقتب هذه الجوهرة ۰ وتمتع عينيك بألوانها » بلالئها » بتبدل 
الشعشعات ني اوجهها ؟ الحياة فاكهة على شجرة » ولا حواء. هنا تغریا 
حيّة الارض بعض” الفاكهة » وتغريك بعدها أنت يا آدم بعضها. لا . 
الفاكهة نفسها هي الاغراء الدائم الذي تتقبله انت عن معرفة » وتستجيب 
له إحياء دائ لخلايا جسدك » خلايا روحك » الاباً لنيران توشلك دائ 
على اللحمود في عروقك ... کر عمرك الآن يا جواد ؟ » 

فضحکت . ۱ آضروري آن تذكرني بالعمر ؟ » 

« لا باس . لا باس . عاشرت ولید هذه السنین کلها » ول تر 
افاكهة اني كان يلوح ا كل بوم امام انفلك ! كاظم أبرع منك . 


Ar 


فهو كان يرى ها يراه وليد ء ولكن الغيرة تقتله » لأنه كلا مد" د 
اليها راوغته » وهي لا -تراوغ هذا الغريب القادم من وديان مجهولة . 
امع » ما الذي تلتزمه آنت ؟ الجتمع ؟ العقل ؟ ما الذي التزمه أنا ؟ 
الجاهير ؟ ما الذي قضى كاظم عمره في التزامه على طريقته ؟ إحلال 
العروليتاريا محل البورجوازيين ؟ انه دائا التزام العام دون الخاص . 
شيء رائع . سیقیمون لنا التمائیل في ساحات بغداد . بالعشرات ! أما 
وليد فقد تطواح كالمجانين بين الخاص والعام » بين التزام الذات والترام 
الآخرين . ورأى ان السعي للاخرین يكون بتحقیق السعي الداخلي نحو 
کل ما هو عميق » وجیاش »> ومزلزل » وهادر بالحرية . اقل 0 
انانية » واشدهم عشقا لا يتحقق عن طريق الذات في تلولبها حول خلايا 
المجتمع . ييلتهم ويثلتهتم ولا ينتهي ... » 


« ولکنه انتهی » یا ابراهم . انتهی . » 


فنهض من کرسیه ‏ وانجه نحو دولاب على جانب من. مکتبه » وفتحه » 
لتخرج زحاجة وکأسن . « لا ۰ ۸ ینته . تحن الذین انتهینا . انت 
وأنا 2 والاخرون . نضرب رؤوسنا جدران من السمتت + ولا نعترف 
بأن هذه الجدران هي النهاية . » وصب" كأسين . قدآم لي احداهما ء 
وعاد الى كرسيه » قانعاً بالنتيجة الي توصل الیها . تحن الذين انتهينا » 
ويبقى وليد مستمراً  .‏ . 

غير اني لم اقتنع . « لا › لا › یا ابراه . غداً ستعترف انت 
نفسك بان كلامك عن هذه النهاية مبالغ فيه . وقبل ان محاول استدراجي 
الى الاتفاق معلك » سأتركك . » واخذت جرعة كبيرة من كأسي . 

۰ 
« وتعود إلى أوراقك ؟ » 
- « أوراقي ؟ سأعود لأحث عن الفاكهة الى تحدثت عنها .» 


۸ 


قهقه ابراهم عالا . « احث عنها عند ابن کنو . واذا وجدنها آبق 
لت منها ! 4 

شربت ما تبقی من من كأسي > وأحست بالکحول تلهب احشائي » 
ونبضت . ولکنه حن رافقي ای باب الکتب ‏ اوقفي 0 
من يده على ذراعي » قائلا : « هناك نقطة اريد أن اسألك عنها . 
وسکت ۰ وعیناه تتمعنان بوجهي یت مخطورة سؤاله . 


J) —‏ نعم 
, كاظم وطارق » كلاها رأيا وليد في الرطبة في ليلته الاخبرة .» 


؟ « 


) ٠. «لعم‎ 

و أبة صدفة غريبة هذه ؟ ) 

١‏ ابراههم > ج مرة نعود الى هذا السؤال ؟ لا يكاد يبدأ الصيف 
حتى يذهب مئات من الناس بسیارام الى. الخارج للاصطياف . فا وجه 
الغرابة في ان يلتقي في مومم ۳ اصدقاء ثلاثة محض الصدفة في 
محطة علی الحدود ؟» 

١ -‏ هل كان هناك ... شيء ما ... بين الدكتور طارق وولید ۲ » 

« شيء من الفتور › رعا . في الآونة الاخيرة . ) 

« اكثر من ذلك ؟ » 

وفجأة تذكرت اشتباهي بأن وصال روف » اخت طارق » قد تکون 
هي شهد المذكورة في شريط وليد . ففي تلك الامسية في بيت عامر عبد 
الحميد أحسست اني وقعت عل سرآمهم » غير اني ۸ استرسل عا قد 
يعي ذلك بالنسبة الى طارق نفسه » ان كان يعني شيئاً أبداً بل ان عدم 
امجاه تفكري نحوه دلیل على اني لا احسب ان ار لال 
شيء . وما كنت بالطبع لاذكر ذلك لابراهم » أو غيره » لاكثر من 
سب . ألبس من المحتمل انني مخطىء أو واهم أصلاة ؟ 


هم 


قلت : ١‏ قطعا لا 

بدا عليه أنه لا يصدسي . الا بأس . لا بأس . أتعلم اني كنت واسطة 
انر بن طارق وأعت كاظم أيام زمان ؟ ) 

فنضحکت . « نسبت وال ! اذکر انك توسطت لدی طارق : لیتوسط 
ادى ابيه في قضية هم کاظم - قبل ثورة ٠١‏ تموز ؟ » 

- « لكي يعين كاظم في وظيفة معقولة قبل ان تضيع منه الوزارة . 
وصار الذي صار . وقع طارق في غرام سميرة » وبعد الثورة بعدة أشهر ء 
كنت انا الوفق بين القلوب . بل وشاهد القران الیمون » يا سيدي . » 

تج از جاءتني الاخبار يومئذ وأنا في اوستن » تکساس . » 

بع المهم ... » 

0 امهم"‎ E 

فأجاب وكأنه يدلى محكمة لا تبلغها إلا الأدمغة الکبرة : « المهم 
پا جواد ۰ لا نتوقع خراً من حد . کلهم خونة . » 

فضحكت ء وقلت : ٠‏ لن تتغير يا ابراهبم ! في أمان الله . » وخرجت" ) 
ووراء ضحكبي هم جديد : ما الذي بالضبط يراه ابراهم من علاقة بين 
اختفاء ولید وبن التقائه بکاظم وطارق لبلة اختفائه ؟ آي خيال محموم 
یعبث بعقل ابراهم ؟ 

بعد اسبوعين أو ثلاثة » تلفن الي ابراهم ليدعوني آنا وزوجي ال 
العشاء في منزله » وقال مازحا : « جدران الاسمنت راوغها » وخل” 
الفاكهة على ! عندي منها الكثير ؟» 

غخیر طجته » وأضاف : « سوسن عبد الحادي مدعوة ايضاً ... 
آجمك ذلك ؟ » 

فضحكت أنا هذه المرة . « آتلوح بالفاكهة أمام أنفي انت ايغاً ؟ » 

واخترقت قهقهته التلفونية طبلة أذنى » وهو يقول : « يا ماكر ! 
با ماکر ! یا ماکر ! » . ۱ 


٠ 


كم 


ا 
عیلهم نأصر بشهد مورت ماععی د الفوهاى . 
بعد ات عاصو بفضاً می حیاته 


كان المطر مبمي علينا » ونحن لبيل التراب اللزج على مسعود فرحان 
بسرعة ۰ ونلبده على صدره دون موادة ۰ کأننا خشی آه قد بقوم من 
هجعته ثانية . فضحكت رغم موقف الحزن الذي انا فيه » ومست 
لرجل الذي جاني : « واه لو فام هذا التعس الآن ۰ لأمسك بتلابيبنا 
وطالبنا باضجاعه ثانية في موضعه ۱ , وطذا انممنا علنا بسرعة » واثقلن 
القر بصف من احجارة رصفناها حوله زيادة في الحيطة واطذر » فبدت 
كنسحة ضخمة ألقيت باهمال على الراب الکتوم . وبعد أن المسى 
الکاهن عبارته الأخيرة مرها : « نا من افاوية الابدية اذ نصیح "ث 
ونقول : مبحانك اللهم سبحانك » آدار البخرة وسکب ما فیها من 
نار وحور في وسط تلك « السبحة » » ثم أدار لها ظهره » فکان 
ذلك ایذانا بانصراف الدئيا لآخر مرة عن الميت المدفون » وان كانت 
الدنيا في الواقع قد انصرفت عنه قبل موته بکثر . ولکنها انصرفت عنه 
هذه المرة وقد أوى إلى مكان جميل » حت اشجار الصنوير االحضراء » 
وحبات المطر متعاقدة عليها كحبات اللؤلق ‏ أم كانت تلك دموعاً ؟ 
وقف اربعة اشخاص أو خمسة من اقاربه على طرف ۰ فصافحناهم كلا 
بدوره قائلين : و رجه الله . عمره لك . رحمه الله . البقاء في حياتك . » 
وأرجانا تغوص ني الوحل وتقتلع منه قطعاً ضخمة تنوء محملها . 

كان مسعود منذ أن فارق الحياة عشية اليوم السابق کاعا قد القي به 


۸۹ 


على كواهلنا » وكواهلنا غدت اضعف من أن تحمل وقراً ثقبلا" كذاك 
كل يوم . فبات التأمل في حياته وموته موضوع حديثنا طيلة ساعات 
الليل إلى أن مخلصنا منه في الصباح الباكر . تعاونًا جميعاً على ذلك 
- وإن يكن معظم اصدقائه يقاربون الشیخوخة » وتنشي ظهورهم نحت 
أي ثقل . وأبو ولید » رخماً عن المرض الطويل الذي هدم قامته ببطء 
مريع » رجل كبر العظم » طويل الجسم . جاءت زوجته نجمة تيدق 
باب بيتنا الحديدي ‏ وكنت أتناول العشاء مع ام يواسف ‏ ولا 
ادخلناها صاحت : «١‏ مات ابو وليد » مات ابو وليد . » وولولت » 
واعادت : ۱ تر کي وحدي وراح ... تر کي وراح . » كانت عيناها 
واسعتين داميتين في وجه تجعد جلده فوق عظام ناتة لا بفصلها عسن 
الجلد المهيض اي لحم . ودقت صدرها بيد طينية اللون فیها لاف 
العروق النافرة . 


فرافقناها انا وزوجي إلى بيتها » على الطرف الآخر من الزقاق في 
حارة العناترة . ودفعنا الباب الحشي لنرى في ضوء قنديل النفط ابو وليد 
ملقى على الأرض في فراشه ۰ وعیناه ککرتن من زجاج تحدقان بنا . 
فأسرعت اليه » وانحنيت فوقه » وبرفسق انحضت جفنیه ووجهه بارد 
صلب كالجليد . وبعد قليل جاءتنا بعض نسوة الحي » متهامسات 
متصارخات » فتركتهن في میبهن وندمن » وذهبت إلى بيت انطون 
سالم » واخيرته بالأمر . واتفقنا على السهر عند الميّت » واحضرنا شمعة 
ضخمة من الكنيسة وضعناها عند رأسه » وأشعلناها . 

کان الیل طویلا" . جعل المطر ينقر الباب » ثم سمعناه ينهمر . وني 
ضوء الشمعة القلق » بدت ام وليد وزوجي الجالستان ارضاً' قرب الميت » 
بعد أن انصرف الاخرون ال بيو نهم 2 کجنتن اقيمت كل منها على 
مؤخرتما » وقد تدثرت كلتاهما ببطانية رمادية من بطانيات اللاجثين .. 


۹۰ 


ويداها في حضنها ورأسها منحن على عنق مجهد .لم ادر إن كانت الارملة 
قد انمضت عينيها عن نوم أم عن حزنها العيي الذي اصمتته ايام مرض 
زوجها الطويلة . اما زوجي فقد كانت نائمة . وانتفض ضوء الشمعة » 
وتر نحت الظلال السوداء الكبيرة . 

0 واحداً واحداً يذهبون » ولا يعودون » + قال انطون ٠‏ ودخان 
سیکارته باوج خارجاً من فه ومنخریه"» م اضاف : 

. وحالما نطلع من المقيرة غداً بحب أن نستعجل ونذهب لجحنازة ثانية‎ ١ 
واحداً واحداً »> يا عيسى » رجالنا يذهبون ولا يعودون . وشبابنا كلهم‎ 
مشتتون » كل واحد في بلد » يفتشون عن لقمة الحبز في مدن هذه‎ 
الدنيا وصحار ما 3 وآباژهم من العوز والحسرة عوتون هنا وحدهم  مثل‎ 
»... مسعود صدیقنا . خلّف ثلاثة شبنان , ولا جد واحداً منهم حضر دفنه‎ 

كانت بيت لحم تبدو لي انها اجتزئت من الفردوس . ولكننا ما عدنا 
نسمع فيها تلك الأيام الا" اخبار الوفيات . القديسين ٠‏ والاعياد » 
والموتى . وإذا جاء عبد الیلاد » بنواقیسه وترانیمه الفرحة › لم يكن 
اکتر من زخة مطر وجيزة فیها بضع بذور للحیاة » في شتاء قاحل 
اجرد يدوم طوال السنة ۰ ملیتاً باناشید النائز - في لغات عديسدة 
ومراسیم محتلفة ۱ 

كان ذلك » فها اذكر » سنة ۱۹۵۰ آو بعدها پسنة » وبيت الحم 
قد تضخمت بالاف الناس الذین أوا الیها . غر آن الشباب هجروها » 
کا کنت اشعر انا ابن البلدة ول يبق فیها الا" الشيوخ والعجائژ » وعدد 
من الفتیات . والکثبرات منهن ایضاً کن" محلمن بالذهاب إلى .اماكن بعيدة 
يستطيعون الدراسة أو العمل فيها . اما اللاجثون فيحتشدون في منازل 
البلدة القدعة آو في الاكواخ المقامة على التلال المحيطة بنا » في الدهيشة » 
بن الصخور . عند حواشي الکروم » على الراب المجدب › نحت 


۹۱ 


الحيام الممزقة » يتطلعون إلى امل يراودهم ٠»‏ ونتتقل اذهاهم من د کری 
الحقول الحبلى بالذهب إلى يومهم الرصاصي العقم . والحياة تجرى کیفا 
اتفق من خلال الضوضاء والحركة : ضوضاء وحركة من اجل حفنات 
طحن الو كاله وعدسها . المهانات تتكرر » والشتائم . مسجلو بطاقات » 
وشرطة » وساسة تسمع اصواهم من بعيد يعدون ويتوعدون . والحياة 
تمري كيفا اتفق . والمخمات » ذلك المجتمع الرهيب الجديد » أخذة في 
« التكامل , الذي لم يكن مخطر يبال انسان . 

سفح واحد » صخري شائك » محمل آلاف الحيوانات ! انا لست 
فلسوفاً » كنت اقول » ولكنك لا تحتاج إلى فلسفة لتدرك أن الصخر 
والشوله لا يلدان الحياة » وأن الحياة إذا اقحمت اقحاماً في الشقوق من 
سطح صخري شائك › فانما هي مرغمة على التحول إل صخر وشوك . 
ولكن الحياة لا عکن أن تقبل ذلك » رغم كل ماني البشرية ٠ن‏ قسوة 
ولژم . لأن الحياة تتفجر دائما إلى الاعلى » إلى الجانبين » إلى الاسفل . 
فاذا حاولوا ارغامها على التصخر فانها لا بد" يوه أن تنفجر في وجوههم 
کالقنابل ۰ مها بدت مستكينة الآن . سفح صخري شائك ؛ واحد 
محمل آلاف الحيوات ! اليس ذلك تناقضاً لا بقبله العقل ؟ آسر لا 
حتاج إلى فلسفة . فيقول مسعود الفرحان : ب هل بقي شيء ما شفناه ؟ 
أنت ما تزال شاباً » يا عيسى ٠‏ وتقرأ الكتب » مثل وليد » جمرنا 
عن انقضى . ما الذي ستفعلونه انم الشباب ؟ » 

ثم يسكت ومز هامته الكبيرة : 


وفي هز تلك افامة » عا يعلوها من شعر رمادي قصير 2 وما فيها 
من اخاديد وعروق وآثار جروح ۰ کنت اری خلاصة حياة مسعود 
فرحان . لقد كانت كلها » كالسفح الصخري الشائك » تناقضاً لا 
يقبله العقل . 


۹۲ 


عرفته منذ سنين بعيدة . ومع ذلك فاني لا اذکره الا" رجلا عملاقي 
الجسم عالي الصوت ۰ برتج زجاج النافذة من ضحكته . لعلي كنت في 
الادسة » عندما كان هو في شبابه > فکأنه بالنسبة الي" ولد علاقاً > 
بقدميه الضخمتن اللتتن ترسخان في الأرض كالصخر إذا وقف »ء وتطيران 
إذا مشى . كنت ولدآ صغيراً » عندما كان الناس يتحدثون عن « دق 
الطبل » و « السفر برلك » . عندما كنا تأكل خبزاً بطعم الثراب » 
ویتحدئون عن صنع الحبز من البلوط ٠‏ عندما كان الرجال في السهرات 
بتحدئون کیف کانوا في اليش التركي محملون تنكات الماء اميالاة 
كالحمير » وكيف كانوا يفرون من العسكرية إلى قراهم وذوهم » 
ويغنون في ذلك الاغاني , وکانوا یتحدئون عن جنرال انكليزي دخسل 
القدس بعد أن ترجل عن حصانه ومشى على قدميه احتراماً للأرض 
القدسة . وم يكونوا يعلمون بعد ما الذي سيتزله دخوله ذلك بالأرض 
المقدسة من ويللات . وكان الناس يتحدئون عن مسعود الفرحان » 
تاه اه الب من مادبة إلى السلط » من السلط إلى القدس » إلى 
غّرة » ولعله ايضاً بلغ العقبة والقاهرة . کانوا يتحدثون عن فراره من 
الجيش الركي والقاء القبض عليه والحك عليه بالاعدام » ثم فراره من 
السجن والمشنقة والعودة إلى بيت لحم لرى فرار العمانین انفسهم » لری 
حصاني ابيه في حدمة هذا وذاك من وجوه البلدة » وقد برزت الضلوع 
في صدرما من الهزال . 


کان ابو مسعود قد شاخ ووهن › وانقطع عن الحروج بعر بته الي 
بقيت عاطلة طيلة ايام الحرب في انتظار ابنه . ولكن حال عودة مسعود 
خرجت العربة إلى شوارعنا من جديد » مجلوآة » مصبوغة » براقة 
السواد من الحارج » ناصعة البياض من الداخحل » جديرة جشهرة سائقها 
الجديد . 


۳ 


اسمع قرقعة على الطريق ‏ ولم تكن قد زقتت ايامئذ ‏ فأقول : 
و عربة مسعود ! رائحة إلى القدس . » كنت اصفى إلى قرقعة عجلاما 
الحديدية » والاحق بسمعي ايقاع وقع حوافر الحصانين على الحجارة ع 
ورنن اجراسها ۰ وانطلق إلى نافذتنا ار المطلة علی الطریق ‏ لاراه 
في مقدمة رکابه ۰ عالي الرأس : مستقم الظهر نی قعدته : كأنه أمير 
فق ار رطق اهر مر اليك بار الحصانين ونا رو 
عسلك بيد راقصة . والصانان مطهمان ۰ مزوقان » مریشان ۰ تلتمع 
عضلابا کاحریر اذ ترتعش في شس الصباح . وأصیح : « يا مسعود ! 
خذني معك يا مسعود ! » ولکن العربسة السوداء عر ببیتنا متهاديسة 
برکاہا »› بها يرفع مسعود کرباجه : وز الرسن ‏ وتنطلق من شفتيه 
المرحتين « هاي ! هاي ! هاي ! » ويستجيب الحصانان الاصهبان 
بانطلاق موزون » وتمایل العربة کحیوان ضخم غريب على حجارة 
الطريق » مخلّفة وراءها ستاراً رقيقاً شفافاً من الغبار 


لم تكن عربة مسعود هي الوحيدة في البلدة . ولكنها كانت رمز 
عربات العالم . والعالم كله هو هذه البلدة المتصاعدة البيوت في قوس تلو 
قوس حول وادي الجمل » و ١‏ المدينة » ۰ القدس » الى كان مسعود 
ينقل الناس منها واليها كالساحر » كأنه كل مرة يأتى ا جديدة . 
وكلا عاد من « المدينة » » زل الركاب مسن عربته ومعهم اكياس 
وسلال ورزم وتنکات وئیاب جديدة وأحذية لاعة . ینزفا مسعود مسن 
جوف عربته ویسلمها ی الرکاب کأنها هبات جادت ما یداه هو ! 
وثلاث مرات أو أربع آخذني معه لل. القدس : فيجلستي بقربه ۰ على 
المقعد الذي لا ظهر له » وني محطة العربات عند باب الحليل يقول لي : 
« دير بالك على العربة ريما أعود. » ثم يعود حاملا” بطيخة نأكلها معاً . 


« مسعود » اما ترد أن نتروج ؟ » 
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و ما شفت للف بنت حلال لسه > یا مسعود ؟ 4 

«٠ _‏ مسعود ! مش حرام على شبابك . خسة وعشرین سنة ۰ وبلا 
زواج ؟ » 

كانت العحائز لا تتورع عن مناغشته . ولکنه یضحك . السوط بيد 
والرسن بيد . ۱ 

وما مخلينا يا حرمه . الله يستر عليك . بدّى احواش لي ألم 
فرش بالأول 2-6 

نتجب العجوز : « الرأة کنز . بتجیب رزقها معاها . » 

هاي ! هاي ! هاي ! » 

وذات یوم دخل علینا وفتح علبة السکایر » وناول ابي سيكارة » 
قائلا" : « معزومن عندنا عالفرح الليلة . » 

) مەروك 2 مەروك ا« 

ثم حرج » ودخحل بيت الجيران وناولهم سيكارة وقال : « معزومين 
عندنا عالفرح الليلة . » 

) مەروك 1 » 

وذهب من بيت إلى البيت . وهو يوزع السكاير » ويقول : 
« معزومن عالفر ح الليلة . » 

وانصبت البلدة تلك الليلة في بيت مسعود الفرحان . 

احتشدت النساء مترا'صات في الغرفة الكبيرة الوحيدة » والعروس » 
جمة حصية » مطاطتة حياء في الوسط » وهن” يغنين ويصفقن ( والاطفال 
في احضان بعضهن يصيحون ويبكون وينعسون ) » ویتناوین النقر على 
الدربكة » والغناء والتصفيق مبران الغرفة الحارة الحواء » والوجوه 
والأعناق تتلألاً بنضح العرق ولكن الغناء لا ينقطع » يطلق الهموم الحبيسة:» 
ويفلت العواطف المكتومة . أتراهم يغنون هذه الايام ممثل تلك البهجة 
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المائلة ؟ واحداهن تقول » والاخريات يرددن : 
و كوكيّة طلبت دبوس 
خد الشايب ما بتبوس 
بدها شاب يكون محروس 
كوكية يا كوكية › 
كوكية يا كوكية د 
تسوى الفين ومیه .: 
حبى القاضي والمفي 5 
وحی ريس البلدية ... » 
فيشق الفا موت ان عال تسمعه دور البلدة كلها : 
٠‏ برها هي | 
يا حبطتك بالله ... » 
آمسا الرجال فجلسوا على عشرات كراسي القش المنخفضة المستأجرة 
من القاهي » والمرتبة في حلقات في الحاكورة الواسعة . وفي الصدر ؛ 
نحت فانوس ساطع قوي » جلس عازفو العود والکمنجة والدف يدقوث 
ويغنون . وبين الرجال يدور مسعود وأخخوه وبعض أقرائه يصبون العرق 
في كأس صغيرة > ويقدموما للحضور واحداً واحلاً . 
کان مسعود لارتفاع امه ری عد كل وة اويه صو 
خلال الغناء وهو نحيي الوافدين و بمجلسهم ويساقيهم . 
ر پلا هزها یا آبو فرحان ! » 
صاح أحد الشباب » وقام اليه وجعل یعانقه ویقبله ویطلب اليه أن 
يرقص . فأفسح له من في الوسط فسحة كافية بدفع مقاعدهم إلى 
املف » وتنزل إلى الرقعة الصغيرة » ورفع يديه » الزجاجة في واحدة 
والكأس في الأخرى > وجعل يرقص . والرجال متندون طرباً ویشتدون 
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تصفیقاً . وقنباز مسعود « الروزا » يتألق على جسمه . 

و رکن من ابا کورة قام عدد من الشیات ‏ ووقفوا کتفاً لکتف. 
وعقدوا الأصابع مع ¢ وي وسطهم عودة الاعر ج فد حمل الطنبور ¢ 
يعزف عليه ويغني . وبدأوا يديكون برنح ونشوة » ويدورون حول 
عازف الطنبور » ويصيحون ومللون . 

وإذا صرخة ناشزة تعلو وتتوالى : ( مسعود ! با ابن فرحان : 
اسمع يا ابن فرحان ! » 

فالتقت الجميع ورأوا خيس حمصية » واقفاً على طرف من الحاكورة: 
وعصاه مرفوعة 5 الهواء ہدید » وهو مسا رال یصر خ ۳ ار قص 
یا مسعود > ارقص ! بس اعمل حسابي بالأول » وبعدين ارقص !» 

وانقطع العزف للتو ‏ ونجمد الراقصون ی مکامم لظتن . وصاح 
خيس وهو يلوح بعصاه J:‏ والّه با رجال 2 ما أخخليها توصل الكنيسة 
بكرة ! » 

فصاح مسعود من مكانه » من فوق رؤوس الضيوف : 

» . تفضل يا خیس وشارکنا ي الفرح‎ ١ 

- , والّه ما آخلها توصل الکنيسة ! » 

فوجه العریس كلامة إلى المدعوين : 

( بالله با جاعة » من التعدي ؟ » 

فقال أحد الكبار عمراً : «عیب يا مس ! لازم تفر ح بعرس اختك .» 

ر والله ما أخليها تدخحل الكنيسة بكره ! واللي يعيش يشوف ! » 

أنزل ميس عصاه » وانصرف . 

واستدار مسعود بحو العازفن وقال : « دقوا ولا مج 1 » وملا 

وني لحظات عاد الجميع إلى صخبهم » بيما انسحب بضعة رجال » 


۹۷ البحث عن ولید - ۷ 


ولتوا محمیس حمصية وهو ما زال في الطريق » وحاججوه وجادلوه 
ب » وأخيراً وقّقوا بينه وبين العریس ۰ حين وعدوه باقناع 
مسعود الفرحان بدفع ثلاث لرات ذهب اخرى مهراً لاخته . فقد تبين 
أن نحمة كانت قد وافقت على الزواج برضا من أمهاء رعا عن 
اعتراض أخيها . 

في صباح الیوم التالي » كان خيس في مقدمة ارب الي ارك فيها 
أكثر أهل البلد . فکان آوطسا عند قوس زرارة » وأخرها في بيت 
مسعود . بل ان خيس نفسه ء إذ فعل الاس فيه » وكان معروقاً بحبه 
للغناء والكيف »2 تقدم الجمهور الاتف الزاحف نحو الكنيسة ٠‏ ورفم 
عصاه ورتحها ورتم : 

« یا حلالي يا مالي ! » 

فرد الجميع : ( يا حلاي يا مالي ! » ۱ 

ريا حلالي يا مالي » ويا ربعي ردوا عليا » 

ريا حلالي يا مالي ... » 

ر قلت الها خبه خبه .. » 

ويا حلالي يا مالي ... ) 

J)‏ اسقيي شربة ميه م 

ريا حلالي يا مالي ... » 

و دانا رايح ومروح » ومنقي درب القبلية ... » 

ريا حلالي يا مالي ... ) 

ر قالت ل اشرب وانبتا » يا ريتو صحة وهنيه ..: ( 

ریا حلالي يا مالي ... » 

وبعد الزفاف في الكنيسة والعودة زٍل الییت » کان في الخاكورة: > 
في ظل الصنوبرة السامقة » رجل يرقص بين الرجال ملوحاً بسیف كير 
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معقوف » وهو يدور ويدور ء والسيف يقطع افواء کل مرة بضربات 

ولكن السيف لم يصب إلا مسعود نفسه : فقد كان في مجيئه وذهابه 
بين المهلان والمصفقين » عندما اقنترب من الراقص دون حذر » فس 
رأس السیف الطاثر خده مسا سريعاً » كان كافياً لرسم سطر من الدم 
فيه » وهوى إلى الأرض . فألقى الراقص السیف عنسه ۰ وارتمى على 
العريس بصرخ وينشج ويقبل جبينه ٠‏ بِيما مهافت عليه الرجال والنساء 
مسحون الجرح الحفيف بالعرق » ویرددون : 

« الحمد لله عالسلامة ! الحمد لله عالسلامة ۱ » 

وني الخال دفع مسعود المنحنين فوقه . المطبتبين لجرحه » ونیض واقفاً 
من بينهم . وصاح : «١‏ والله اي ما يفي ویصفقی لأضرب رأسه 
هالسيف ! » واستمر العرس . 

وبقيت الندبة المستطيلة في خد مسعود قصة اخرى يروا ركاب عربته 
ببن بيت لحم والقدس أشهراً کثرة . : 

كلا رأيته » وقعت عيني في الحال على الندبة »> وتذكرت العرس 
والمغنين . هو نفسه كان بحب الغناء . وكلا اقم عرس » كان هو أحد 
الدعوین اليه » فيجلس قرب عازف العود » وجرع كأساً من العرق » 
ويغي . ولن آنسی یوم امتدحت أمي صوته ء قائلة لابي : « لذا ۸ 
ينعم الله عليك بصوت کصوت مسعود ؟ » فخضب آبي وصاح بوجهها: 
« أأنت أيضاً وقعت في غرامه ؟ آما تکفینا قصة رجینا مع هذا العرمجي؟» 

فقالت أمي : « يا عيب الشوم با اصر ۰ ما هذا الکلام ؟ » 

فرد" علیها بصيحة غريبة » سد با الوضوع . ول أعرف آنا بالضبط 
ما هي قصة مسعود مع رجینا . 

غير أن أبي لم عانع » عندمسا رزق مسعود بولد بعسد ذلك عدة 
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قصرة : أن يكون اشبيئاً له . وسّمي الولد ء ترضية لامه وأخيها : 
خيس . وقد رأيته ينمو كا تنمو زهرة في الصحراء : حى في طفولته 
کنت آشعر آنه مختلف عن الاخرین ۰ برقته » حفته ؛ بصلابته . كنت 
آراه » مع فارق السن بیننا - کنت آکبره بماني سنوات آو تسع ۰ فلا 
بلغ هو السادسة أو السابعة » كنت أنا قد تركت المدرسة وجعلت أتعلم 
النجارة - کنت آراه دائا مع شلة من الأطفال » يلعبون حفاة في 
الطرقات 2 وسيقامهم بيضاء الراب »> وهو تز مهم جميعاً ۱ أراه قابعاً 
بن أغصان شجرة التوت » أو اللوز ء يغتي أو يقرأ . كان يدرس 


دروسه وهو قابع كفاكهة بين الأشجار » مطلا على وادي الجمل . ثم ' 


ينزل بسرعة القط ليدلي دلواً كبيراً في البثر ومخرج منها ماء ليشرب » 
أو ليسقي أصدقاءه » أو لروي البصل أو القرنبيط المزروع في الحاكورة . 
وأراه “أحيانآ جال في العربة قرب أبيه على مقعد الحوذي ء ممسكا بأعنة 
انفیل . بسوقها بعض الطریق » وأتذكر نفسي قبل ذلك بعشر سنين . 
وكلا هر" بالمنجرة التي أعمل فيها » شق” طريقه إلي” بين تراكات الأخشاب 
وأکداس النجارة : ورفع صوته لأسمعه من خلال صوت النشار 
الكهر بائي ول زر و را عبن :01 اترية أن اناعلكه ری اود 
« أمى تقول: أعطنا من. فضلك كيساً من النجارة للطابون . » أو يرز لي 
کاب من كيس المدرسة ويقول : ١‏ أرأيت الكتاب الجديد الذي أعطانا 
اياه المعلم اليوم ؟ » 

لا أذكر بالضبط كيف تحول اسمه إلى وليد وهو في تلك السن . 
جعل أقرانه يدعونه “بوليد » ثم أخذنا نحن أيضاً ندعوه هذا الاسم » 
مما أغضب خاله :خميس أول الأمر » إلى أن اعتدنا جميعاً اسمه الجديد . 
وبعد ستتين أو ثلاث نسي الناس -. فيا عدا آمه -- آن واید مسعود هو 
ف الأصل خيس مسعود . وجعل التنساس يتحدثون عن « أبو وليد » 
بدلا" من « أبو خيس , . وکان أبوه يقول : , أردت أن اميه 
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فرحان » باسم أبي » ولكن أمّه أصرت على أن نسميه خميس . ولا 
كر قايلا” جادني باععيه من حيث لا أدري . يا أخي ليس هناك ١‏ وليد ». 
ني عائلتنا . لا شك انه جاء بالاسم من آحد الكتب الي يقرآها في الليلء 
وهو یتشاجر كل ليلة مع امه على قراءة الكتب » لأنه يرفض أن يطفيء 
اللمبة » وأمه لا تستطيع أن تنام سيب الضوء : واللمية إذا 4 تتو سء 
ترق كشراً من الکلز ۰ فتکلفنا ما هو فوق طاقتنا . ساعدنا الله على 
هذا الولد ! 0 


في سبع أو ثماني سنوات رزق مسعود خسة أولاد » كلهم ذكور 
وكانت السيارات في هذه الأثناء قد أخذت تنافس العربات في حمل الركاب 
بيغ بيت لحم والقدس > ما جعل کسب الرزق لسعود مرا يزداد مشقة 
يوم بعد يوم . عرض عربته للبيع فلم يتقدم لشرائها أحد » ومات آحد 
احصانن, » فلم يستطع شراء بديل له . وإذا هو ذات يوم يبيع الحصان 
الآخر » ويغلق الاصطبل على العربة » ويتعلم سياقة السيارة على ید أحد 
معارفه . 


آه , کان مة عصر وانقضی ! كلا عاد ذهي إلى العشرینات › 
وتذکرت کیف حول عاشق الحصان إلى سائق سيارة » كيف هجر القنباز 
ولبس البنطلون -- أرى النقطة الي حول عندها الزمان . ويوم جاءه 
آخوه الهاجر سعید الفرحان » واقنعه بالرحیل معه إلى کولومبیا » قلنا 
انه سيثري في أمريكا ويسخب عائلته عنده فها بعد » ويسحينا جميعاً إلى 
عام البراء معه 1 ١‏ 


وبقيث أم وليد وحدها مع أطفالها . تربيهم بكدها وحرصها › 
تهمل كخياطة في منزلها بعد أن اشترت آلة « سنجر , قدبمة . مات 
أحد الأطفال » وبقي وليد واخوته الثلائة » فرحان والياس وبسام » في 
رعاية أم” لا تنال المشاق من اشراق بسمتها » واستطاعت آن تدخل ولید 
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في دير أبينا انطون » ليتعلم اللغة الايطالية . وخدمة القداس ٠‏ ویعمل . 


في قسم تجليد الكتب » ولا يراه أهله إلا مرة في الاسبوع » عصر يوم 
الأحد . وکنت آذهب احیاناً مم والدي » بصفته اشبیناً له » لزیارته 
في الدير الكبير » فتراه مرحباً ضاحکاً ؛ یلبس حذاء ضخا من صنع 
الدیر ۰ ويأكل شرائح كبيرة تقتطع من الأرغفة المكورة الرائعة الي كان 
فرن الدیر عشهوراً با . وسععت الرهبان يتحدثون إلى أمه عن « شطارة » 
وليد » وتفوقه في الدروس . وقال أحدهم : « كلا أعطيناه كتاباً لكي 
بجتده » راح الأفندي يقرأه . » وطلبوا منها » بعد ستتين أو ثلاث › 
أن توافق على تسفيره إلى ميلانو في ايطاليا » لكي يدرس اللاهوت . 

« اللاهوت ؟ » قالت أمه : «١‏ وماذا يفعل باللاهرت ؟ » « ليصير 
E E al‏ لزاع كا a Bey IG‏ هذا 
الشیطان بالرهينة ؟ » الا و اه لت شیطاناً . جرد عفریت» 
لشدة حیویته . ولکنه سیصبح راهب] متازاً » ويعود بعد ذلك إلى دير 
ی القدس » وتعتزین به عندما ترینه یعظ ف الناس من على النر بلسان 
کلسان اللائکة . » 

والتفتت مجمة حمصية إلى ابنها وقالت : , ماذا تقول يا ميس ؟ » 
أجاب نحدة : « قلت لك ألف مرة ء اسمي وليد ! » فقالت : 
ی ع أتريد أن تذهب إلى ابطاليا ؟ » قال : « نعم 
اريد أن أذهب إلى ميلانو . اريد أن أدرس » وأتعم الموسيقى » أرجوك› 
عه ۰ وافقي على دهابي . » 

نظرت الي" أمه بوجه کلّه هم وحبرة : « من الأفضل له › ولثا » 
أن يسافر . والا" ۸ فأنا متأكدة من أنه سيهرب مرة اخری ليختفي في 
احدی مغاور الوادي . ولن جد له اثراً هذه الرة ۱ » 

واد ركت ما الذي ترمي اليه باشار ها الى ذلك الحادث الذي سب 
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لأمّه واخوته فزعاً كبيراً > وقذف الدير الآمن الساكن ي لحة من افرج 
يوم هرب مع اثنين من رفاقه من الدير » واكتشفوهم بعد يومين أو 
ثلاثة في کهف قصي في اعماق وادي الجمل » وهم يرتلون ويتعبدون .. 
و هکذا ادعوا ۰ ول یصدقهم آحد ! آما انا فکنت واثقاً من انه سیعود 
بعد هربه » لأنه لن یستطیع الابتعاد طویلا" عن الارغن الذي ابدی قابلية 
عجيبة للعزف عليه حين اخذ یعلمه الاب ,جوفاني . 


ارسل ولد ال ابطالیا وعره ثلاث عشرة أو اربع عشرة سنة » نیا 
اعتقد - قبل اضراب فلسطن بسنة آو سنتن » لا اذکر بالضبط . وقد 
تروجت انا في السنة التالية للاضراب ۰ ومي السنة الي عاد فيها أبو وليد 
من بوغوتا » عاصمة كولومبيا : عام ۱۹۳۷ . اذکر ذلك لان مسعود رافق 
والدي في الحطبة ٠‏ باعتباره مهاجراً ثرياً عاد للتو الى الوطن» یصعب رد 
أي طلب له . 


لم يكن ثراء مسعود الا" وهما من اوهامنا . لعله عاد بشيء من النقود . 
ولكنه لم يفتح متجراً » ول يبن قصراً . وبقي بلا عمل لاشهر عديدة » 
يفكر في طريقة « يستثمر لها امواله  »‏ هكذا حسبنا . والذي حدث 
ارا هو انه اشری سيارة قدعة لنقل الركاب بن بيت لحم والقدس . 
وعادت قصة رجينا تلوكها ألسنة الناس . ورأيتها أيامئذ : آرملة في حدود 
الاربعين ٠‏ تكحل عينيها 000 بضراوة . وحمر شفتيها » وترز 
صدرها شرین > وتکاد تنورها تنشق عن ردفيها الکبرین المشدودين . 
ونجمة تتجاهل وجودها بأنفة » وتاول اقناعها بألها لا تعرف شيئاً عن 
العلاقة ببن زوجها ورجینا » ورجینا لا تتورع عن ان ترى احياناً برفقة 
مسعود في سیارته - الي سرعان ما اضطر ال بیعها . را لانه جعلها في 
خدمة رجينا اكثر مما جعلها في خدمة رکابه . ولست ادري حی الیوم 
نوع ااصلة الي اقامها هذا الرجل الوسم » الأمي" ۰ الذي ما عاد تملك 
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حرفة أو عملا يرتزق به ء مع امرأة كرجينا » وهي تسكن مع والدتما 
العجوز في بيت من حجر أحمر خلفه لها زوجها الراحل » کا خلّف ها 
معملا” لاشغال الصدف » وراء كنيسة المهد » اضطر ت فيا بعد الى بیعه 
لأا عجزت عن الاشراف عليه . 


راح آولاد مسعود پترکون الدرسة الواحد بعد الاعر لیتعتم کل 
منهم حرفة ما . آراهم صباح کل يوم أحد » ثلاثة فتية پسبرون معاً 
بکریاء وقد ارتدی کل منهم بدلته الوحيدة الأنيقة ¢ a‏ ف طریقهم 
الى الكنيسة » أو خارجون منها . ويا ويل من عس" آحدهم ۰ أو 
باهم » و یا من آقربانهم > بكلمة نابية : فإن ثلاثتهم ينيرون له 
معا » لیکت روا رأسه ) . كان أهل البلدة پشرون اليهم بأہم » أولاد 
مسعود » » ومشون التحرش بأي منهم . وإذا رافقوا 8 أو أمهم 
الى مكان ما ء بدوا برصانتهم وطول قاماتهم وكأنهم حرس ملكي" 
يرافقون أكير سيّد في البلد ! وكان ابن عمي » انطوان سال أب ابره ۽ 
جارهم وصدیق مسعود منذ الصغر » « أحسنهم سافر . راح الأذكياء 


وبقي الأشقياء ie‏ ونتحدث معاً عن وید . ولا ات روت بر 
ابنها حی تطفر الامعة من عینها » م ترفع رآسها بشمم وتقول : 
و سيعود ان شاء الله » ويكون فخراً لک جميعاً ا 
ولأیه وأخوته ۱ » 


وعازحها آبو ابراهم : « لو ۸ ترسلیه ال بلاد « بره » لیصیح 
راه ا و 
انه إذا م ترهب سرضى بأي منهن › سار الله عليهن ؟ » ثم تردف : 
د حييي آنا » بين بناتك » رعه . رة لا »> يا أبو ابراهم . » 
وقهقه أبو ابراهم : «١‏ أما فكرت إلا بالصغرى منهن الي عمرها بالكاد 
ست سنوات ؟ » فتجيب : «١‏ وماذا آفعل » وهي کل يوم عندي 


۱۰ 


تسلّيني محكاياتما الحلوة » وتطلب إلي” أن أمشط شعر ها» وأزينه بالأشرطة ؟ 
لك عندي مفاجأة : خطت لا فستانآً أزرق ستلبسه يوم الأحد القادم . 


أجمل فستان لأجمل صبية ! » 


لئن كانت ظروف العيش في البلدة الصغيرة في الثلائينات قاسية على 
الكبار . فقد كانت أشد قسوة على الصغار .. أخذ أولاد مسعود يطالبون 
بالانتقال الى القدس حيث مجالات العمل أرحب . ويبدو أن رجينا » في 
هذه الأثناء » وجدت علا" لسعود في المدينة . قالوا انبا تعرف الراهب 
فلان ۰ والطران علان ۰ ونجحت في تعيين مسعود بواباً » أو مراسلااء 
ني دير القدس . وما كادت العائلة تنتقل الى القدس ٠‏ ووليد ما زال 
في ايطاليا » حبى هاجر فرحان الى كولومبيا ليعمل عند سمه سعيد . 
وعندما نشبت الحرب كانت العائلة ‏ آو ما تبقی منها -- قد استقرت في 
غرفة كبيرة في الطابق الأسفل من عمارة في جورة النسناس -- وسط العدید 
من العائلات الفقيرة مثلها . لا نكاد نقئرب من تلك الغرفة المشراعة الباب 
ادا > حى نسمع وسط ضوضاء اي » كركرة آلة الحباطة ٠‏ وندرك 
أن نجمة ما زالت في كدحها المعهود . 


كنا أنا وزوجتي نتردد هناك كلا استطعنا . وكل مرة أنظر الى الندية 
الطويلة في خد مسعود » أجدها تشتد بروزاً . بل كانت ضربة السيف 
تلك خطاً رسمته يد نبوية خفية » خطاً فاصلا" ين ا ارا ايام 
تلك الحياة البدائية البسيطة » وبين أيامه التالية ؟ رأبته رجلا يسعى ولا 
یصل ۰ محب الحياة والحياة ترفضه . ما أكثر الذين أفادوا من الحرب 
أيامئذ » بشكل أو بآخخر . أنا نفسي ف بسا ا لأت 
وكانت أشغالنا تنهال علينا انهیالا وأخذنا تلعب بالدراهم لعباً » نشرب 
اک ن طاقتنا »> ونذهب من مكان لاخر طلباً للمتعة واللهو . آما مسعود 
فم يصب شيئاً منها سوى الألم . ولقد غاب عنه ابناه وليد وفرحان › 


۱۰ 


فكان في قلق مستمر عليها » ومخاصة على وليد ٠‏ وايطاليا مسرح للحرب 
بعد غزو الحلفاء لا . كان نحلم برسالة ولو بسطرين تصله منه » عبئاً , 
ويقول : « من يريد أن يكون راهباً في هذا العالم الشریر ۰ يا ناس ! 
هل يريد أن محيى الدین ني مالطة . هذا الكلب ؟ آه يا وليد ! كلمة 
واحدة منك لكانت نحيبي من جديد ! » 


ركز آماله في الياس وبسام . أعاد بسام الى المدرسة » ووجد الياس 
عملا في احدى دوائر الحكومة . ولكن ٠‏ قبل نباية الحرب بقليل - في 
آواعر ۱۹66 ۰ إذا لم نختي الذاکرة - نسف الارهابيون اليهود تلك 
الداثرة بالذات ۰ وقتل فیها الیاس مع بضعة آناس آخرین - وکان في 
العشرين من عمره . وأصيب مسعود بنوع من مرض عصبي ۰ قیل اله 
. عرق النساء » وقيسل انه بداية مرض أشد خبثاً سينتهي به الى الشلل . 
تعذر عليه المي إلا عشقة » واضطر الى ترك العمل . وفجأة وقد خرجت 
ايطاليا من الحرب » عاد وليد الى القدس لری والديه في حالة رهيبة 
من البؤس والعوز . 


عن طریق الدیر تسلم مسعود برقية من وليد في القاهرة تعين ساعة 
وصوله . لن أنسى وجهه عندما رأيناه يتزل من القطار في محطة القدس. 
تركنا طفلا” . وعاد الينا شاباً فيه شبه شديد بوالده . ولولا ذاك الشبه 
لا عرفته . كنا » أنا وأبوه وأخوه » نتطلع الى وجوه السافرین القادمین» 
ومسعود يقول : « هذه لعبة تلعبوعا علي . والله لن بجيء وليد . لد 
بجي ء ! عيسبى » هل ترى راهباً بن هؤلاء المسافرين ؟ » 

ووقعت عيي علی فی طویل ‏ ضامر » واسع العينين » طویل الشعر ؛ 
یس سترة صوفية يبين عليها القدم » وحمل حقيية ثقبلة > فقلت : 
« وليد ! » وانتفض أنه إذ اقرب مهنا هذا الفى وكأنه روح من عالم 
آخر » وارتمى على مسعود . واخرط الأب في بكاء مسموع . وهو 


۱۰۹ 


یقبل ابنه » ولا يكف عن تقبيله » ثم قبلته علی وجنتیه : وقبله آخوه 
بام » وكلنا في سیل من الدموع . ولا سألنا ولید : « آين الیاس ؟» 
أجاب أبوه : « سنحكي لك قصته فيا بعد . أين أغراضك ؟ » فأشار 
الى حقيبته الوحيدة . « ولكن ألا تلبس ثياب الرهبان با ولید ؟ » 
أجاب وليد مبتسها : « لا. ترکت الرهبنة منذ زمان . أين أمي ؟» 
حدق لفك E‏ 
وسرنا إلى السيارة » ومسعود يتوكأ على ابنه الضال الذي عاد . 
کانت آمه » وهي ترتدي ثیاب الداد » خارج الباب تنتظر مع 
جمهرة من السوة والجيران » ولا رکض ولید » آوقفته باشارة من 
يدها » ثم رفعت جر"ة بکلتا یدبا القویتن ۰ وخبطتها بالأرض عند 
قدمیه فتحطمت شظایا ‏ وتطایر منها البزر واللبس الذي مهافت علیسه 
أطفال اي » وعندئذ فقط عانقت ابنها - وارتفعت زغارید النسوة » 
كأن عريساً هبط عليهن من الغيوم . 
٠‏ قلت لن أنسى وجه وليد الذي رأيته ذلك اليوم » لانسه هو الوجه 
الذي حفر في ذهي » حى هذه الساعة . يتحدثون عن المآمي تتخلل 
الأفراح » عن الضحك يغالبه البكاء » عن النشوة يفتنها الحزن » عن 
التصمم والیأس ومجامة الوت مع معانقة المال والروعة - أخلط هذه 
كلها معاً . تتكامل صورة ولید . ومرة آخری ۰ وكأني في منجرتي 
لقدعة قبل آکتر من خس عشرة سنة » شعرت أن هذا المخلوق جاءنا 
خطأ . جاءنا إلى حيث ما كان عليه أن بجيء ء جاءنا وکان لا بد له 
من المجيء . جاء‌نا عاشقاً » ضالا » غریباً » وسيبقى في حياتنا عاشقاً 
ضلا غریباً » ووحیداً » رغم مهافت والدیه علیه ۰ رغم نهافت الناس 
عليه » رغم تمافت الدنيا عليه في غد قريب أو بعيد » کتهافت اولئك 
الأطفال على حبّات الملبّس الي تنائرت من الجرأة المحطمة . 


۱۰۷ 


لا ءلم يكن راهبا . لقد كانت أمه أعلم به من الرهبان الذين 
أرسلوه إلى ايطاليا . في وجهه الضامر ‏ وجه أبيه » مع المزيد من الرقّة 
والصلابة » رقة الشفرة وصلابتها ‏ رأيت عزماً رهيباً » كأنه وهج 
< مصهور في بوتقة . عندما فتحوا حقيبته وجدوها مليئة بالكتب 
> ولم يكن فیها من اللاب إلا ثلاث أو أربع قطع . وم 
. ولا قالت له أمه : « أخوك قتلوه -- قتله الارهابیون البهود » 
نه صرخة قصيرة » ورفع كفيه يغطي میا وجهه › بن الناس 
ملأوا الغرفة حوله . وانقطع اللغط فجأة لثانيتين ٠‏ ليسمع نشیجه 

وق . ذلك هو الوجه الذي أذكره دائا” > ولن أنساه . 


لم ادهش قط لكل ما رأيت منه وسمعت عنه بعد ذلك اليوم 

أدركت منذ سنين طويلة انه الاستثناء الذي لا بد منه لكل قاعدة . في 
ايطاليا هجر دراسة اللاهوت › وترك الدير » وعمل > ورنما درس > 
في مدن عديدة . وني القدس جعل يكتب . وعمل موظف] في البنك 
العربي . وأخذ اسمه يتردد ني الصحف الفلسطينية . شاب في الرابعة 
والعشرين من عيره. » لا یکاد علك ما يشتري به سترة جديدة لنفسه أو 
لأبيه . ولكن امه أحذ يترده في عوالم كنت أنا غریباً فیها . ني آواخر 
الأربعينات ثم ني الحمسينات ۰ آعوام النشتت الفلسطيني الأولى » كانت 
هناك عولم تبهرني ۰ ولكني لا أفهمها . أما لوليد فقد كانت هي الجو 
الذي لا يستطيع التنفس إلا فيه . 


لم أره كثيراً بعد عودته »2 ولكن كنت أشعر أني على صلة دائمة 
به » بل اني سميت ولدي الثاني ٠»‏ الذي جاءنا بعد عودة وليد ببضعة 
أشهر » باسمه . وليد عيسى ناصر ‏ انه الآن مهندس نفط في أبو ظبي . 
وهو يعم بأني سمّيته باسم وليد مسعود . عندما يسمع بما جرىء سيتحطم 
حزناً . لقد ساعده وليد كثراً في أبو ظبيء بعد أن أوجد له العمل فيها . 


۱۸ 


في عام ۵۸ عادت العائلة إلى بيت لحم » کالکشرین من آأهل 
البلدة القدامى الذين عادوا اليها من المناطق الي احتلها الصهاينة في القدس . 
غير أن وليد لم يقم مع والديه طويلاا > بعد أن التحق بالمجاهدين في 
الأشهر الاولى من السنة » م ذهب إلى دمشق والتحق مجیش الانقاذ و 
وأيام کان مجاهد في القدس . راجت اشاعة مفادها انه في احدى اليالي 
الر اعبة بالیرق والرعد کان له دور في نسف شارع في أحد أحياء القدس 
الحديدة الآهلة بالعدو . غير أن أخباره انقطعت عن والديه مرة اخحری» 
وحن نتتبع انباء القتال في كل مکان ۰ ومخاصة في شمال فلسطين » حيث 
كانت معظم المعارك الي خاضها جيش الانقاذ على قلة سلاحه وعتاده . 
وكان مسعود في هذه الاثناء قد أضحى طريح الفراش » يكاد لا يتحرك 
فيه إلا لسانه » وبصعوبة . ونجمة مخدمه » وتطعمه » وتغسل له وجهه 
وتقيمه متكثاً عليها » وتقعده » وتنوامه » ولسانه لا يكف . « والله 
إذا قثل وليد في هذه المعارك » فسأكفر بك . يا رب ! أما يكفيك 
مي ولد واحد ؟ » فتقول نجمة : ١‏ استغفر الله » استغفر الله ! عندله 
ولدان کالاسود » غبر ولید » فلا تکفر ! ؛ 


ثم كانت مهزلة الهدنة » وبعدها سقطت اللد والرملة » وخرجنا في مظاهرة 
كبيرة ونجن نصیح : « وین اللد » وین الرملة ! بدنا سلاح ! » وزحفنا 
بانجاه مقر الطلائع المصرية ف ظاهر البلدة > وحن نصیح : « بدنا سلاح » 
بدنا سلاح ! » وخرج الينا القائد الذي كان الجميع عبرمونه و مبوله » 
ليقول لنا ان السلاح قليل » ويطمئنا بان الیش سيقوم بواجبه . وقد 
استشهد هذا القائد بعد اسابیع قرب دير مار الياس » وهو مارب اليهود 
مع جنوده القلائل » وسلاحه الاقل . وبعد ذلك مدة سمعت أن ولید 
إستقر به المقام في بغداد . وعاد موظفاً ی البنك العربي هناك من جديد . 


بعد توفي مسعود ابرقنا لولید في بغداد » ولبسام في دير الزور > 


۱۹ 


ولم يستطيعا الحضور الى بيت لحم الا بعد ثلاثة ايام أو اربعة . لقد 
٠‏ کانت مصيبة الفلسطيي لا النفي عن مسقط رأسه فحسب ٠»‏ بل الصعوبة 


المفروضة عليه في التتقل من بلد ال بلد » ورصده رصد الجر من من اجهزة 
آمن لا تحصی انواعها . وما هن حكومة عربية إلا وتصرخ بو وج 
في الوقت نفسه آلف حاجز بن قطرها والقطر العربي الاخر . أمرنا لله! 
في هذه الاثناء كانت ام وليد في خشية دائمة من أن یتزو جح ابنها 
امرأة من خارج العائلة » فينأى عنها الى الايد . ولحسن الحظ ۰ لم يكن 
من الصعب اقناعه : كانت رنمة قد درست عند الراهبات » وكيرت لتصبح 
فتاة تشتهی العن رؤيتها . رآها وليد في- زيارته الخاطفة تلك بعد دفن 
أبيه » وهي تساعد أمه في شووما » وخطبها في الخال . وفي الصيف 
التالي » لم يكن اشد فرحاً من وليد إلا انطون مالم » عندما زفّت ابنته 


"ولید . وبانت رعه في ثوب عرسها . اشبه علاك من ملائكة فجر عيد 


الميلاد ... واخذها زوجها الى عالمه الجديد »> ببغداد . 

مسكينة رععة الجميلة ! 

رأف الله بانطون سالم » فاختاره اليه قبل أن يرى ما حل بابنته سد 
بعد زواجها بست او سبع سنوات ‏ حين عادت اخيراً الى مسقط رأسها 
لا هي ني قيد الحياة فننعم عجالستها » ولا هي ميتة فننساها . كيف » 
كيف خرها بالذي حدث ؟ أما من قرارة لاوية الأحزان هذه ؟ 


١٠١ 


ب 
د ليد ماعو د يتذكر الفساك 
ی کھفہ بعید 


بعد غیساب الشمس بقلیل ؛ تسللنا من بوابة القسم الحارجي واحداً 
وانخدا » يا يتسلل الهاربون من سجن . كانت المسافة بن الدیر 
و « الوردة » طويلة » علينا في بدثها أن ننزل درجات الطلعة العريضة ؛ 
وعلی جوانبها منازل كثرة : وعلینا بعدها أن نقطع طريقاً يضاء عصابیح 
نفطية بشعلها کل مساء أبو نزار وهو محمل سلمه من مصباح لاخر 2 
ويقوم عند الفجر مجولة اخحرى بينها تفخ عليها ويطفنها . وی الطریق مقهی 
جتمع فيه عدد کبر من رجال البلدة بعد أن يعودوا من كدح النهار ¢ 
يدخئون النار کبلة وبلعبرن الورق والدومینو ۰ وف أعلى باب المقهى فانوس 
كبير يلقي نوره الصار خ عبر الشارع 5 غير أن رو اده » عند مرورنا ¢ 
كانوا منهمكين بلعبهم وضوضائهم » فم يلتفت ااينا منهم أحد . ومسا 
أن بلغنا مشارف 0 الطريق الجديدة ( حی اطمأننًا اننا أمسينا ي مأمن 
الاكتشاف . ولكن خوفاً من نوع آخر كان يتنازعنا » يصعب التغلب 

. فالموردة » الي اخبرناها مدخلا" إلى الوادي > اشتقت ت اسمها من 
0 0 ) . عشرات القصص سمعناها عن مردة تنطلق في الليل وراء 
المارين في تلك البقعة » وكل مارد منها طيف رجل قتيل ألقي به في 
ذلك المكان . ينطلق المارد ووجهه مضر ج بالدم . ويلحق بعابر السبيل 
ويصرخ في طلب الانتقام » إلى أن بمسك به ... غير أن المردة كانت 
في الأكلا تؤثر ليالي الظلام . كا انها كانت تفزع من اشارة الصليب » 
فتراجع عمّن يقوم ها . الليلة الي اخترناها كانت مقمرة » وقلوبنا 
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تطفح بالاعان > وقي جيب كل منا مسبحة وردية : وف ذلك كله دعم 
لا ضد الردة » لا في الموردة فحسب » بل في ثنایا الوادي کذلك . 

بدا لنا أن البدر في تلك الليلة أكير مما عرفته بيت لحم منذ زمن 
طويل » ونوره الأخضر يضيء منحدر الموردة الصخري الوعر يا لم يره 
في أية ليلة مضت . والنحدر عاذي مقلعاً نعرفة ثلاثتنا جيداً . كا كنا 
ثلاثتنا نعرقف حبلات الزيتون ال ثليه » والماکن ای نهدمت فیها سلاسل 
الحجر القدمة -جاعلة من الثغرات المتلاحقة بوابات صغرة تؤدي بنا إلى 
الأعماق المسترسلة نزلا حو المكان الذي قال سلمان انه يعرف فيه كهفاً 
عظيا” هيّأه الله للنساك في العصور الغابرة » وهو الآن في انتظارنا + 
ولم نشك ني اننا سنجده تلك الليلة » مها طال محثنا . 

رحنا نتراکض ونقفز » ونجلس حيناً على: ار ۰ ونفي . أو 
نرتل . کان لراد صرت عذب جمیل - وصوتي ۰ آو صوت سلهان » 
لم يقل" عنه عذوبة بکثر . وکلا جلسنا واجهنا الثمال . آو ما کنا وائقن 
من أنه الشهال » لأننا نعرف أن مدينة اين تنتشر وراء تلك القمم الي 
يعلوها ضرب من الشفق طيلة الليل . فبقيت دليلا” على اتجاهنا شرقاً » 
إذ جعلناها على الجانب الأيسر متا في أثناء .رحلتنا . وي بضعة أماكن- 
من الوادي كانت تاتمع نقاط من الضوء كنجوم حطت في كروم الليل 
وتاهت بينها . غير اننا تقصدنا أن نتجنبها . الكروم رائعة ء ولكننا 
نريد « الرية » » حيث لا أعناب » ولا تن ؛ ولا رمان - ولا بشر . 
حيث لا يوجد إلا الكهف الكبير الذي نستطيع أن تخاطب الرب” منه » 
ونتلقی نعمته کل صباح ومساء . وكلا ازدادت »سالکنا وعورة وازدادت 
بنا مشقتنا » اشتدت فرحتنا . 

رغم كثرة الصخور » كانت الأرض رخوة في مواضع تتهافت نحت 
أحذيتنا الكبيرة > فتتلقانا أشواك من كل نوع . والأشواك ( رغم رضانا 
ها لأنها كا يقول سلمان » هي أيضاً من خلق الله ) مزعجة : بنطلوتاتنا 
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قصرة ) وا غ بوخزها ولكننا لا عم ٠‏ وندى الليل 
آخذ يطري آطرافها . آما الذي نخشاه فهو القر اص : انه .ناعم الظهر: 
ولکن اللمسة الواحدة منه تلهب الد بالحك » ويصعب تييزه في ضوء 
القمر . وكنا أحياناً نقع على أزهار غريبة أيضاً ٠‏ تتایل ف نسم الليلة 
القمراء . « طريق الانسان إلى الله شائك ك وطریل » » قال سلمان : 
« ولکنه لا مخلو من ورود . » 1 

قال مراد : , آما تعبیا ؟ » 

قلت : ۱ قليلا” ۰( 

قال سليان : « ما زلنا في البداية . أنا لا أتعب . وأنت يا مراد ؟» 

انطلقت صيحة طويلة موحشة من بعيد . توقفنا . وأجابت عليها 
صيحة موحشة اخرى من طرف آخر . , بنات آوی ؛ » قال مراد . 
قلت : ١‏ كنا نسمعها طوال الليل حين كنا نصيّف في الكروم . » 

ا تنقطع الصبحات في التردد بين أرجاء الوادي . وكان بعضها قريباً. 
وتساءلت بيي وبين نفسي: هل حقاً لا مخاف سلمان أو مراد هذه الصيحات 
الوحشية ۰ الحزينة » المرعبة ؟ كانا كلاهما أكر مني سنا بقليل . وف 
ركن قصي في داخلي كان ثمة الكثير من الرهبة » رغم كل تبجحي . 

قلت : « الضبع هو الذي مخيف . » 

قال سلهان : الضباع لا تنزل الى هذا الوادي . اها تقف عند 
دير مار الياس . .ومار الياس بعيد الآن ٠‏ » 

فقال مراد : , إذا بال الضيع على واحد منا » اضطر ای السر 
وراءه . » 

فقال سلیان بعصبية : « قلت لك . لا ضباع في الوادي . فلاذا 
الحوف ؟ » 
كن البدر في صعود سريع الى وسط السهاء » وقد انتئرت فيها غيوم 
صد فية رقيقة يضيء حواشيها القمر » وتتحرك ببطء فتجعله يبدو كأنه 


في ترحال مستمر . والصمت مطلق » فها عدا صوت ارتطام أحذيتنا 
بالصخور » 'يتخلله أحياناً حفيف مكتوم من النسم إذ هب على الأشواك 
أو بن ثنايا الصخور » ثم تمزاقه ولولة من ابن آوى ٠‏ آو نباح مسن 
كلب في أحد الکروم ۱ 

كنا نستأنس بأصواتنا . نركل الحجارة » أو نطلق الصرخة لنسمع 
صداها بعد قليل يعود الينا . وقد فرحت عندما اعرف سلمان نفسه بانه 
5 ليلا . فاعترفنا أنا ومراد بالتعب أيضاً دون خجل » وقلت ان 
جلد ساي قد تورم من حكة القراص . 

قال . سلمان : « ل رکم على هذه الصخرة ٠‏ ونبتهل الى الله لكي يعطينا 
النشاط » والقوة على الاستمرار . ؛ 

واخترنا صخرة عالية » وبشيء من الشقة علونا صهوبا » وركعنا 
ی توازن قلق مواجهن القدس » ورفعنا وجوهنا وأيدينا إلى السماء » 
وابتهلنا . 

ثم قال مراد : ۲ والان لبرتل » آي ماریس ستیلاا ) - وهي من 
الأناشيد اللاتينية الي کنا نظرب لرتیلها في كنيسة الایر . ورتلنا ونحن 
لا نفهم معی للکلات سوى انها نحية لرع العذراء » وفيها يرد اسم 
الملاك جبرائيل فیلذ لراد آن يعمل سحر صوته باسمه كأنه هو الملاك 
البشر عیلاد بسوع . ولا فرغنا » شعرنا براحة هائلة » وخامرني إحساس 
بآن الوادي کله باتساعاته الثلاحقة وفضاءاته الذهلة » پیتسم لنا » وعنع 
عنا أي آذی قد یکمن بن دغله وحجارته ومغاوره . ذلك کان أثر الأب 
سبيريدوك فیتا . ۱ 

" و ليكن اعانکم کاعان النبي دانیال » ألقي به في جب" الاسود » 
فألجم آفواه الاسود » وأخحضعها ليديه وجعلها تتمسح وديعة بقدمیه ... » 
هكذا كان الأب سبريدون بسدّط بلاغته علينا تحن الأطفال في كل 
قد اس . « أنبراء الله لا تمسهم الوحوش في الفلاة . ولا الضواري في 
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الجبال . والنسّاك الأبرار هم الذين تشیهوا بالانبیاء > فحباهم الله تعالى 
منعة من لدنهء ليمجدوا اسمه ويقدسوه في حياة أكلت منها الأوضار 
والآثام . مار جروم يستأنس بالأسد في كهفه . ومار انطون يطعم الفهد 
والنسر على باب مغارته » وسمعان العامودي يجابه لظى الشموس وعتو" 
الرياح سنة بعد سنة؛وهو من على عاموده الشاهق يرسل تعاليمه الى الناس» 
ويطعم صقر السماء من بين يديه . سبحانك اللهم ! كل صباح وكسل 
ساء كنت » جلّت قدرتك ». تنزل الطعام والشراب مسن السماء على 
نساکك »> وهم يصلّون اليك ويضرعون لغسل الانسان من آثامه » 
ویلهجون بذكر الأب والابن والروح القدس . ويتأملون في عجائب 
ما خلقت ... انظروا الى الزنابقن كيف تنمو » قال الفادي > فانم 
لا تكدح ولا تغزل » ولكن سلمان بعظمته كلها لم يلبس ثياباً برقتها 
وجافا ... وإذا كان الله هكذا يلس الأعشاب ٠»‏ وهي اليوم في الحقل 
وغداً تقذف الى التنور » فكيف يلبسكم أنم » يا من قليل اعانكم ؟ 
لا تطلبوا ما سوف تأكلون وما سوف تشربون » ولا تدعوا للشك سبيلا” 
إلى قلويم 5000 

کلا حان درس الب سبیریدون ۰ قص” علينا أقاصيص القديسين 
والشهداء » وجعلنا نكرر الكثير من كلاته وعباراته . ولعل سلهان كان 
آشدنا حاساً ني الاستجابة غذا السحر « القداس » . ففاتحنى ذات مساءء 
بعد الحروج من الزياح : « ما رأيك يا وليد في أن نتنسك 5 

فقلت : « ونصيح من القديسين ؟ » 

قال : « نقضى عمرنا كله في التعبد والصلاة في كهف في وادي 
ال ... آلا بمجبك ذلك ۴ ؛ ۱ 

- « ومن آين نأکل ونشرب ؟ ؛ 

م و ألا تسمع ماذا یقول آبونا سبریدون کل یرم ؟ « لا تطلبوا 
ما سوف تأکلون » وما سوف تشربون . » 
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- وهل سينزل الله علينا خبزاً وماء كا كان يتزل على القديسين؟, 

« كل يوم ! وما علينا إلا أن نتعبد ونضرع الیه تعالی . » 

وخطر لي آن القدیسن کانوا دائا" رجالا“ طاعدن في السن » ونحن 
أطفال لم نتخط بعد الثانية عشرة . أو الثالشة عشرة » على الأكثر . 
غير أن سلمان قال : « الله يرحب بالصغار قبل الكبار . انه محب 
الأطفال 1 ۱ 

فسألته : «هل اعانك عميق ؟ » 

حم هذ . واری احلاماً جمیلة . آرانا نتعبد » ويأتي الناس ان 
من کل قرية ومدينة ۰ رجالا" ونساء ۰ ويسألوننا العون في حیامهم ... ؛ 

«١‏ أنا أيضاً أرى أحلاماً جميلة ‏ وغريبة . أراني أطير في الفضاء 
أحلق كالنسر ء وأعلو وأهبط في الوديان » والناس یأتون ی" ویندهشون؛ 
ویقولون : « علمنا الطران مثلك . هل باستطاعتنا إذا رحنا وتنسكنا 
أن ... تغيّر البشر ؟ غير العام ؟ » 

» . العالم مليء بالآثام . وجب أن يتطهر » ویتفیر‎ ١ 

هذه الكلات الكبيرة كانت تتردد على ألسنتنا بعد أن سمعناها أشهراً , 
صبحاً وعشية » من أبينا سبيريدون . وحين اكتشفنا أن مراد أيضاً عل 
أحلام النساك مثلنا » قررنا ثلاثتنا أن نهرب من الدير » ونتزل إلى الوادي 
بحناً عن الكهف الذي قال سلمان انه يعرف مکانه ۰ وانه في عزلة عن 
الناس والعلم. + تبيىء- لنا الانقطاع إل 

تساءل مراد : 

و کم أخذ من الطعام معنا ؟ » 

فقال سلمان » بشیء من الغضب : 

- « آين اعانك ؟ لن ناحذ آي طعام معنا ! » 

ووافقته عل ذلك ۰ ولو آني خجلت من شيء قليل في نفسي » قليل 
جداً . من الشك . ۸ آکشف عنه . ولكنتي اقترحت أن تأخذ بضع 
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حبّات من البندورة ٠‏ رعا لأني كنب أحب لبندورة . آکلها مع قليل 
من الملح . ودافعت عن اقتراحي مدعيا بأنها لا تعتير طعاماً يذكرء وفيها 
سائل يرطّب الفم إذا عطشنا أثناء التزول في الوادي ٠‏ قبل أن نبدأ 
مر اسيم التنسك . لانت مقاومة سلوان لذلك » ووافق حى على آعذنا 
أيضاً رغيفاً واحداً ‏ واحداً فقط من الحبز > وبضع حبسات من 
و الحلو حامض ». كانت امي تأتيي مها عند زيارتما لي في الدير أيام 
الأحد . و هذا الزاد للسفر . » قال سلمان : « وبعد ذلك ... » 

تصوكرت طائراً رائعاً حط من الساء بباب الکهف كل صباح وينفض 
عن مخلبيه سلة ملأى باللحم والفاكهة , ثم يعود محلقاً إلى السماء يجناحيه 
الكبيرين 2 ولما أردت أن أصف طائري الحياليي هذا . أوقفى سلمان 
عند حدّي قائل : « لا تکن شرها يا وليد ! فالله لا يرسل اللحم 
والفاكهة ببذه السهولة لكل خاطىء نام في مغارة . رعا أرسل خبزاً 
جافاً ‏ رعا كان خبزاً من الشعير . بحرب به اماننا . وسيكفينا الحبزء 
كا قال يسوع . » ْ 

قال مراد : « ولکن يسوع وزع مع الحبز ء السمك أيضاً . » 

- هو إذن » قد نأكل سمكا أيضاً . ربي غفرانك ! ألا ترى أننا 
بكلامنا هذا نجرب الرب: »> سبحانه وتعالى ؟ » 

وف المساء الذي عيثاه للهرب + وجدنا آنا لا تستطيع الحصول على 
الرغیف الزعوم . فاکتفینا بقطعي خبز لکل منا احتفظنا با من حصصنا 
في عشاء الليلة السابقة » وغداء ذلك اليوم الذي كان یوم عید عذراء 
السنابل . واستطاع سليان أن يأخذ من المطبخ خلسة»وهو يستغفر العذراءء 
بضع حرات من البندورة » يوم كان من واجبه أن يساعد الطاهي في 
مهيئة الطعام للأولاد » دسها في جیوبه وکادت تفعص فیها . وأفرغت 
ي جيئ ما عندي من « حلو حامض . » 

وقد اخبرنا بوم عید العذراء للبدء برحلتنا القدسة » لا لأنها فامحة 
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خر فقط » بل لأن الأيتام أيام الأعياد كانوا مختاطون عصراً بأولاد 
الب انلارجي ‏ إذا شاءوا » وقد محضرون معهم حفلة السیا السائية 
بعد الزياح . وهذا يسّر لنا خروجنا من الباب الحديدي الكبير الحاص 
هم » والذي يبقى مفتوحاً حى نماية العرض . 

کان اعان سلهان من النوخ الذي يزحزح الجبال » مقرونا بقدرة 
غريزية على السيطرة والأمر . لم يكن يشك فيا يريد » فيأخذ أقصر السبل 
اليه » ولا يتردد . وكان هذا يسهّل الأمر علينا » أنا ومراد . وکلا 
حطر لي أن اعترض › فضّلت أن أكبت اعتراضي » واستسلم لشینته . 
ومع ذلك » إذ طال توغلنا في الوادي » وتكرر تعيرنا » وسقوطنا » 
ونپوصنا » خطر لي آن سلهان رعا لا يعرف كهفا تأوى لهء كا زعم . 
فقلت : « سلمان » ۶ ساعة مرت علینا منذ بداية الرحلة ؟ » رفع 
عينيه إلى القمر » الذي أخذ بنحدر عن سته في اساء » وقال : « نحن 
الآن في حوالي متصف الیل . يعتي أننا قضينا تقرييب] أريع ساعات في 
السبر . » 

فقال مراد : « انا تعبت › وعطشت .. » 

قلت : وهل متأكد انك تعرف الطريق إلى الكهف ؟ , 

«متأكد ؟ اننا متجهون نحوه. كل الطرق تؤدي إلى الطاحون . » 

قال مراد : « وأين هذا الطاحون ؟ هل سنبقى في سيرنا حى 
الصبح ؟ » 

ولا . أنا متأكد اننا بعد ساعة آو ساعتتن سنصل . » 

فقلت : « نحن الآن في بطن الوادي. با جاعة . حالا نجد کهفاً » 
سنستقر فيه . خلص ! » 

توقف سلمان فجأة على طرف « حبلة » فيها شجرة زيتون يتيمة » 
وأرسل نظره إلى أسفل » ونادانا . أسرعنا اليه . وصاح : ١‏ أتريان 


/ 
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نلك الصخرة ؟ علیها ! » 

وما أن قفزنا حى سمعنا خرفشة غريبة » ثم صوت انطلاق بين الدغل 
والحجارة . حيوان ما أيقظته أصواتنا » وهرب . وركضنا إلى الصخرة 
الكببزة » وقد فغرت فاها . كأنها في انتظارنا منذ بدء الحليقة . على 
عتبة المدخل العريض نمت أنواع من الأزهار الرية كان من الصعب 
تبيّنها في الظل” الحالك » إذ كان ضوء القمر یغمر آعلی الصخرة ویقذف 
ظلتها المستطيل إلى مسافة بعيدة عن مدخل الكهف . ولكن كان من 
السهل أن أرى الكشر من الشقائق وقد انتشرت حول الصخرة ۰ وف 
المدخل » ونمت من الشقوق وبين الحجارة » وهي تعايل برفق في اطواء . 
قلت : « انظروا إلى الزنابق ... » 

ثم صحنا آنا ومراد دهشة عندما رآینا سلمان » دون آن ینبس یکلم 
مخرج شمعة من عبه ۰ ویشحط عود کریت ۰ ویشعلها . ورفع الشمعة 
عالياً بلهبها الصغير » ورسم با اشارة الصلیب آولا" ۰ مم دخل الغارة » 
ودحلتا وراءه » وکلنا فقفة ویب ۰ وهو يمول : « سالت عذراء 
الأحزان هذا الصباح في القداس : ما الذي سنحتاج اليه » يا والدة الله 
الطاهرة ؟ فالتمعت دمعة في عينها » وهي تقول : شوع . يا ولدي . 
وکان طبق الشموع ملیثاً حت تمثالها . فسألتها : وهل تغضبين علي إذا 
أخذت من هذه ثلاث شمعات ؟ فهزآت رأسها : كلا يا ولدي ... 
قلت : سأعود اليك يوماً وفي يدي شموع كثيرة وباقة من الزهور . » 

كان الكهف رطباً » وغر عميق . ویواجه الرتفعات الي هي أول 
تلال القدس » کا آردنا بالضبط . فقعدنا على الأرض الكثيفة بالنبت 
واحجارة . وآنا آحس بالکلال في ساقي وقدمي » وبالجفاف في حلقي . 
ووضعنا الشمعة بين حجرين في الوسط », وطبها یعلو وبط وعیل مع 
كل نسمة » ويلقي ظلالنا مضخمة على السقف الصخري العتيق . 
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.حرج سلهان حبات, البندورة القليلة من جيوبه » وأخذ كل هنا 
واحدة . ما ألذها . ریانة : طرية ٠‏ ناعمة على الشفتين والخلق ! وبعد 
قليل قال سلیان : ۱ 

« والآن لنشكر الله على هدايتنا إلى هذا الكهف المقدس . , 

وركعنا عل ر کنب غر جه © مكدومة 6 امرهقة .وشو القمر 
آخذ في الاتحسار عن قاع الوادي ۰ وقسد جعلت الاشكال تکبر ومبول 
حولنا . وصاح ابن آوى من بعید ۰ وعاودتي الرهبة اللي کنت اکافحها . 
غير أن الصلاة خففت عبتي . ثم نزعنا أحذيتنا الي حطمت أقدامنا ٠‏ 
واضطجعنا على احجارة » كيفا اتفق . وقلت : «١‏ غداً نعدال الأرضية . 
غداً سنيدآ حياة الصلاح والحير ... » وجعل كل منا يزيح حجراً هنا 
وخا سال مت تا سمه + اما من رن الموجع . 


وكنت على وشك النوم س قرب سلمان ومراد او على الناحية 

: الأخرى منه » عندما معت مراد بصوته الأغن” يرتم‎ 
Miserere mei, Deus 5 misericordiam tuam. 
Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele inquitate 
meanm ... 


ولا آدري ۶ من هذا المزمور أكمل ترنيمه » لاني غرقت في النوم 

وفجأة أفقت › شاعرا بالرد والرطوبة ؛ ووجهي على حجر مكسو” 
بالعشب ‏ » وضدهاي یطاق بن اجره عل شك ل وخ براحة . 
أين أنا > تساءلت مندهشاً للحظتين . ثم تذكرت . من مكاني في الكهف 
رت الوادي مليئاً بزرقة شهباء داردة . وضعت ساعدي نحت رأمي 2 
ورفعت ركبي المرهقتين إلى بطي ٠‏ طلباً للدفء. عصفور حط بسرعة 
على الزيتونة البعيدة » وغراد قليلا ٠‏ ثم انطلق . لم يكن هناك أي زرعء 
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فا عدا بعض ازیتونات الضامرة التباعدة . آزهار صفراء وبنفسجية 
وشقائق ند ۰ رغم قلتها . علی مدی البصر . صخور بیضاء ومزرورقة 
یا نظرت . وقبل آن بستیقظ سلهان ومراد » پضت حافیساً لاستطلع 
ستقر عبادتنا . کان الأأفق الشرقي » وراء ابلبال الزرقاء البعيدق مضاء" 
بأشعة صفراء حمراء . ثم أذهلتي الشمس وهي تنبئق مسن بن الغیوم 
الصدفية الحفيفة .» كأنني أراها لأول مرة:» وقدماي يدغدغها الحصى| 
والأزهار البليلة بندى الفجر . وشعرت بعطش خفيف » لم أعره اههاماً . 

غر آني ۸ ابتعد عن الکهف . بل عدت مسرعاً » وجعلت أمحث عند 
مدخله > وقد اخذتي رجفة لذيذة . هل أرسل الله لنا خبزاً وماء وحن 
نائمون ؟ لم أجد أي خبز خبز أو أي ماء . محثت بين الحجارة » وبن 
الأعشاب . وتسلقت الصخرة من على جانيها . ورأيت بضعة عصافر 
ی ی ی اهتنا 
تشبّتت بطرفها » ومددت رأمي إلى النائمين محتها » وصحت : 

« سلمان ! مراد ! طلعت الشمس ! هيا إلى الصلاة ! » 

انك اليه عل وش ر عندما قلت لما إنني لم أجد أي أثر 
لحبز أو ماء . غير أننا صلينا صلاة الضبح » ونحن راكعون » متجهين 
نحو القدس . ولا انتهينا أخرجت احدى شرعتي انلبز اللتن في جيي ؛ 
وقد انتابي احساس رهیب بالجوع . ولم يعرض سلیان ۰ وفعل هو 
ومراد ما فعلت + وأكلنا كفافنا اعم کتاب الصلاة وقرا سلبان 
الفصل الأول » وتلونا « لسلام عليك عليك يا مريم » و ١‏ أبانا الذي في 
السموات » بعدد اللحرزات في ماع الوردية » وأعقبنا ذلك بابتهال إلى 
الحالق عز" وجل بأن يرحم الانسان المسكين العاري » ومبه كساء يقيه 
الرد » وطعاماً يقيه الجوع . أجلت البصر ني السماء » باحفاً عن 
هبط في اتجاهنا » ولكن لم تكن هناك إلا عصافير الدوري الصفبرة تعبث 
في فضاء الوادي باحثة عن طعامها ومائها دوننا . 
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آغلق سلیان الکتاب » وتنحنح قلیلا"" » وانطلق ینشد بالسريانية الي 
كان يتباهى ععرفته ها » لاعتقاده بأن السیح تحداث .ها ء وبأن 
الملاككة أيضاً تسبح لله ا . أصغينا اليه انا ومراد » وکلنا خشوع ء 
وهو مسترسل في ترتیله . ولكن يبدو أن طير السهاء كان غافلا عن صلاتنا 
حى بالسريانية . 

لم نيأس . وانصرفنا الى واجبنا لذلك الصباح : آخذنا عهد أرض 
الکهف » ونرفع الحجارة الكبيرة من آمکنتها » وكلا رأينا الديدان 
والحشرات المتجمعة نحتها » دسناها بأحذيتنا الثقيلة » وثقتنا لا تتزعزع في 
اننا سنجعل من هذا المكان حجرة تليق بنساك ثلاثة يريدون محخاطبة الله 
ليل مهار » طيلة أعمار هم . 

اشتد حر" الشمس ۰ وغرقتا في عملنا » وأخرجت حبات من «الحلو 
حامض , وزعناها بینتا . ما ألذها ! غير انما بعد قليل سبيت لنا عطشاً 
أحذ يلح علینا . ور د مراد فجأة وقال: «سأذهب و آفتش عن ماء! ...) 


فأوقفه سلمان لحظة . « أترى تلك الأشجار اليابسة البعيدة » على 
ذلك التل المحاط بسلسلة حجرية ؟ » وللحال أدركتا معنى سؤاله . ايا 
اجتمعت الأشجار مع الجدران الحجرية ء لا بد أن هناك كرماً أو أثراً 
لکرم . فاتفقنا آن نذهب اليه > وسلمان يقول : « هل من المعقول أن 
بغز أله عباده ؟ » وسرنا والشمس تنصب علینا مرارة الظهرة : 
ولکنها ما زالت حرارة طببة » تلطفها انسام ربيعية . كسانت الجنادب 
تتقافز بين الأشواك والنباتات » وأمسکت بطزايز أخضر لماع استقر في 
كأس زهرة بنفسجية ؛ وحملته في كف يدي الى التل . أما مراد وسلمان؛ 
فکانا بلاحقان الفراشات » عسکان ا ثم يطلقانها . : 

کان الرتفع أبعد مما ظننا . واضطررنا ای التسلق ۰ والتشبث » حی 
بلغنا السلسلة احجرية . فتسلقناها . وذا بکوخ مهدم تکومت جدرانسه 
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النهارة قرب باب خشبي عتیق متآ کسل . وترامت حول الکوخ بضع 
حواكير » أشجارها يابسة » كانت في يوم مضی لوزاً وتفاحاً ومشمث 
ر البكر . لا بد من بثر . اين البثر ؟.. م وعندما قفزنا الى احدى الجواكير 
كانت هناك خرزة كحجر الطاحون ‏ اما تلتمع » وقد تركت فيها الدلاء 
الى أدليت منها في عشرات السنين الغابرة حزوزاً وأخاديد ... وركضنا 
البها . ورفعنا باباً حديدياً صدثاً عن وسطها . ماء ! ماء ! وكنت من 
العطش محيث وددت لو أقفز الى أعماق البئر وأغرق في مائها . 

لم تكن عميقة ۰ ومع ذلك فإن الماء لم يكن في متناولنا . وللا قال 
سلمان ان الله مبيىء للانسان ما حتاج اليه » ولکنه لا یسهتل علیه الأمور 
لكى لا يكسل .» صحت به : « بلاش فلسفة ! أين السطل ؟ هذا هو 
هم" ۲ كل بر ها سطل 53 

وانتشرنا في الحواكير نبحث عن السطل » وفجاة صاح مراد صيحة 
فرح ۰ وعدنا الى البثر وفي يده دلو مطعّج من تنك » محمر” بالصدا 
الكثيف . وكان بلا حبل ولا جتزير ... غير اني لم أتردد . نزعت الحزام 
الجلدي الرفيع عن بنطلوني » وربطته بعلاقة الدلو » وكلي خوف من 
آن تسقط العلاقة من. مكانها لشدة الصدأ . وأعطاني سلمان حزامه أيضاً 
وشددته بطرف حزامي » وأنزلت الدلو من وسط الحرزة » ومراد مبذرم 
لنفسه بالدعاء » وأنا أصيح : « يا رب » يا رب ... » وبلغ الدلو 
الماء ... يظهر ان أحداً لم يكن قد سحب من تلك البثر بعد الشتاء الأخيرء 
فالاء فيه مر تفع ... خبطت الماء بالدلو » ثم أنزلته الى أعمق ما آستطیع» 
لكي أبدد ما على سطح الماء من أسن . ولا سحبته صعد يترنح ملیشاً 
بنعمة الله ... وشربنا . شربنا حى انتفخنا . وملانا الكرم القدم بصيحاتنا . 


لم يكن ني الكرم ظل كثير » ففلأنا الدلو من جديد » وعسدنا ال 
كهفنا بالماء . وشعرت جوعي يشتد » ولكي خجلت من ذكره > ودون 


۱۳۵ 


٤ 


أن نتحدث عنه أخرج كل منا قطعة الحبز الأخيرة الى في جيبه وأكلها ؛ 
وساعدنا الاء على بلعها رغم يبسها . ولما كان التعب قد فعل فعله فينا 
نزعنا أحذيتنا واستلقينا على الأرض الممهدة » ولو آما م تکن تكن أرأف 
بنا ما كانت ني الليلة السابقة إلا بقليل . 

قال يه نفيق » سنصلي صلاة المساء. 
وسيرزقنا الله عا يشاء عند غياب الشمس . 

آغغضت عيي" هی من الشك عاد 
N e‏ 

عند غياب الشمس » وبعد فراغنا من الصلوات والأدعية > م يتزل 
الطير المرتقب بالحبز والماء ‏ أو بالحبز على الأقل 

هبط الظلام » وطلع القمر . وأشعلنا شمعة وقرأنا فصلا" آخر من كتاب 
الصلاة . وجاءتنا أصو ات اليل من جديد . ونباح الكلاب البعيدة . 
أفز عتنا خرفشات لا ندري كنهها . وأخذنا النوم مرة أخرى . لكنه كان 
متقطعاً هذه المرة . وطرق اذني صوت نشيج حسبته حلا أول الأمر 
ولا فتحت عيبي رایت رغم كثافة الظلام > وقد غاب القمر ء سليان 
راكعاً يصلي ويبكي بكاء مكتوماً » غر ان النشيج كان أقوى من ارادته . 

في تلك اللحظة خفت خوفاً أرسل رعدة في بدني . لملمت أطراني » 
وبرد الليل لا يبار حي . وعزوت رعدتي ال القشعر برة . فجاءني سلهان 
وقال هامساً » وهمسه ينضح بالدمع : « وليد » ألا تستطيع أن تنام ؟ 
مثلي ؟ » ۱ 

اه اقش E‏ حرام شما اه 

١ -‏ وهل كان ذلك مكنا دون أن نفتضح ؟ » 


مراد وحده كان مستغرقاً في نوم هادىء »> ویده بن فخذيه . وسألت 
سلمان : و باذا كنت تبکی ؟ ‏ 
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- , لانني شعرت ان اعاني ترعزع » وغافلي الشیطان وجعلي آندم 
على مجيئنا هنا . فقمت وصلّیت . وعاد اعاني قویاً کالصخر . ؛ 
ورحنا نتحدث . حدلته عن آبي وعر لته وخخيله ام حرام هرت 
عن أبيه إلا ما آخبر ته أمه عنه » ولا يذكره إلا r‏ 
الأرض والنسوة قاعدات حوله مع . أمه ينتتعين ا كان رائعاً » قلت: 
sS 4‏ ویغتی . وني الصباح أساعده في علف 
الصانن ۰ م تخرجها من الیاخور ۰ ونربطها بالعربة . » 

5 ويا نيالك . 

دوك نول الما مالم ی E‏ 


وفجأة وقع سلمان على عنقي ؛ وهو يرنجف ... لقد وقف عدخل 
الكهف حيوان اعرا اف يليك ات ا نعي نا هر 
وقد بدا ضخا يكاد علا باب الكهف » وتصدر عن حلقه غرغرة رهيبة . 
راشکت ليان شوة + وق عسرت عاي اران و لاا بسن 
رعا . ومست يفم جف" لعابه : « الشمعة ! » 


بقى الحيوان واقفاً مكانه ينظر الينا » وعيناه تقدحان شرر؟ في الظلام . 
ومضى دهر على سلبان وهو يبحث عن الكبريتة في جيوبه » وقد ناولي 
الشمعة الي أمسكت ما بيد راجفة . وصرخت : « انه الشيطان ! » 
وتمنيت لو أن الشمعة تشتعل تلقائياً . غير أن سلوان تمكن أخيراً من أن 
بشحط عود الكريت > وأشعلها . وي الخال استدار الحيوان الأسود » 
e‏ ك 
السماء إهرب الشيطان من نور شمعتك الطاهرة ! السلام عليك یا مرم ... 

وزالك عنا الرجفة شیلاً فشيعاً » واحسست براحة لذيذة تخمر صدري 
وفخذي وركببي” وساقي” ... وتمددت ارضاً » واحتواني ظلام رفيق 
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ناعم » وسلهان ما زال متضني . وعندما فتحت عيي ثانية » كانت 
الشمس تملا الدنيا . 

لم نعجب هذه المرة عندما لم نجد خبزاً بباب الكهف ٠»‏ وقلنا ان الله 
عتحننا . ولکنه عدنا بقوة من عندة . 

بعد الصلاة » قلت : « الوادي مليء عا يؤكل . وهذا موسم العکوب . 
لماذا لا نبحث عن العكرب ؟ » 

شربنا ما تبقی من ماء الدلو » ورحنا نبحث شيراً شرا » بين الدغل 
والاشواك والازهار » عن هذا النبات الرى الذي نعرفه مسن اوراقه 
الصفراء . لم يكن في کل مکان » ولكنه کان موجوداً . جعلنا نقتلعه › 
ونتزع عنه اوراقه الشائكة » ونحشو به جيوبنا ‏ ونأكل بعضه نيا . 
وكات هناك ازهار نعرفها ۰ نقطفها ونشق" التویج منها ونرشف حلاوة 
عطرة تجمعت في قرارته . وفي بضعة اماکن عثرنا على حبات من تفاح 
الجانن تتألق ککرات حراء من الزجاج بن الوریقات الفضراء الکثيفة . 
فقطفناها لتلهو با وحن نتمنی لو الها تؤكل . 

ثم صعدنا الى الكرم » وسحبنا ماء » وجعلنا نفرلك الدلو انقشط عنه 
ما عکن قشطه من الصدأ . ولم تکد الشمس تتوسط السماء حى كنا قد 
اشعلنا ناراً وبدأنا نسلق حصيلتنا من العكوب في الدلو ... وأكلنا ‏ أكثر 
من كفافنا هذه المرة . لم يبق شلك محخامرنا . واشتد عزمنا على البقاء في 


الكهف . 


عصر ذلك اليوم انصرفنا الى « ترتيب »كهفنا › بازاحة المريد من . 


الخجارة » واقامتها على جانب من الكهف في شكل هيكل ٠‏ ثبتنا في 

فجوة فوقه .صليباً صغيراً وايقونة كان يلبسها مراد حول عنقه . وغرس 

سلهان بين حجارة الهيكل ما تبقى من شمعته » والشمعتين الآخريين . 
عند العصر كيرت العصافير . واخذت اسراب السنونو هوي وترتفع في 
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فضاء الوادي . جلسنا على صخرة قريبة » وقد امهکنا التعب . وعاودنا 
الجوع اللعن من جدید . وقلت : « لو أن لدینا نقافة لصدنا بعض 
العصافر ... ال ان بستجیب الّه لدعائنا . » 

قال سلمان بكل ثقة : «غداء اذا لم يأتنا طبر من السماء » سنصنع 
نقافة لكل منا . » ۱ 

وقال مراد : ١‏ إذا اقتضی الامر » ذهب واحد منا الى البلدة بجىء 
بنقافات ... و ... بعض الطعام . » 


ولکن سلمان ۸ يوافق ء قائلا" ان علینا ان نرضی عشيثة الله » 
ونتقطع عن العام مها کانت الصاعب . 

غير ان الليل كان اثقل وطأة هذه المرة » حبى من البلة السابقة . 
بقايا العكوب لم تسد” لنا جوعاً . وانصرفنا الى التعبّد ۰ واعتيرنا حرماننا 
من الطعام صوماً لرضاة الله » وان تكن الظروف قد فرضته علينا فرضاً . 
وعندما استلقينا على الارض للنوم . بان الوادي المخضوضر بضوء القمر 
كأنه عوج بالاصوات . وحلمت احلاماً غريبة . كنت اراني راكباً حصلن 
أبي » أجوب به فلوات وانعة » أشق به صخوراً وکهوفاً » واعر 
میاهاً تتصاعد حولي ترید اغراقي » ولكني أبقى عائا علیها مع حصاني » 
وما أن أصل الى الضفة الاخرى حتى الوى عنق الحصان واخوض به المياة 
عودة من جديد . وفجأة أفقت وقد نسيت صديقي الائنن» وبي احساس 
بأن الله » لسبب ما » غاضب علي . كان اليرد شديداً ٠‏ فانقلبت على 
بطي » ووجهي علی كفي » ووجدتي آجهش بالبکاء ... لاذا با ربي » 
اذا ء لاذا ؟ ... وجاءني صوت فاث وغرغرة » والتفت" » وإذا في 
مدخحل الكهف ذلك الحيوان الاسود الذي رأيناه في الليلة الماضية » ولكنه 
بدا أصغر بكثر هذه المرة . ورغم ما اصابي من هلع ٠‏ اقتلمت بکل 
يد حجراً وقعت عليه وانا في مكاني > وزحفت محو الحيوان » وقذفته 
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بأول حجر » فأصابه بين عينيه » وألحقته بالثانى » فولى الادبار ‏ دوتما 
اشعال الشمعة ‏ وهو يصيح صیحات رفيعة حادة . وقت والتقطت حجرين 
آخرین » وخرجت وقذفته ا وهو بتلاشی مع صیحاته في عتمة ما قبل 
الفجر . وعدت الى ركي » وبعد قليل غرقت في النوم من جدید . 

في الصباخ » قبل ان تبدأ مراسيمنا التنسكية ء» خرج سلمان یتفقد 
البقعة الي حولنا راجیاً » موملا" ۰ الا انه عاد حائراً خائباً » بل 
ومغضباً ... ولكنه استغفر الله » وتوجهنا نحو هيكلنا البدائي ۰ وانصرفنا 
الى الترتيل . وبدا مراد کأن صوته قد فقد رنته اا 
«أ يلا > لنبحث مرة اخرى عن العكتوب . ؛ 

ذهبنا ٍل الکرم وطبخنا ما جمعناه من" جذور الأرض ۰ وأکلشا . 
وفيا كتا نقفز فوق الجدار الحجري عودة إلى الكهف ۰ صعقنا حن 
رأينا من بعيد رجلا على حمار يتهادى في نزوله بين الصخور . كا 
بغي أغنية من أغاني التعامرة البي لم نكن نفهم كلانها بالضبط » ولكننا 
نعرف أنغامها الرتيبة » النائحة ٠‏ الحزينة . ولم يسع مراد إلا أن يطلق 
حنجرته بنفس النغم . 'أما سلهان فلم يرق له ما رآه » وتوجست انا شرا 
لم أستطع تحديده . 

بلغنا كهفنا وراكب الحار يقترب على مهل . لقد رآنا هو أيضاً » 

جاء متجها محونا » بتصميم . م كاف عن الفتاه » وهو يضرب عنق 
دابته ذات اليمين وذات الشهال » ويلكز جنبيها بشدة متصاعدة . فأسرع 
المار وهو يتعتر بين الدغل والحجارة . 

وقعت عيى على هراوة الرجل الكبيرة المعلقة بساعده » والحنجر 
المعقوف فرش قي حزامه » حين قال : » السلام عليم يا أولاد ! » 

» وعليكم السلام . إلى أين يا عم ؟‎ ١ 

وهل بيتك من اسمه سلهان ؟ » 
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وأجال بصره فینا » واحداً واحداً . 

دهشنا ۰ ول نجب . وسأل : 

, وهل بیت ... ما امه ؟.. اپن مسعود الفرحان ؟ والاسم 
الثالث نسیته والله ... » 

ومن بعید ۰ من اتجساه آخر » رأینا رجلا" ثنیاً علی جاره یتجسه 
ولا ی 
فقلت له : ١‏ وأنت ما اسمك يا عم ؟ » 

قال: و أنا ؟ أنا أبو الديب حمدان . ألا تعرفون أبو الديب ؟ » وفجأة 
تغّرت نرته وقال : « ماذا تفعلون هنا ؟ أتظنون انه ليست في الدنيا 
حکومة » آم ماذا ؟ » 

قلنا : « حكومة ؟ وما دخل الحكومة فينا ؟ » 

قال : « تجردون من الدير » وتقولون ما دخل الحكومة ؟ بيت لحم 
قائمة قاعدة عليكم ... يبحثون عنم في کل مکان » یا من لا تستحون 
لاذا تبربون من الدیر ؟ ما الذي فعل لك ؟ هل آذام ؟ هل جوعع ؟ 
هل طردم ؟ يلا" » لوا أغراضكم . وامشوا معي ! » 

فتصدی له سلبان :. .و يا حمي. رح بسپیلك . ودعنا فری وجه رین 
إذا كنت اير . کتاب للصلاة » وشوية عكواب 
طبخناه اليوم 

0 

وناولته من. جيي بعض العكوب الطري المطبوخ . والتقمه مستطعا › 
وقال : ف بس ينقصه ملح . » 

وني هذه الأثناء كان الرجل الثاني قد دنا منّا ء فصاج أبو الديب 
في امجاهه : « هؤلاء هم » يا عليّان ! يلا » امشوا معنا ... ¢ 

فقال سليان : « مش ماشي ! » 
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وقلت : « ولا آنا . » 
وقال مراد : « ولا آنا . » 
فزجر آبو الدیب : « بلا زعبرة . عاملن عصابة با آولاد الکلب ! 
بدكو تتعدوا عالناس ؟ » ا : 
قلنا : « جنا نتعبد لله يا أبو الديب . م 
١‏ بلا عبادة » بلا زعيرة . يلا . لوا أغراضم . آنت 
يا عليان » ركب هذا الولد على حمارك » وأنا يركب هذا وهذا . 
والله اللي يتخنفس بنعل أبو أبوه ... يلا » قبل ما أشغّل التبوت على 
رژوسع . » 
باغت عليان سليان ورفعه بین يديه وأرکبه على حاره بالقوة»وأركبي 
أبو الديب على حماره ٠‏ وأركب مراد ورائي » وهو يقول : « مليح 
اللي صاحبك في الدير أعطى خير عنْيم ... احنا حسبنا رحتوا ع بيت 
ساحور ؛ وبعدین قلنا لا »> رحتوا ع دير مار سابا . بس دير مار سابا 
بعيد » شو بيوصلكم الو . وامبارح واليوم واحنا بندوار عليكم »> يا اللي 
ما بتستحوش على شرفم . » 
وأدار سامان رأسه حوي وقال : « صاحبنا » قال » صاحينا ! 
عبد الله اللي وافق > وبعدین غير فکره ... » 
كانت الشقائق تملأ الحبلات الي بدأنا نصعد اليها مكرهين . نظرت 
ای آبو الدیب متفحصاً » أحمن مدى قسوته » غر انى جازفت والقيت 
بنفسي على الأرض » وجعلت أقطف الشقائق الحمراء الطرية » وأنا أقول 
ي نفسي : سأعود الى الوادي بعد يومين . واذا هو يضحك ويقول : 
« شو بدك فيه هالحثون » يا ابن مسعود ؟ ولله انتو حانن » 
انت واصحابك مجانين » يا ابن مسعود ! » ۰ 
ورفعي بقوة » وأقعدني على اللهار من جديد . 
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وفاجانی سلمان بأن قفز عن حاره » وهجم علي واختطف الشقائق 
9 يدي وقذف ما أرضا » وهو يقول : « أتريد أن تأخذها للعذراء» 
رمي الي اهملتنا ولم تشفع لنا عند الله ليرسل لنا ولو رغيفآً من اللحيز ؟ 7 
أبداً » لن أقبل ! » 

هكذا بالقوة أعادونا الى الدير . هناك وجدت آمي في الانتظار مع 
يضق أقارب ضلمان ومراد . وحالما رأتي: بادرتتي بالشتيمة وأضافت : 
1 أرعبتتى » الله لا يرضى عليك ! » وهددتي بأنها لن تزورني بعد 
ذلك اليوم ني اليم إذا لم أعدها بالتوبة » وعدم التهور بمثل هذه الجنونيات . 
ثم جاء آبونا « دون ترتيي » وهددنا بالطرد إذا لم نحسن سلوكنا » 
وعاقب كلا منا بأربع عصي على الیدین وحرماننا لثلائة آیام من دخول 
الكنيسة للصلاة مع الأولاد الآخرين . 

أما الأب سبريدون فقد أصغى الينا » وهسو یصدق ولا یصدق . 
ہز رأسه الأشيب » ثم يدنو به من وجوهنا ويقول : « وبعدین ؟ 
وبعدين ؟ » ولا انتهينا من روايتنا » خبنا أشد الحيبة حين بض وقال: 
١‏ لا » لا »> مش معقول » مش معقول أبداً . » 
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-6- 
الدكتور طارق وققف 
يتأمل في بوج الخدم 





كان وليد مسعود من مواليد برج الجدي . فمّد ولد في الحامس عشر 
بن شهر كانون الثاني » أي انه ولد وبرج الجدي » كا يقولون © في 
سمود . ولو | یکن له اهیام ا شل إل نخد القبيات + بالتجوم 
وأثرها في حياة الناس » لما عبئت بأنه من مواليد برج الجدي أو السرطان 
أو العذراء . والمسألة كلها مسألة شهية للمعرفة » حتى ما كان منها قدا 
وغير بجد ء ووليد كان مبتلى عثل هذه الشهية . يلتهم التفاصيل؛ ويشمح 
نات ينيك ذه خلا عل كل ا ع عه خی أن 
كونه خاضعاً فرج الجدي » أصبح على مر الزمن ذا دلالة خاصة لديه ؛ 
رذ بلتفت إلى" فجأة ویقول : « آتری با طارق ؟ آنا من موالید برج 
الجدي . لا حبلة لي بذلك . » كأنه يرى في تلك القيقة تبریرً لا یفشد 
لشيء فعله » أو سيفعله . ولما كنت أنا جاهلا” بأمور لتنجم والأبراج › 
م أكن أفقه بالضبط ما الذي يقصد اليه » فأقول له ضاحكاً : « ولید» 
أأنت بكل منطقك ووضوحك الذهي > نمك مثل هذه السخافات الي 
تضعها المجلات في صفحانها الأخرة تحت عنوان : « مختنك هذا الأسبوع؟ » 
و تي هذا الاسبوع ؟, يقول : ٠‏ طبع لا بجني هذا اقرا ٠‏ آم 
القوى اللحفيّة لني تتحك بالانسان فإنها هي الي مني . وهي الي لن 
أجد عنها شيئاً في الصفحات الأخيرة من المجلات . ؛ 

- , وهل بأمكانك أن تجد هذه القوى . أو ما يدلك علبها » في 
أي مكان ؟ » 
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» . في النجوم . في كتب الذين استقرأوها‎ ١ 
» . في الغيبيات ! انك تدهشبي‎ ١ 


يعر فون أن من يولد نحت برج احدي مثلا" » ستتحک به نوازع داخلية 
تعطيه بعض صفات الجدي . ) 

- «يعي ؟ » 

- «يعي » صفات الکیش . آو العزی ان شثت . » 

- « تقصد خفة الحركة » آم الشهوة انسية ؟ » 

« الحفة ء والشهوة › كلتيها . وما يتصل ما . لا سا الاقبال 
العنيف على كل ما هو حسّي” . الرغبة الجائرة . الشبق . أسمع . » 

أخرج كتاباً » وقلب صفحاته ليستقر على إحداها . « هاك ما كتبه 
أحد العياء القدامى » فيرميكوس . العبارة باللاتينية » ولكنني سأترجمها لك . » 

وجعل يقرا » ویرجم : « ان الذين يولدون وبرج الجدي في 
صعود » يكون طم مظهر خداع » مخفي حقيقة شخصیتهم . وجوههم 
رصينة ولحاهم طويلة وجباههم عريضة عنيدة . وما ذلك كله إلا زيف 
وخداع . لأن من طبيعتهم الحقيقية أن يكونوا ماجنين خلعاء » تفترسهم 
لواعج الشبق » وتلتهمهم نيران الحب . وكثيراً ما يقعون ضحية شهواتهم 
الشريرة فيضطرون إلى قتل أنفسهم ... » 

انها صورة ء ولو كاريكاتورية بعض الشيء » لوليد مسعود » مها 
یقل عنه الاخرون . وجه رصين » ولحية طويلة ( مجازية ) وجبهة 
عريضة عنيدة . ذكاء ونفاذ بصيرة ¢ واتزان : ولكن ما ذلك كله إلا 


زیف وخداع » کا یقول فرمیکوس بدون حفظ . قناع وقور محجب ٠‏ 


وجه وليد مسعود الحقيقي ولید الماجن » الخليع الذي افر سته لواعج 
الشبق » والتهمته نيران الحب . ودفعت به في النهاية إلى قتل نفسه . 
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فوقفة سیارته الهجورة علی قارعة الطریق على مسافة من الرطبة لا تقنعي 
كرا في النحو الذي تروى عليه . 

وليد انتحر > مها ندل القرائن على العكس .. كان وليد » بدنياً . 
رجلة قويآً » له عضلات لم تهن حى عندما أدرك الحمسين . كنا 
نيح في النادي مما ء فيدهشني بيناء جسمه المشدود - ولو أن شب من 
الكرش كان قد أخذ يشوه قوامه . وكثيراً ما ألمح ی" انه « جاء على 
أيه » ١‏ الذي كان تحمل على ظهره كيس من الطحين من فثة المئة 
كيلوغرام › ويصعد به طابقين من الدرج ولا يشكو ! كان وليد من 
أهل الجبال في فلسطين > وکلهم على ما يبدو فلاحون أقوياء » يقارعون 
الأرض » فتمدهم الأرض بصلابتها ومقاومتها . وكان هو يتباهى بذلك . 
غر أن هذه القوة العضلية لم تكن إلا غلافاً لقوة من ضرب آنحر نجوهرت 
نی دخیلته . ۸ آکن أعرف في الأيام الأولى لصداقتنا ما هي بالضبط تلك 
القوة . حسبتها قوته العقلية » أو عناده الحبلي الذي بجذبك وينفرك ي 
وت واحد » کانسه هو الحق دائاً والاخرین على ضلال . غير أني 
اكتشفت فيا بعد © الها قوته تلك الي كنت أود لو اني لم اكتشفها . 
لولا انه هو الذي نبهني اليها : قوته الجنسية . لقد رضي لنفسه بعزيمة 
الكبش» وكأنه يقول الها هبة من الله » وهو لن برفض ما وهبه الحالق ! 

ک امرأة عرف وليد مسعود ؟ ليته أخيرني . ولكني أعلم من بعض 
ما حدئي به - رغم انه كان ضنيتا بالحديث عن علاقاته الغرامية : 
ونادراً ما يذكر أسماء النساء اللواتي يتصل بن - ومن بعض ما حدئي 
جواد وابراهم » انه كثيراً ما كان على علاقة غرامية بأكثر من امرأة 
واحدة في آن واحد . أعرف منهن شخصياً على الأقل ثلاث نساء › 
كن صرحات في « اعجامن » به. وهناك أخريات لا أعرف إلا 
آساءهن أ ضحت الشائعات بصددهن أم لم تصح . ولکن لا دخان 
بلا نار . 
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إذا أراد الله ان يلعن امرأة » آنزل با جنون الشبق . وإذا أراد 
أن يلعن رجلا" جعله ضحية امرأة مصابة ذا الجنون . ووليد » بكل 
وعيه وصفاء قرحته ۰ سح للکبش بالتحع في غرائژه » فجعله يتعلق 
بنسوة من ذلك النوع ۰ لیصبح النون الواحد ۰ جنوناً مضروباً عثة . 
لم أنتبه الى ذلك فيه إلا بعد سنوات من المعرفة والالفة » ولم أتأكد منه 
إلا بعد موته أو اختفائه . رسالة معينة واحدة وقعت بيدي › ففتحت 
عيي 1 واستعدت کل ما أعر فه عنه لأراه ي ضوء جديد . 


لقد انكرت جنان الثامر أول الأمر أن هذه الرسالة منه » لأن التوقيع 
لم يكن واضحاً ۰ ولكني كنت أعرف خطه على نحو لا يقبل الشك . 
ولدي منه أكثر من رسالة . أما هذه الرسالة » فكالكثير من الرسائسل 
لا يدرك المرء خطورتمها . آو معانیها البطنة » إلا إذا ألم" بالظروف 
الحيطة پا » ووضعها في مكانما الزمبي الصحيح ٠‏ في نقطة تلتقي عندها 
خطوط کثرة فترز علی حقيقتها . 


كانت جنان صديقة حميمة لامرأة أخرى جميلة » أنشأ وليد علاقفة 
معها - في نفس الوقت » أو فيا بعد ء وهو الأرجح . ولعله كان في 
الوقت نفسه على علاقة بامرأة ثالثة لا أعرف عنها شيئاً » إذ تبين لي أن 
علاقاته النسائية كانت تتناقفض . كيف استطاع أن 5 هذه التناقضات 
كلها » لو لم يسع اليها سعي المرء نحو حتف محتوم ؟ من الواضح ان 
هقی ۵ له م اع ق د 
بتخفيض قيمة الشك والضمير لديه في تصرفاته مع النساء . ومن يدري » 
لعل النساء أيضاً كن يقبلن عليه » لأنبن خفضن هن أيضاً قيمة الشك 
والضمير في ما يفعلن ؟ لا ء أنا لا آزعم ان ولید کان ذثباً بين الحملان. 
قطعاً لا . كان ذثبآ بن الذثاب » ندا بين الأنداد . انما المهم » هو 
انه كان يعرف من هم آو هن - هؤلاء الأنداد . لا أتصور أن ولبد 
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أغوى يوم فتاة دون ارادة منها . م يكن هذا الضرب من الغواية لیهمه 
کدرا » بل مخيل الي" e‏ 
yS‏ 


لقد جازفت وسميت هذا یوماً بعقدة الأم ٠‏ الي يقول كارل يونغ 
امها تبدو في وجهها السبي في الدون جرال وهي عقدة غريبة » لأا 
تحمل اضداداً مهمة . أصحاب الفعل الكبار في التاريخ هم أيضاً في 
الأغلب عشاق نساء کثرات . ویبدو آن هذا العشق اللحوح یزود أحیاناً 
ارجه الامجابي من عقدة الم هذه ‏ فتتبدی العقدة ی آشکال مسن 
الرجولة » والعزم . والطموح » ومحاربة الظلم » والرغبة في التضحية 
بالنفس فى سبيل الحق لدرجة البطولة . فهذه العقدة اذن الي بتمثل يتمثل 
وجهها السلي حب امرأة بعد أخرى » وجهها الانجابي يتمثل في شهوة 
في استطلاع ألغاز الكون مشفوعة بتلك الروح اللوريسة الي تكافح لكي 
تعطي العام وجهاً جدیداً . 

كلات خطيرة > أوردها وکل حذر » لاني لا آعرف ۶ منها ینطبق 
فعلا" علی ولید . .رعا لا همي آن آعرف ‏ لأن الاحاطة بوجه واحد 

من العقدة آمر عسير محد ذائه » فكيف الاحاطة بالوجهن 2 من قال 
2 ا النفسي صائب دائة ء وأنا أعلم أن فنه لا مخلو من الکهانة 
والسحر ؟ فلاعد إلى ما أنا وائق من معرفته - بقدر ما عکن للانسان 
أن يثى بأية معرفة .2 

الرسالة الي سأدرجها وثيقة نفسية كاشفة » ولكنها من النوع الذي 
لا أحسب أحداً يكتب مثله إلا إذا ترس طويلا” بالكتابة الأدبية ‏ أي 
بتلك الکتابة الي ينزلها صاحبها ستاراً بن دواخله وبين الناس » رغم ما 
يدعي الادباء بأن من شأنهم عا یکتبون آن برفعوا الستار عن دواخلهم 


۱:۱ 


لناس . ولکنه مع ذلك ستار شفاف ۰ ملون » والأضواء من خلفه 
تجعل ما تراه العن شدید الاحاء ۰ محیث مخيل الینا آننا نری أکنر بکثر 
ما هو في الواقع أمامنا .0000000 ١‏ 

ولكن ثمة نقطة لا أظنني أفلحت في حسمها بوجه نائي : إلى من 
بالق :وجته وليه رسال ه۶ خان مذ أن انكرت انا سا جا 
منه هو ٠‏ أنكرت أيضاً أن الرسالة موجهة الیها »> ثم عادت وادعت 
انها ( طبعاً ) موجهة اليها . وإلا فكيف تقع رسالة كهذه بين يدها ؟ 
ولكن لا بد من ذكر الحقائق الي أعرفها . أولاة . غلاف الرسالة 
ضائع » وإلا لعرفنا من العنوان اسم المرأة الي وجهت اليها . ثانياً : 
لا تبدأ الرسالة على النحو المألوف . أي عخاطبة المرسل اليه بالاسم : 
مثلاة » عزيزتي أو حبيبي فلانة . الها تبدأ رأساً بالكلام دون ذكر أي 
اسم . ثالاً »> هل كانت جنان عشيقة لوليد على النحو الذي تشير اليه 
الرسالة ؟ يبدو أن الرسالة أقدم عهداً من علاقتها بوليد » وهي لا تحمل 
تارمخاً يسعفنا . الذي أرجحه هو أن جنان حصلت على الرسالة من الفتاة 
الي وجهت اليها بالأصل . بطريقة ما . آي آني آأظن - ولو آني لست 
جازماً ‏ أن الفتاة المعنيتة . بعد أن هجرها وليد . وبعد آن عرفت 
بعلاقة جنان به ۰ أعطتها الرسالة » لغرض ما . وما أن الرسالة تشير 
إلى امرأة « أخرى » : تكون جنان » في رأيي ٠‏ المرأة الثالكة » على 
الأقل » يقم وليد معها علاقة .- أي بعد المرأتين المذكورتين في الرسالة . 
( حى هذا التسلسل لست وائقاً منه ! ) ولكن لاذا تطلعى جنان على 
رسالة واحدة يتيمة »> وترفض أن تطلعني على غبرها ؟ ولاذا ادعت أن 
الرسالة موجهة اليها » وهي حا“ ليست كذلك ؟ هل حرمها وليد متعة 
المراسلة »> فلم يرك ها اعترافاً خطياً محبه ؟ هذه أسئلة عرضت لي فيا 
بعد وني الفترة الأتحيرة » حين أردت أن أستجلي غوامض النوازع 
والدوافع الجنسية الي كانت تفعل في نفس وليد . من المحتمل أن 
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استنتاجاتي ابتعدت بني عن الحقيقة بدلا" من الدنو .منها . فليكن ! 
ولأعرض الرسالة موضوع الادعاء : 

« بلغتي رسالتك الآن » وكادت تحرّك ف الدموع .لم أقرأ كلمات 
كهذه منذ زمن بعيد . انك جوهرة . لا أصدق ان امرأة مثلك توجد فعلا” 
بيننا . نحرك كلماتك عواطفي فتنتابني أحاسيس غريبة » وأشعر ان كلماتي 
غدت آخرا سخيفة وغبية . أعتقد اني أعلم كيف توصلت الى معرفة 
حالي الذهنية » وأدركت حقيقة ما أردت الإعتراف به وخشيت الافصاح 
عنه . هل استطعت فعلا” ان تدركي تعقيد ذلك كله من كلماتي الشتينة » 
كلماتي الي جاءت تعوزها الراعة الي تتميز با کلمانك ؟ ما الذي فعل 
الحب بنا ما بستطیع آحد آن یفهمه ؟ آن احبك ء أن أستمر في حبك » 
على هذا النحو الستحیل, التناقض أصلا"؛ و[ذا فجأة حب آخر» وهوس آخر- 
ولا أستطيع مها حاولت ان أجعل الواحد محل محل الآخر...لا تتهميي بالنفاق» 
با حبيبي > أرجوك . ولا تتهميي بالکذب . فانت الوحيدة »> الوحيدة 
قطعاً ۰ الي بوسعها أن تفهم هذا كله في . اني آعانق خبالك . اضاجع 
صورتك . أفكارك تشرني »> وتستحثي » نجعي أغبطك على ذكائك . 
اني دائماً أنخيل صوتك » وقفتك » حى ثيابك وعريك . انك حقيقية 
جداً » والحب في مثل هذه الحالة أمر منطقي لکلینا معا . وإذا من خلال 
ذلك كله تنفذ صورة اخری - غر ابا صورة مرئية » ملموسة » ولا 
تاقض بن الصورتن - وهذا ما يقلقتي . آي الصورتن آقرب ای ا! « هنا 
والآن» » لست أدري . قلت لك مرة ان انمبال والواقع » بالسبة ی" » 
متبادلان في أكثر الأحيان . ثم انك ما عدت شيئاً خلقه وهم فنتزي مي 
( كا حسبت ذات مرة ) : انك حقيقية كالخبز الذي 1 كل كل يوم . لقد 
أحسستتك من الداخل . واحتويتني في كيانك ( أتملّق نفسي ببذا القول ) . 
واحتويتك ني كياني . والآن محدث هذا الشيء الحديد ‏ هذا الشيء الرائع ؛ 
المحير » الملحّ . نعم » كما قلت أنت»علينا أنا وانت يوماً أن نكتب معاً كتاباً 
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عن الحب » كيف أننا عن طريق الفرح نبحث عن العذاب » و كيف أننا عن 
طريق العذاب نبلل صاخبين لرب السماء والأرض . إذا لم تفهمي أنت هذا » 
فليس هناك من بفهمه . ولکنك تفهمینه . آمر عسر » معقد . نعم وجحم . 

مستحیل » مذهل » جنوني » وأحياناً لا علوه لا ال . وها أنا أبدأ بالكتابة 
من جديد » مع أني أعلم 1 الکتابة بفعل موّثر مباشر کهذا لن تنتهي بالضرورة 
إلى أفضل ما عکن الرء آن يكتب . (آه ء ولكن فكري بالقصائد الي بمكن 
أن يسيل مما القلم الآن لو كنت أكتب شعراً ! ) إن لم أكن قد ضعت كل 
الضیاع » فاني أوشك أن أضيع . أشعر أني أحيا على مستويات عديدة في 
آن واحد » وقد تتداعی كلها وتتهاوى ني أبة لحظة . أرجوك > أجيبي على 
هذه الرسالة . أتمتع بكل كلمة تقولينها . أتمتع بطرائق حبك الرهيفة . تقولن 
ارسي ارم زا مرها هیا ES‏ 

آما آنا فغاضب جداً . ولکن ما الفاندة ؟ أكتبي» انصحي. اعتبي» ونحي . 


قولي نك غضی ‏ إنك تكرهيني » انلك بيني » انلك سئمتي . ولتكن السئة . 


القادمة ( الامطار الي أراها من نافذتي لم تنقطع طوال هذه الرسالة ) أملاً 
حباً » ودهشة » وصراعاً عاطفياً » و اليل لرب السماء » من أجل عينيك › 
شفتيك ٠‏ ذراعيك . من أجل صوتك ٠‏ يديك . طرائق حبنا المتضادة » 
المتقاطعة » من سيفهمها ؟ وكيف أبرر اليوم أيتها الحبيبة حبي الآخر ء 
لتغفري لي ؟ 


وليد 
لست أدري هل ثمة امرأة تستطيع مقاومة هذا الأسلوب الحطر ء هذا 
الأسلوب الأشبه مخطة عسكرية تلجأ الى الحيلة والاستتزاف العنوي آولا 
ثم الالتفاف والضربة القاصمة . 
تظاهرت بأنني أصداق ادعاء جنان بأن الرسالة موجهة اليها » فسألتها: 
«١‏ وهل غفرث له ؟ » 
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ولح أجب على رسالته . » 

« وكانت تلك النهاية ؟ » 

» . تقريباً‎ ١ 

و ماذا تقصدين » « تقريباً ( 0 
١‏ رأيته مرتين او ثلاث بعد ذلك . » 


وعرفت من مي الأخرى ؟ » 

و میا . » ح 

رمن ؟» 

« لن أقول .) 

راين .كنت عندما کتب هو اليك هذه الرسالة ؟ ». 

:في لندن » حيث ذهبت لأرافق أمي اثناء علاجها » وبقیت 
هناك أشهراً عديدة . » 

س[ وعندما عدت ؟. » 

الحم يبق شيء . » 

- ,هل تألت ؟ » 

.- , مادا تتصور ؟ » 

غير ان الامر لم يكن ببذه البساطة » مها ادعت جنان » لاني اعل 
ان وليد سافر الى لندن » حيث كان على موعد معها » وحیث عاشا معا 
لفرة قصيرة في بيت ريفي خارج لندن » في « سمري » وأمها طرمحة 
الفراش في احد مستشفيات لندن . لا أظن ان وليد كتب لا اية رسائل 
تذکر » لاني کانا معاً طبلة الوقت » سواء عند بدء علاقتها في بغداد.» 
او عند ذهاما الى لندن . ولا اظن ان وليد احبها بذلك العنف الذي 
يروف نان" ان توهمنا به . 


٠١  ديلو البحث عن‎ ٠ ۰ 


اما الذي اعتقد انه واقع الامر » فهو أن مستلمة الرسالة الحقيقية هي 
احدئ صديقات جنان الحميمات » مرم علي الصفار . وهي اکبر منها 
ببضع سنوات . امرأة مشوقة الساقن » تلفت النظر ببیاض لونها » وشفافية 
بشرما ۰ بعينيها الحضراوين وشعرها الطویل - وصوما الغریب . عندها 
نزعة ادبية ینم عنها حدیثها وان ۸ تنشر اي کتاب حى الآن › فیا اعل . 
ويبدو ان وليد كان معجباً باسلوب رسائلها . كانت مطلقة . او بالاحری 
على وشك الطلاق » وکان اهتام وليد مسعود ما امرا ظاهراً كلا التقينا 
في مترل الاصدقاء . ولا ادري ان کان لولید علاقة بطلاقها اصلا . وانا 
اعلم انها التحقت مجامعة ساسیکس بانکلر! للدراسة للاجستر بعد طلاقها . 

كان ذلك كله في أواسط الستينات . وقد سجلت تاريخ زيارما لعيادتي 
أول مرة ني بطاقات الرضی الي أحتفظ ما . وعدت الى بطاقتها قبل 
مدة » لأنعش ذاكرتي بعض التفاصیل . كانت في الثانية والثلاثين من 
العمر يومئذ » وتشكو من أرق دائم . وصداع كثيراً ما ينتهي ما الى 
نوع من الغثيان. لم يكن من الضعب أن أرى أن علاقتها البائسة بزوجها هي 
السیب ۰ مضافاً البه « انجذاما , الى ولد ۰ کا قالت . الا اني بعد 
الزيارات التى توالت بعد طلاقها عدة ا خی بأنها لم تکن مجرد « منجذبة » 
لرجل تعجب به . أو تحبه » بل انها مهووسة به » وعلى الأخص 
بطاقته الهائلة على الحب ‏ على الجنس . لست أعلم إن كان وليد يدري 


الها كانت على علاقة بأكثر من رجل » الى ان التقت به » وأخنذت ٠‏ 


تحاول امتلاكه لنفسها بشراسة لا تكل » وني حوزتها كل ما تتمناه المرأة 
من أسلحة : جال الوجه والجسد ‏ طلاقة اللسان » ذكاء الجوار » وذلك 
الشبق الذي يود كل رجل أن يتصوره في معشوقته › الى ان يدرك انه 
لا قبّل له بكل هذا التهالك الجنسي الذي يتجدد عنيفاً كل يوم .. غير 
:ان وليد » إذا صح ما قيل عن مواليد برج الجدي ٠‏ كان ولا شك 
كفوءاً لها . ولو انه ل يستطع أن يضع حداً لأرقها » وصداعها . 


۱:۹ 


يل ال أني أظلم مرم پذا الکلام . آعدت قراءة ما کتبت عنها 
هنا » وإذا هي غير السيدة البارعة ٠‏ الناعمة الي أعرف : امرأة لا تأبه 
لأناقتها كثيراً » ومع ذلك تبدو جميلة وأنيقة . إذا جلست » بانت كأنها 
لا تريد منك الانتباه إلى جسدها » بل ای صوما وکلانها . ول يكن 
کثراً عليها أن ترفض زوجها ( الذي رافقها في أولى زياراتها إلي » قبل 
الطلاق ) + حى بعد أن تم تعيينه رئيا لاحدى المؤسسات الي جرى 
تأميمها أيامئذ » لانه کان رجلا" صنعته الوظيفة : شدید الانضباط 
شديد الأصول ٠‏ شدید التفاهة . لا آحسبه كان بجد هدذفاً في حياته 
اع وای س كي اني شود وراد که تیه .ی 
تلفوناً أبيض وآحر سود وتتساب علیها الگوراق دخولا" وخروجاً بلغتها 
الوظيفية اليتة » وهوامشها الوظيفية الاشد موتساً . ومرم كقطعة من 
جمر ۰ تتأجج في البيت عاطفة » وخبالا » وتحرقاً للحياة » يقايلها رجل 
لا یتمتع لا بتهر و مخراته على مقعد سلطة موهومة » ازاء كتبة 
وملاحظن ومدراء ینافقونه لوجهه ۰ ومحفرون له وراء ظهره . وحالشا . 
مخرج الزوج -- نسيت اسمه : هشام ؟ هاشم ؟ ‏ تلجأ مريم إلى 
التلفون . لا لتتصل بصوحبانمها فقط . بل بعشاقها . آو + على الأقل 
لفرة بهمة » بولید مسعود . احدی ساعات الصباح - التاسعة » أو 
العاشرة - کانت ساعة الغزل التلفوني كل يوم . أوا الغزل الفعلي ٠‏ إذا 
استطاع وليد أن يترك عمله محجة ما . يسرع إلى بيتها بسيارة أجرة » 
وتتلقاه محرارة الجائع المتلهف في غلالة النوم.. وإذا.ما ثركها منهكة 
بلذاذة الجنس ء وعاد إلى عمله » لخايرته أو خابرها » للتأكيد من جديد 
على تشبثها بتلك اللذة ... كيف يكون العشق إلا هكذا ؟ محموما » 
مجازفاً » ضارا بكل التقاليد عرض الحائط.؟ لماذا يسخط المجتمع على 
فكرة الحب ؟ لآن الحب نحفز في المحبين كل الدوافع التي مخشاهما 
الجتمع » ولا بيقى لرادع قيمة . الروادع » بلأنسبة إلى المجتمع » مهمة 


۱:۷ 


للحفاظ على هيكل العلاقات السليمة بين الناس . ولكن الحب يتجاهلها كلها 
وكأن المحبين في مجابة مستمرة لامكانية القتل أو الموت » وهنه الجامة 
بالطبع ترید من اللوعة والتصسة ؛ فیزید التصمم علیها ۰ وهكذا يدور 
المحبون في حلقة مفرغة لا تنتهي . 

انى أبدو ني ما أقوله هنا وكأني أدعي العم مخفايا حياة الآخرين . 
ولکن » بعد السنوات الطوال من اللاحظة » وسماع اعترافات المرضى » 
ولجوء الناس إلي” للمساعدة آو العلاج » اکتشفت وعلمت الکثر» واطلعت 
على نواح من حياة الآخرين كنت قد حدست بها أو استنتجتها من قبل . 
کان لرم مکانة خاصة من نفسي » لأني وجدتني أتورط شيا فشي ي 
تلافيف علاقات لم أحسب أول لامر آني مهيأ لما . لم أكن أتوقع قط 
وأنا احاول أن اساعد مرم في مرضها ‏ نوع من المستيريا » ما من 
شك - أنني سأجد نفسي أشد إلى شفتيها » إلى صوما »؛ إلى رعیها » 
آنا ایضاً . لست آدري » بعد ان ثم طلاقها . وسافرت إلى الخارج . 
ثم عادت لتعمل في ال جحامعة » لاذا كشفت لي عن علاقتها بولید . بل 
انها ذات يوم أتت إلى عيادتي وأخرجت من حقيبتهسا دفاراً مدرسیاً » 
ولوآحت به أمام عيي" : مذكراتها » يومياتها » بؤسهاء عذامبا - هکذا 
قالت » والعطر يفوح من شفتيها . كانت الأمسية حارة » رغم مكيفة 
امواء امادرة موائها البارد . أخذتها إلى غرفة الفحص الداخلية » وأقفلت 
الباب بتأکید ظاهر ۰ وقبلتها وشعرها الطويل في زوبعة حول وجهها 
ووجهي . لم تقاوم . آخرجت مدا من البلوز وقبات اللمتن واحدة 
واحدة . وانبطحت على سرير الفحص ۰ وإذا هي نار شهية يطيب 
الاحتراق ها . وهي. تقول » لا » نعم » نعم » لا - وتکاد تغيب 
عن الوجود بن ذراعي . وقبل أن مخرج » تركت الدفتر على منضدتي . 

بقَى الدفتر في مكانه يتحداني » ومرت ساعتان أو أكثر قبل أن أجرؤ 
تحن لني . رأيت مرضى عديدين ذلك المساء » ولم أكن استعجلهم » 


۱:۸ 


لأني قلت إنني حالما أفرغ من فحصهم » سأبقى وحدي مع الدفتر» ولن 
أستطيع مقأومة قراءته »:فلأماطل . بعد أن ذقت حلاوة جسد صاحبته » 
خشيت أن تفارقني الحلاوة مما قد أجد في کلانها . ولكني أخيراً أخذته 
بين يدي جرأة الیاشس » وف أوراقه . لاذا سلمتي اعترافاتها هذه ؟ 
ماذا همي من حب + ومن محبها ء وأي الليالي قضتها مؤراقة ؟ هل 
هجرها وليد » بعد آن ترکها زوجها + فلجأت إلي » طبيباً لمرضها › 
وعشيقاً لجسدها » وكاهناً لراسم کوابیسها اليومية ؟ 


ولكن من يعيش بين المرضى ماني أو عشر ساعات كل يوم» مصغياً 
إلى أقاصيص الألم والبؤس والحيبة كل ساعة من ساعات عمله » تتصلب 
دواخله وتتخدر أحاسيسه . من الصعب أن يدهشي أو يشرني أو مبزني 
شيء من ذلك بعد عشرین سنة من الارسة . ومع ذلك ۰ ففي تلك 
الأمسية » وجسدي ما زال حاراً ها امتلکت من جسد مرم » وجدت 
أن مشاعري لم تكن مصابة بشلل کلي » كا کنت جعلت آخشی » واذ 
ما يتكشف لي من خفايا هذه الشقيّة الرائعة سيقلقي حقساً - ولو دون 
مرر . هل سدّمت نفسها إلي عن قصد ذلك المساء ؟ أتراها تستدرجي 
إلى اقتحام بوسها ؟ نساء کمرم » حنن يغامرن. بالجسد » لا یتکلمن 
كثيراً عن الحب . نمة فيهن حاجة رهيبة لا يفي ما الب - هوق فاغرة 
لا علاٌها حی الطوفان . 


« قرأت کتاباً لیکیل اونامونو > » كتبت في احدی الصفحات . 
« أنا معه في کل كلمة يقولها . » علي" أن أعترف آنيي م أكن “معت 
هذا الكاتب الاسباني » وشت عنه فیا بعد » لعللي آعرف ما الني 
اتفقت مرم علیه معه . وعلي" آن آعترف آیضاً آنني » دون عل منها » 
أعطيت الدفتر في الصباح التاليي » إلى كاتب طابعة وطلبت اليه أن ينسخه 
كله في نسختين ‏ « كوثيقة طبية » » عللت ذلك لنفسي : « سأكتب 


۱1۹ 


يوماً مثا لمجلة الجمعية السيكولوجية الريطانية » اعتمد فيه على معالجي 
مرم . ۾ واعترف أيضاً أني عندما أعدت الدقتر إلى صاحبته » لم أخيرها 
بأنني نسخته بالآلة الكاتبة . 

كانت الصفحات مزجا مضطربا من الأسطر المتقطّعة » والرموز » 
والفقرات الطويلة أحيانا دون أن تنتهي إلى نتيجة معينة . الحروف ترمز 
في الأغلب إلى أسماء رجال . ولو أن بعضها يرمز إلى أسماء نساء أيضاً . 
وم يكن عبرا علي" أن اسنتتج أن « م » تشير إلى مسعود - وليد 
مسعود : 

وه صباحاً . تلفون م . الذات للذات . » 

« م المحنة الرائعة القاتلة . ۳ ساعات . لا خلاص . » 

١‏ كل يوم . صباحاً . وبعد الظهر . وحى في الليل » لو كان 
الليل مؤاتياً . » 

و ۾ يبق لشِيء قيمة . اشخص قيمة . لا شيء. لا شيء ولكن م ۴ » 

٠‏ الرعب الأكير هو الوحشة > كا لأونامونو > حين أفقد الصلة مع 
الأنت » کا للانسان البدائى » الذي جب آن خاطب الأنت . الحوار 
مع الله > مع الحبيب » مع الوهم ‏ هو افواء والاء . ماذا آنا ؟ 
مبتورة ۰ ناقصة » أمحث عن مكملي في الأنت . لا أنسى صداعي إلا 
على صوتك . كيف يكون الصوت موسيقى ورعداً ورعاً وفحيحاً وجنة 
وغابات وأدغالاة » أرى بأذني وشفي وأحشائي وأطفو على حار عيقة 
ساكنة فسيحة وتطلع الشمس حمراء وصفراء ویتزف دماً عل التلال وذهباً 
على الأنجار وجسدي ماء وليب بصوتك ولذتك وشهوتك . ما أرعب 
الوحشة إذا انقطع الحوار ‏ معتك ع مع الله » مع الوهم . لا أريد 
ذلك . ولكن لا أستطيع التنفس بدونه . قفص » زنزانة » وعصفورة 
لا تغي إلا إذا أحاطت .مها جدرانك العالية الصماء » وجسدي صراخ 


۱9۰ 


کالغناء » كارت كالرعب كالتيارات الجارفة . أسمع ضحكاً في داخلي 
ولا أستطيع أن أضحك . سأفتح النافذة وأصیح للفیوم الراکضة . » 

١‏ كنا نائمين على الأرض في مكتبك : وكانت هناك أيضاً ج و س 
وأمرأة ثالثة لا أعرفها . کلنا تحت البطانيات . أنقلب عليك » فتستيقظ 
ج فتأخذها بين ذراعيك وأسقط على الطرف الآخخر . بام ای قات 
من قارب . "وأجر له من يدك . فتقع معي في الاء . وتغازلي والماء 
یغمرنبا ونبتعد و ج و س والمرأة الأخرى پراقبننا ویضحکن . وأخرج 
من الغرفة وترکض ورائي وأنا عارية وأنت في بدلة فاخرة . نتزل الدرج . 
نترل ولا ينتهي الدرج » ویقابلشا ع ویعبث بشعري وأقول أنت أفعى 
ونجلس على الأرض و نسيت » نسیت ابقية . آناس كثيرون حولنا؛ 
ویده تعصرني ا ۱ 

۰ صباحاً . حوار حتى العاشرة . ارتميت على وجهي وبکیت . 
اللح والمرارة ما زالا في عيبي . » 

« نهار ماطر . خرجت ومشيت في المطر الدافق . لم أستطع أن أبتعد 
كثيراً عن الدار . عدت وتلفنت . لا جواب . استححمت . نمت على 
له وحلمت ب ه.. لا أذكر إلا المطر وهو محاول أن خرق جسدي . 
سرحت شعري من جديد . لنقرأ الجرائد ‏ آخبار یوس والكراهية 
فها عدا قصيدة صغيرة ( كيف تسرابت إلى الجريدة ؟ ). سأخسر كل 
شيء ولن يبقى لي الا - لا لن يبقى لي شيء . غداً سأمشي في المطر 
اذا أمطرت . » 

« أمس بعد الظهر نمت فحلمت . وفي الليل حلمت نفس الحلم . 
واليوم بعد الغداء غفوت فجاءني الحم نفسه . في كل مرة عراك ثم 
مضاجعة . اخجل من التفاصیل . لا أجرؤ ان اكتبها . لا أريد أن أرى 
هذا الحم هذه الليلة مرة اخری » ربي ارجوك . جسدي مج راح مجراح.» 


۹ ۱۱۱ 


ما هذه الا فقرات متباعدة» ولا تبن على حقيقة اضطراما وزعزعتها 
الا حين يقرأ المرء صفحة تلو من هذا الكلام المتوتر المراكم 
لسبعين أو ثمانين صفحة . لم أكن واثقا كلاً ان الرجل المقصود هو دائ 
نفسه » وليد مسعود » بل لم استبعد ان مريم كانت في كتابتها تمازج 
بن رجلين او ثلاثة عثلهم دائماً وليد . غير ان الجى كان واحداً > 
والدوامة هي ایا ذانپا : شهوة محتدمة لا تنطفیء » ۸ أعرف كيف 
استطاعت مريم » آو جرژت » ان تصفها ذه الأمانة العجيبة . طبعاً» 
من الجائز أن بعضها موهوم ٠‏ ومبالغ فيه . أحلام اليقظة عند البعض 
أعنف من أحلام النوم يكثرة . والترعة المرضية يصعب محديد اجاهها أو 
فرز الحقيقي فيها من الحيالي . 

كانت قد مرت مدة طويلة على مراجعة مرم لي لأول مرة » ولكني 
في ذلك المساء أحسست بأنني رأيتها على حقيقتها - أو على الأقل » على 
جزء كبير من حقيقتها . ولم يكن وضع جسدها بين يدي الا فقرة 
اخری مر فقرات دفترها السري . 

في المساء التالي , تَلفتت الي“ »> وجاءت الى العيادة في الوعد 
الضروب . 

كانت جميلة » مشرة » بقميص نيلى » وتنورة نيلية قصيرة تكشف 
عن نصف فخذما » وجوارب يلية » تؤكد كلها على نضارة بشرتها 


جالساً ال منضدتي > فذهبت اليها وامبضتها واحتويتها بين ذراعي » 
وقبّلتها . ولکن عندما هممت باقتیادها ای غرفة الفحص الداخلية» منعت: 
و لا آرجوك » دکتور طارق . عندي صداع . » قبلتها ثانية قبلة 
طويلة » وقد استيقظت بي رغبة عنيفة » غير آني ۸ احاول التغلب 
على مقاومتها . هبطت في كرسيها » وأخرجت من حقيبة يدها سيكارة؛ 


۱۲ 


فأشعلتها لما »> وعدت الى منضدئي . 

قلت بلهجة الطبیب : « قرأت الدفتر . » 

فأدهشتني إذ أجابت : « هل تريد البقية ؟ » 

- « هل من بقية ؟ » 

, ثلالة دفاتر آخری . » 

ومن نفس النوع ؟ » 

ورعا أفظع . » 

- «الاذا تكتبين أموراً كهذه ؟ ألا خشين الها قد نسيء اليك ؟ » 

- ولم يكن لي مناص من الكتابة . انها تعيني على التحمل . » 

- , مل وقعت هذه الدفاتر يوماً في يد زوجك ؟ » 

ولا أظن . كنت أخفيها محذر شديد. , 

,ولو رآها ؟ » 

,لو رآها ؟ لقتلي . کان شدید الغرة . بشکل جنوني . 
ما ذهبنا الى سهرة » إلا وعدنا وهو محاسبي ني السيارة على ما قلت 
لهذا » وما فعلت لذاك . » 

دهل ضربك يوماً ؟ » 

و عدة مرات . إذا ثارت به الغيرة كان يبحث في كل زاوية في 
البيت » لعله بحد رسالة أو ورقه تثبت له انه على حق ۰ ويضربي ۰ 

_ و لاا شك انك كنت تتقصدين اثارة غيرته ؟ » 

نضحکت ۰ وهي تطفىء سیکارنها في اللفضة » وقالت : 

٠ . أنت المحلل النفسي . لك أن تقول ذلك‎ ١ 

وبل کنت تتمتعن بذلك . » 

«١‏ وف الصباح التالي أخونه ٠‏ لأؤكد لنفستي أنه لا يستطيع 
لتحکم بي . » 
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و مع وليد ؟ , 
فهزت رأسها بشكل لم أدر أقصدت به الايجاب أم السلب » فكررت 
السؤال : 
ومع وليد ؟ انه في مذکراتك واضح وضوح النهار . ؛ 
و كنت أتمبى لو اطلعك على الدفاتر الأخرى . » 
« وغير وليد ؟ 0 
« وليد كان کافباً . ورائعاً . كنت اتصور انني استطيع ان أقضي 
آيامي کلها » بساعانها » بنهارانها ولیالیها » على صدره » ولا اكتفي . » 
- «وهو ‏ آلا يكتفي ؟ » 
و أبداً . » 
وهل كان له علاقة بنساء اخريات في تلك الأيام ؟ » 
۱ - وغر مهم . آنا الي اعترف لك » يا دكتور ۰ آنا الهمة في 
عملية اللشخیص هنا . » 
و أرجوك أجيي عن سؤالي : هل كانت له علاقة على الأقل 
بامرأة أخحرى » في الوقت نفسه ؟ » 
| - هلم همي ذلك . كان رائعماء لا يتعب . كنت أصرف عنه 
آلام الدنیا ولو لساعة . وکان هو لي کل شي» . » 
- و والاخرون ؟ » 
و أحياناً فقط . » 
الاذا لم تذكري لي هذه الأمور في زياراتك الأولى ؟ » 
- وهل كان ذلك ممقدوري ؟ » 
ووالآن ؟ ) 
«انتهى كل شيء ‏ أو تغير كل شيء. أنا الآن امرأة حر ة. » 
و وهو ؟ » 
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- , كنت أود لو أستطيع القول إنني أكرهه الآن . لكنه في عام 


آخر . » 


« إذن ء تعب أخيراً ؟ » 
,لا . ولکن امرأة اخرى جاءت بيننا . » 

ومتأكدة 2,9 

و نعم . كتب إلي مخبرني بذلك . » 

« غريب ! أتعرفينها ؟ » 

- , لست متأكدة . آظن آنني آعرفها . غير أن ذلك قد مفى . 

ان آخری ورعا آحری الثة قد لقتها . » 
, آلست تبالغن ؟ » 
- و أبدا . : 


. ی الاغراء‎ a 
0 الجوارب الزرقاء الطويلة الي تشف عن فخذباء نجتذب عير‎ 
ی ار رز‎ 
: الاستجواب . وفجاة سألتها‎ 

وهل أنت من موالید برج الجدي ؟ » 

- و برج الجدي ؟ ماذا تقصد ؟ » 

فتناولت محلة أسبوعية لبنانية كانت على منضدتي » وبحت في صفحاما 
الأخيرة > الى أن وقعت على صفحة و حظك هذا الأسبوع » » وقدامتها 
ها » مشيراً الى صورة الجدي ء حيث كتب التاريخ : من ۱۲/۲۱ 
ال ۰۱/۱۹ . 

وقلت : 

- , هل ولدت في هذه الفرة ؟ » 

و وماذا يعي ذلك ؟ افرض اني ولدت نحت برج الجدي ؟ » 


۱۵ 


« ألم خرك وليد ؟ » 
۱ دولا زر كل ان ميلادي هو ۲۸ آب . أي برج ذلك؟ » 

فر اجعنا ال ا + وإذا بذلك برج العذراء . فضخکت مرم 
ساخرة وقالت : 

- « أرأيت ؟ أنا من برج العذراء . لم أكن أدري . هل يعني ذلك 
شيئاً معيناً ؟ ماذا تقول المجلة هنا ؟ ( وقرأت ) « حاذري قبل أن 
تندمي . أمامك فرصة جديدة . لا تتظاهري بالكرياء . ستأتيك أخبار 
مفرحة ولكن بجحب أن و كلام سخيف . م 0 

وأعادت المجلة الي" . 

غر اني قلت : «١‏ الحدي والعذراء | » 

- , اسطورة اغريقية ؟ » 

ورعاء... غير مهم . » 

سمعت جلبة في غرفة الانتظار » ثم قرع الباب ودخل علي الفر اش 
ليهمس في اذني ان هناك رجلا“ يصر على الدخول لانه یقول انه انتظر 
مدة طويلة . 

فأطفأت مريم سيكارتما في الحال » وقالت : 

ر« كالعادة » أخذت من وقتك أكثر من حصي . وغرفة انتظارك 
مليئة بالمرضى » 

ثم انتصبت واقفة وقالت : « غريب » دكتور طارق . أشعر الآن 
اني. أحسن بكثر . 6 

- « راح الصداع ؟ » 

- و کلاً ! » 

وعندما مدت يدها لتصافحي مودعة ؛ لم أعرف كيف أنظر اليها 
بالضبط . غير اني قلت » رغاً عي : 
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« مبى ستأتين ثانية ؟ » 

« سأتلفن » . قالت » وخرجت . 

بعد ساعتين أو ثلاث » إذ كنت عائداً في سيارتي إلى البيت » خطر 
لي أن أحيد عن طريقي قليلاة لام ببيت وليد . ولا رأيت البيت مضاءء 
والسيارة في الكراج » توقفت عند البوابة » وضغطت الجرس . 

فتح الباب وليد نفسه » ولا تبن من الواقف في ضوء المصباح 
الخارجي » جاءني مسرعاً » مرحباً . ودخلنا معآ صالونه الجميل القليل 
الأثاث » وهو بقول : « عاش من شافك » وأنا أعتذر عن مجيئي 
دون سابق انذار . اقح مو ان تى معا » إذ كان خادمه فرات 
في تلك اللحظة -بىء له طعام العشاء . 

وبعد لحظات جاءت زجاجة الببرة » وملا لي كأساً كبيرة » دون أن 
يشرب هو ء لأنه كان قليل الشرب . ۱ 

م ألّح إلى الموضوع الذي جئت من أجله » مترقبآً فرصة سائحة » 
وتناولنا العشاء معا > ثم عدنا ال الصالون » وجاء خادمه بالقهوة . 

وقلت ۰ متظاهراً بأني لا آعر الوضوع أهمية خاصة : 

م آتدري ۰ مرم ما زالت تراجعي . » 

- «مريم ؟ أظن أنك تعالجها منذ زمن طويل . » 

« طلاقها لم مخفف عنها كثيراً . ولا دراستها في الخارج . » 

« هناك دائ“ امكانية النكسة عند كل مريض . »- 

- « ولکن بظهر آن مرم ۸ تشف أصلا" لكي تنتكس 

- « سيدة فاخرة . ولكنها غير محظوظة . » 

وهنا عزمت على المجاهرة ولو بطرف من الوضوع » فقلت » 
مشعلا سيكارة : 
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SS 


ا 
و ۳3 أن تساعدها . » 
« أساعدها ؟ » 


- وأو بالأحرى ٠»‏ أن تساعدني أنا . في علاجها . » 

نضحك ۰ مستتعداً الفکرة بدبلوماسية : 

» ۲ اتريدني ان اتدخل في امور طبية لا آفهم منها شیتاً‎ ١ 

وهل كنت محبها ؟ ) 

لم يفاجأ بسؤالي » بل نظر الي » والضحكة ما زالت عالقة بشفتيه » 
وم بحب . غير اني بقیت صامتاً بانتظار ما یقول . 

وهل قالت هي ذلك ؟ » 

١ -‏ الواقع انها قالت الما كانت تحبك . حبك جداً . وبشکل غر 
معقول . » 

و لست ادري ماذا أقول . ان كانت هي. تقول ذلك » وانت 
نعالجها ۰ فلك ان تصدقها . او لا تصدقها » وفق ما يتكشف لك من 
كلامها . » 

. انا اعلم ان مدة طويلة قد انقضت علی باية العلاقة بینکا‎ ١ 
) . ولکن یل الي ان أثرها ما زال باق في نفسها‎ 

م يقل شيئ اول الامر » بل ذهب الى البوفيه » واخرج زجاجة 
براندي » وكأسين > وصب الراندي » وقدم لي كأساً ء وقال وهو 
مدير الكأس الي بيده ويتنشق عبيرها : « رائحة البراندي اید تكفي 
لان تسکرله احیاناً . » 

عم آخذ رشفة واستطرد : « أصعب ما في الياة هو ان نحدد علاقتك 
مع اية امرأة » بينك وبينها » او بينك وبين نفسك . وأصعب من ذلك » 
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._ تحدث عنها للآخرين . » 
«آسف ان كنت اوحيت لك بأنني اتدخل بشؤونك الخاصة . » 
و أبدا ء أبداً » طارق . انا آعرف اهمامك عرم - اههامك 
باستعادة صحتها . امپا سيدة رائعة ۰ وجب ان تنقذ من آلامها . ليتي 
كنت استطيع ان افعل ذلك . ما الذي اعترفت لك به ؟ ولكن » المعذرة › 
الطبيب كالكاهن . ولا محق لنا ان نسأله عن اسرار الآخرين . » 
, دعي آصارحك . مخصوص مرم » لا أشعر اني افضح سراً 
بالحديث معك عنها . بالعكس . اني اريد ان اعرف سرها منك انت › 
لعلي استطیم مساعدما . الا تری ؟ » 
« افرض اني اعرف عنها ما لا تعرفه انت » او ما ترفنض هي 
الاعتراف به » كيف بفيدك لو عرفته آنت ؟ » 
«١‏ شيء واحد مني » وهو ان اعرف القيقة . هل هي فلا" کا 
تدعي ؟ ام انها محرد غريقة في اوهامها ۲ » 
« من منا ليس غريقنا في اوهامه ؟ » 
وجرع ما في كأسه . ثم ازجى الي نظرة شعرت انما مزيج من 
سخرية وحزن . ولكنها لم تطل . اذ نمبض فجأة وقال : «أتود ساع 
آخر اسطوانة اشتریتها ؟ » واتجه نحو کومة من الاسطوانات . لیات 
اماریسیکورد لبورسیل . 
0 تأخرت ء وان سماع الموسيقى ق ا 
البال . وقت »2 وهو يقول : 
( خلو البال ۴ انت لا تحتاج الی الوسیقی عندما تکون خالي البال . 
ولکن - ویل للنجي من الحلي . » 
قلت : « تقصد : ويل الشجي . 
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ورفع غلافاً من الكومة الكثيرة الالوان . واخرج منه اسطوانة . 
فقلت : 

- و طيب » طيب ء وليد. انت لا تريد الحديث عن مريم . رعا 
في مناسبة آخری ! » 


ل يجب على سؤالي » كأنه لم يسمعه » ووضع الاسطوانة علی الغرامفون : 
ثم انزل الابرة . وانطلقت الموسيقى ›» غر اني ۸ اتریث . خرجت : 
وكأن الموسيقى تودعني . ولم اعرف جديداً منه ذلك المساء . او انی ۸ 
اعرف جدیداً عن مرم . اما عن وليد » فاني احسست بأنه دون قصد 
منه كشف عن ناحية من نفسه لم اكن قد انتبهت لها . لم تكن مراوغته 
جديدة علي . ومن حقه ان يرفض الحوض. في الكلام عن امرأة أحبها 
واحبته » مع اي رجل › وان يكن صديقاً له . وكلّنا غارقون في 
اوهامئا : هذا ايضاً ليس بالجديد . ولكن ان يكون وليد غارقاً في وهم 
له » ويرفع هذا الوهم جداراً بينه وبين الآخرين - هذا ما بدأت آراه 
فيه . اي وهم بالضبط ؟ لست ادري . کا آني لست ادري بالضبط ما 
الذي جعلنى اشتبه ني ان علاقة له بأمرأة جديدة تشغله > او تقلقه » 
رما رغا عن ارادته . وکان ذلك قبل مقتل اینه مروان بسنة او حوالي 
السنة . 
ركبت سيارتي » وثي» أشبه بالغضب یتصاعد في نفسي . ما الذي 
همی من اوهامه » او شواغله » او أسباب قلقه ؟ كان بوسعه على 
الاقل ان يدفعني ولو خطوة واحدة الى الامام في يحمي . لا ء ولید الیرم 
غر ولید الامس . وغنیت.لو ان بي الجرأة »> حين اذهب الى البيت » 
أن اغافل سميرة » وأخابر مرمم تلفونياً » لاعلمها عا حدث . 
و تبدو مضطرباً » » قالت سمرة حال وصولي . قلت  :‏ تقصدین > 
متعباً . » 
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- , این کنت ؟ تأخرت کثراً » ول نتصل بي . » 

« مررت علی ولید مسعود » وتعشیت معه . » 

« لاذا لم مخيرني بالتلفون ؟ وانا ما زلت بلا عشاء في انتظارك ؟ » 

« آسف » حبيي . والاولاد ؟ » 

و تعشوا وناموا . » 

( ٤ خا‎ J) س‎ 

- « طارق » أرجوك ان تخابرني كلا اردت ان تتأخر . مى 
ستتعم ذلك ؟ » 

« لن أتعلّم . رعا بعد عشر سنوات اخرى ... » 

في الفراش لم استطع النوم . بي وليد عبئاً يرهقني . وأمست مرع عبت 
آخر يرهقيي » وانا آتقلب بن صخرتن . في حوالي اثانبة » مضت من 
فراشي > فأحست سميرة بذلك » وقالت وهي نصف نائمة : «ما بلك ؟ 
آمتوعتك ؟ » 

قلت : و لاا ء لا.اريد ان اشرب كأساً من الماء » وذهبت فعلاة 
الى المطبخ وخطر لي ان اتسلل الى المكتبة لاتلفن لرم . آف ! ما الذي 
جرى لي ! وعدت الى فراشي » ووجدت سميرة نائمة . 

في الثالثة ‏ في الثالثة بالضيبط ‏ ذهبت الى المكتبة حافي القدمين . 
دون ان اشعل ضوءاً . كان ضوء الرواق الذي نتركه عادة مشعلا" طيلة 
الیل کافیً لفرضي . غير انني » للمزيد من الحيطة اغلقت باب المكتبة ) 
وأزحت الستارة عن النافذة لأرئ » في ما يتسرب من ضياء الشارع 
الحافت » ارقام التلفون . وأدرت الرقم . ادهشي أني ذكرته بوضوح 
وسهولة . 

سمعت غرغرة التلفون الثنائية وكأنها رعد بز دماغي . مرتين » ثلاثاً . 
اربعاً . واذ صوت مرم میب مذر : ر هلو ؟ » 


۱۱ البحث عن وليد ‏ ۱۱ 


« مرم ؟ » 

» من یتکل ؟‎ ١ 

بظهر انك مستيقظة . ۸ اتوقع ان ترفعي السياعة جذه السرعة! : 
ومن ؟ دكتور طارق ۴ » 

« نعم ! 
) أتدري م الساعة ؟ » 

« نعم . لا مخابر في مثل هذه الساعة إلا معتوه مثلي . » 
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۾ جب لثانيتعن . فقلت : « زعلت ؟ » 
فقالت بصوت صاف » يكاد يضحك : « لا . ولکنی مندهشة . 
لاذا تتكلم هساً ؟ هل زوجتك نائمة بقربك ؟ » 


« لا . ولکن صوتي متنق . وأنا مختنق . ذهبت إلى وليد بعد 


زيارتك لي ۰ ولکنه رفض آن محدئي عنث . » 
فشعرت بنرة من الغضب عالط صفاء صو ا ; ۱ ولاذا محدشسه 
أنت عي 2-6 


» لانی معدو ه 4 


د إسمع . » 

بلعم 9 

« لا تحدثه عي أبدا . ولا تسأله عي أبداً . : 
« طیب . » 

ثم ... لاذا لا تذهب إلى فراشك وتنام ۲ ؛ 
« لأنك منعتي عن اغماض عيبي . » 

و خذ حبة فاليوم . » 


ر اخذت 2 2 


و« خذ حبة أخرى . » 

, آخذت . » 

فتأففت ۰ ولکن ملاوة مغرية  :‏ اذن تعال للي . » 
فانتفضت : ١‏ الآن ؟ في الثالثة والربع ! » 

( بحم 2 6 

و اتقبلين ؟ » 

«١ -‏ إن كانت لديك الشجاعة . » 

: أتعلمين ؟ , 

E ان‎ 

بد و أحبلك . » 

- « قل لي : هل أنت أيضاً من مواليد برج الجدي ؟ » 
وجاءتي ضحكتها عير أسلاك التلفون صافية » رنانة . فقلت : « أنا 


من موالید برج النحس . زحل ۰ عطارد . » 


- « دکتور » جعلت مخربط . الأبراج معروفة » ولیس بینها زحل 


او عطارد ۰ ( 


- «هل آني اليك ؟ ع 

- « نعم » وبسرعة . هل تعلم أين بيني ؟ 6 

و في المنصور . ولكن أين بالضبط ؟ » 

-- « بعد ساعة أو ساعتين ٠‏ يطلع الفجر ... اسمع . سأنتظرك في 


سيارتي عل رأص الشارع » عند مدرسة الشموع : أتعر فها »2 


«١ -‏ اعتقد .. نعم . » 
ولا تتأخر ! » 


وسدات التلفون . 
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هل كانت جادة ؟ هل أرادت أن تعبث بي ؟ هل أرادتي أن 
أتصرف كلأبله الأفون ٠‏ فأخرج اليها » مخادعاً زوجي » في عسز 
الليل » ثم لا القى أحدا في انتظاري ؟ 

هب الها ستنتظرني . هل تقم وحدها ني المتزل ؟ لم أكن أعلم ان 
كان فا آطفال » أو خدم بقيمون معها . هل هي على هذه الجرأة 
اللعينة من أجل محقيق لذنها ؟ خواطر کتلك ۸ عنعي عن ارتداء بنطلوني 
وحذائي بسرعة اليرق » والقمصلة الي وقعت يدي عليها في الظلام . 
وخرجت . 

وفي أقل من عشر دقائق کنت عند باب مدرسة الشموع . لا سارة . 
ولا انسان . شارع کشر الأشجار » مهجور . حالما أوقفت السيارة ۰ 
سعت صافرة أحد الحراس من بعيد . وأجابت عليها صافرة أخرى . 
فسقت الى نهاية الشارع > وانعطفت الى شارع آخر › م عدت الى 
الدرسة . وإذا بسيارة »تمبلة في انجاهي . والتقت السيارتان » ضوءاً لضوء . 
ثم استدارت السيارة الأخری ؛ ولقت ما . 

بعد دقائق » دخلت السیارة كراجاً » فتبعتها بسيارتي . ونرلت 
مرم من میارتها . دون ان تقول شيئاً » وانجهت نحو الباب > وفتحته 
عفتاحها . ودخلت ء ثم قالت : « تفضل ! ) . 

وما ان دخلت ۰ وقد علکی شبق رهیب طذه الخلوقة العجيبة » 
حتى فاجأني خاطر افزعني . ماذا لو أن هناك رجلا في اليت ؟ ماذا 
لو ان وليد نفسه ؟ ‏ لا » مستحيل . 

مستحيل ؟ 

من أعماق احدى الغرف. ممعت صوت رجل يصيح > دوعا دهشة » 
دوعا عاطفة : « هل جاء طارق ؟ » وكان ذلك صوت وليد . وليد 
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وكمن ارتطم مجدار في الظلام » او ککرة تضرب حائطاً بعنف : 
ارتددت إلى الوراء » وفتحت البساب ورکضت ای سیارتی ۰ وأدرت 
المحرتك . لست أدري كيف استطعت ان أعود بالسيارة الى الوراء دون 
ان أضرب بوابة الكراج » او الأشجار القريبة منها . وسقت کالجنون 
في الطريق الحالي. سقت بسرعة مثة وعشرين كيلومترا » وأنا لا أدري 
الى أين . وجدتي أنعطف الى طرق لا استطيع التأكد منها. لأن 'أضواء 
الليل تجعل الطرق كلها بالسبة الي متشامة 

الى ان طلع الفجر . 

9 صاحب الصوت حقاً ولبد ؟ أم اني توهمت 2 وذعرت * 

۱ لم يكن القابع في غرفة اللوم » - غرفة النوم ولا شلك الا وليد 
SS‏ ؟ اذا ؟ ناذا ؟ 

حال دخولي منزلي استقبلتي زوجي مضطربة منزعجة : «أمريض آخر ؟» 

ففلت : « مات . لاذا يستدعون الطبيب والرجل ي نزعه الأخر » 
لست آدري 4 

- + يبدو عليك الإرهاق . اذهب الى الفراش يا حبيبي ۰ ونم 
ساعة أو ساعتين . ؛ 

وقبل ان تسألي سمرة من هو الذي مات ۰ قذفت بييابي عي : 
واستلقيت على فراشي . وعادت هي أيضاً الى فراشها وهي تقول : 
- « ارجو » عل الأقل » أن يكون المبلغ الذي دفعوه يساوي هسذا 
التعب كله . » 

- و الميلغ ۴ طبعاً . ۾ 

5 حوالي الثامنة من مساء ذلك اليوم » خابرتي مرم في العيادة . 
لا أذكر بالقيط كيف بجرى الحديث بيننا لأني حى اليوم لا أعرف كيف 
استطعت أن أبقي السماعة على اذني كل تلك الدقائق الطوال لأصغي اليها . 
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- , ما الذي حدث ؟ » 

, أأنت تسالن ذلك ؟ » 

EEE SA Ua 

« لكى لا أجيب الرجل الذي كان في غرفة نومك . » 

س ) ا 4 

« أي رجل ؟ مرم » لذا هذا الكذب ؟ لك أن تكذبي على 
نفسك ۰ وعل الآخرین . ولکن لاذا تفعلن ذلك بي ؟ » 

«١‏ دكتور طارق » جرحتي . أنيتك في آخر الليل مختارة » وفتحت 
لاك بيني › ثم هربت أنت . » 

- « هل بقي ولید حى الظهر ؟ ؛ 

( وليد ؟ » 

« جعلتي اضحوكة لولید . جررتي من بيي ي الثاللة صباحساً 
لتعرهي لوليد انك ما زلت قادرة على اجتذاب الرجال . ليأتوا اليك 
راكضن بعد منتصف الليل . وعلى اجتذاب أصدقائه أيضاً إذا أردت . 
أليس كذلك ؟ » 

- وواهم » واهم . أقسم لك إنك واهم . لم يكن أحد في البيت 
عندي ساعة دخولك ) . 

« وكيف اتفق أنك أجبت على التلفون بتلك السرعة ؟ لا بد 
أنك كنت مستيقظة ‏ مع ولید بالذات : » 

› كنت مستيقظة ء نعم . لاني » کا قلت لك ألف مرة‎ ١ 
» . مصابة بالأرق . لا أنام أحياناً حبى طلوع الشمس‎ 

» اذن من كان ذلك الرجل الذي صاح : هل جاء طارق ؟‎ ١ 

و أنت واهم . لم يصح أحد . » 

وهل هذه لعبة أخرى ؟ » 
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» . آنا آسفة . لن أتصل بك بعد اليوم‎ «١ 

رسدات التلفون فجأة . 

كان حديثنا أطول من هذا بكشر ء غير أن الذي أذكره هو احساسى 
الفظيع بالمهانة. » واحسامبي بالحشية من أن أصبح طرفا في لعبة لا 
استسیفها ۰ أو لا أقدر عليها » في حياة هذه المرأة الغريبة . ولكنتي 
فا بعد لم استبعد آني كنت رعا واهماً ٤‏ وانني خفت ء واضطربت › 
فسمعت صوتاً لم يكن هناك . أو انها قالت شيئاً » فخيل إلي أنه صوت 
رجل صادر من أعماق بيتها . ورغم شكي ذلك »› فاني قررت ألا أنزلق 
حیث" تريدني مرم نفسها آن آنزلق . وشعرت أن علي" أن أكتشف من 
ولید نفسه » مها راوغ . ان كان هو حقاً هناك ني تلك الساعة . 
كيف بجيز لنفسه أن يتآمر معها علي » على ذلك النحو المهين» المزري ؟ 

أدرت قرص التلفون على رقم وليد . جاءني صوت الحادم وقال لي 
ان سيده ليس في البيت . فقلت له : « فرات » آنا الدکتور طارق . 
تعشيت عند آمس . » 

( نعم » دکتور . » 

١ -‏ أين ذهب الاستاذ ولید بعد خروجي من عند 6 البارحة ؟ ؛ 

١ -‏ والله لا أدري . لأني ذهبت ونمت . » 

«١ -‏ هل كان في البيت هذا الصباح ؟ , 

- « طبعاً . أتربدني أن أقول له شيثاً عندما بحيء ؟ » 


- « هل سیتأخر ؟ » 
عدواعى ی 


- « قل له [ني خابرته . » 
«١ -‏ طيب » عي . في امان الله . » 
م مخابرني وليد ذلك المساء . ريما لسن الحظ . ومرت أيام كشرة 


۱۷ 





م يتصل أحدنا بالآخر . وبقيت أول الأمر مزا بين أحاسيس المهانه 
وأحاسيس الغضب » حى كدت أخشى اللقاء بوليد ولو عن طريق 
الصدفة . ولكن يبدو أني اقنعت نفسي عرور الأسابيع أني كنت واهاًء 
أو أن الذي سمعت صوته قد يكون شخصاً آخر غير وليد . ولذا عندما 
دطاى ولد ذذلت نة شه إل یه هادي دار > جا 
عاتب وحن - آنا وسميرة وهو محخاطون بالأصدقاء الآخزين . وكان 
ني الليلة الثالية أن كشفت لي سميرة عن سر" من أسرار صديقتها جنان . 

جاءتنى سميرة بالعشاء » وكنت قد عدت کالعادة متأخراً » وجلست 
إل المائدة عواجهي » وقالت بلهجة من سیتمتع بالتفاصیل اللذيذة الي 
الي سيدلي ما : 

« كل يوم يطلع شيء جديد ! ١‏ 

قلت : و خير ؟ » 

- « جنان حدئتي الیوم بأشیاء ۷۰" کنت أتصورها . » 

ب ويعبى ؟ ) 

ت دري انا كانت ف مدت ولد 8 

ارلا ؟ ه 

« نعم ! كانت بينها علاقة لسئة » أو لأكثر . والمسكينة تعذبت 
كثرا . من أجل صديقك هذا . وفجأة مخلى عنها . » 

١ '‏ تتحدثين كأنني أنا الملوم في ذلك ! » 

نضحکت سرة » وقالت : « لكن الناس فعلا” ألغاز » ولا عکنك 
أن تحزرهم . بظهر ان وليد من النوع الذي لا يوفر امرأة إذا اعترضت 
سبیله . » 

ولا تبالغي . علاقات من هذا النوع عملية ذات طرفن . ؛ 

- ولا تنكر ان النساء عرضة للاغراء آکتر من الرجال . » 


۱۹۸ 


« ولكن النساء أقوى من الرجال على المقاومة . » 

و ومن قال امن آقوی عبی القاومة ۰ ارجوك ؟ هکذا انم 
اأرجال تريدونبن ! فإذا ضعفت المرأة إزاء الاغراء » التهمتوها ... » 

واسترسلت سميرة في ازجاء الحم التقليدية » ون اتهامي بأني أنا أيضاًء 
والله اعلم » لا اختلف کثرا عن الاخرین . ولا قلت : « ولاذا علي 
أن: أكرن فا عن ارين > ان كان هذا حكمك التعميمي عليهم 
مع ؟ ‏ 4 

قالت » نصف ضاحكة : ر والله أذمحك » ان اكتشفت ان لك 
علاقة مع امرأة غيري ! , ثم أضافت > :ف کرت غيزة في الطارية + 
الليلة بديعة ! » 

و فكرة مقبولة » » وقت » وأحطت كتفيها بذراعي ونحن 
سائران الى الخارج. » وانا آفکر : جب آن أتصل يجنان نفسها » المعرفة 
المزيد . أما سميرة فكانت في حالة تلاطف غزلي » تسقيي القهوة وبودها 
لو تسقيي من شفتيها . 

هذه كانت في الواقع » البداية الي أدت بي الى الاطلاع على الرسالة 
الي زعمت جنان أنها موجهة اليها . فالصداقة القدعة اللي كانت تربط 
بن والدة جنان ووالدتی - لاک من ثلاثين سنة » أقامت بن أسرتينا 
علاقات حيمة 1 قرط خن ما . وقد ساهمت أنا في تطبیب والدة 
جنان » ومساعدنها في ذهاءها الى لندن للعلاج » في السنوات الاخبرة . کا ان 
سبرة کانت تعتبر جنان من آعز" صدیقاا » وتبدو دا كأنها تبحث 
عن زوج لا . ول یز يغب علي" ان سميرة غضبت على جنان لأنها » أولا" : 
م مخيرها عن حبها لوليد أيام كانت على علاقة به » واغا جاءعت تنبئها 
بأحزانها بعد أن أصبحت العلاقة قصة تروسا لحا » لا فعلاة تتابعه. معهاء 
وثانيآً » لأنها بطيشها في علاقة كتلك ٠‏ أو رما علاقات أخرى كتلك . 
كانت تضيع على نفسها فرص الزواج . 


55 


عندما تلفنت لحنان عصر اليوم اليالي من العيادة ء واقترحت عليها 
الجيء لزيارتي » وافقت دو عا تردد - بل بشيء من الحرارة ٠‏ كأنما 
تبغي التخلص من ألم في دخيلتها عشاطرته مع أحد يعرف ولید .۸ تذکر 
الشيء ا ا 
دق الق مع :الك ته من الما نريلة: سنتف حت 
وهو يقوم ببعض من شؤونه المالية ‏ أو هكذا ادعت . غير أنها. بعد 
يومين أو ثلائة جاءتي بالرسالة الي تحدثت عنها . وجعلت أنا استقرىء 
اتفاصیل على طريقي . وفجأة اتضح لي لماذا كانت تلك الرسالة في 
حوزنما - ولاذا أطلعتي علیها . ۱ 
وليد » ني الرسالة + یعترف لرم محب جدید . ومن كانت صاحيآ 
هذا الحب إلا جنان نفسها ؟ لا أعلم كيف أتبح لجنان أن تطلع عم 
احدى الرسائل ا موجهة الى صديقتها ومريم على كل حال نم تكن مر 
النوع التکم جداً : وتجربي معها ما زالت حية في نفسي > أعانيها 
باستمرار - وعندما آدرکت جنان انها هي القصودة ‏ آباحت لنفسها امتلاله 
الرسالة بطريقة ما . هل کشفت لرم آنبا هي القصودة بالفعل ؟ محتمل 
جدا . ومها یکن من آمر ۰ فأنا لم يكن مني أن آخترق آسرار جنان 
ومرم » ومدى ما بینها من مکاشفات أو › رعا » تعاون . کان هي 
الحقيقي ولید نفسه : فکلا راجعت نفسي حول ذلك الآن : وجدت ان 
وليد أخذ يلح على دواخلي » ومو غافل عي منهمك في علاقاته التلاحقة . 
وما أرادت أن تؤكد عليه جنان لي » من خلال رسالة مرحم . هو ان 
لوليد علاقة جديدة » كأنما تدرك ان ذلك مي بوجه خاص . غريب ! 
ل ل 
» « الوثيقة نفسها » ء لتنهم وليد بأنه الآن حب امرأة غبرها : 
ا فقد رفضت ان تكشف لي 
عن اسمها . 


۱۷۰ 


كدت أضحك من نفسي . كنت أوارب » وأداور » وأجعل مسن 
هوسي بوليد حجة للحديث إلى جنان : لاذا ؟ لأا تتحدث عن مريم 
بين الحين والاعر . وکا ابتعدت عنها بالحديث » أسقطت بين يدبها 
سؤالا” يعود ا إلى الحديث عن مريم . كنت ما زلت أتحراق إلى مرم . 
ت وا اھا ارک یا انا فرت .خا نات 
الليلة الجارحة .الي أخذت تتبدى لي » يوماً بعد يوم » كليلة من ليالي 
الرؤى . هل أني حقا خرجت ني الثاللة صباحا إلى امرأة تنتظرني في 
سيارتها لتأخذني إلى مترها » عشفاً وجنوناً ؟ ( جنان ! حدثيي عن 
مريم ! ) هل كان في اللاوعي مني شهوة في اتباع خطى وليد » فأهجر 
مرم لجنان » ثم أهجر جنان لامرأة ثالثة ؟ فلأضجك من نفسي لوقوعي 
في مزالق عاطفية كنت أنا الطبيب النفسئ احاول انقاذ مرضاي منها ! 
لا ۰ ۸ تترني جنان في شيء . صداقتنا العائلية أعرق من أن تتبح لي أي 


اههام جنسي لهسا . اذن » فلأعد إلى مرم . ولکن جن‌ان » بالتران 


الحبيسة في جسدها ‏ أف ... إذا كان وليد من مواليد برج الجدي » 
فالي أريد التصرف كأني أنا أيضاً من مواليد برجه ؟ ( أجل » لم يقتل 
وليد إلا ذلك الشبق الذي استحوذ على ذهنه » أشبه بقوة شيطانية مظلمة 
جعلت ترحف عی اشراقه الفكري ۰ وتنحط به إلى حيث ينغلق ذهنه 
أخيراً عن كل شيء > ومسي الموت هو النهاية الحتمية الوحيدة . ) 
كيف لو أني حاولت الاقتراب يومثذ من جنان » عاطفيياً » أكثر 
ما ينبغي ؟ لكنت أفسدت على نفسي صداقتها . وامكان استعادة اهام 
مرم بي . فجنان أعادتي إلى مرم > وهي لا تدري . أتاحت لي 
لقاءها » حال عودها من لبنان بعد ذلك بأيسام 2 ولا أظن أن مرم 
أطلعتها على ما كان بينها وبيني سابقاً ( ولكن كيف لي أن أتأكد من 
ذلك ؟ ) . ومها يكن » فان مرم لم تكن أقل مي كياسة ودبلوماسية . 
لم تشر إلى تلك الليلة الجنونية ‏ يا الله ! آشهر کشرة قد مرّت علیها » 


۱۷۱ 


وهي ما زالت طرية في نفسي كأنها ليلة البارحة ! أما غياب مريم فلم 
يزدها إلا نضارة . امرأة تعدت أواسط اثلاثين . لا تفارقها الرؤى 
الحلمية » وتکاد لا تفرّق بينها وبين الواقع . بعد أن عادت بشهادة 
الماجستير ثم تعبينها استاذة في الجامعة » وهي نتحدث عن نشر كتاما 
الأول » وشعرها الطويل ينسدل على كتفيها . ويقع بين الحين والحين 
ليواري خدمما ۰ فتدفعه إلى الحلف محركة من يدها فأشعر كأن طيور 
الدنيا ترفرف فوق عيبي » ويشتد بي احساس بالذنب نم أكن أعيره 
اهتاماً في السابق . لعل سميرة هي السبب » إذ جعلت تنشر جناحي عطفها 
على مريم أيضا . .لم لم' أكبح لساني وأعض عليه يوم كانت مرم في 
دارنا مع جاعة من الاصدقاء ۰ فانتحيت لها جانباً وسألتها هامساً : 

» كيف حال وليد ؟‎ ١ 

فهمست إلي : 

واسأل امرأة أخرى عن ذلك . ؛ 

- « تقصدین جنان ؟ » 

YY)» —‏ و 

ومن اذن ؟ » 

فخفضت صونا أكثر من ذي قبل حی كدت لا أسمعها : « وصال! ) 

وحن رأتي ۸ آفهم » آعادت : 

« وصال » انك الصغرى ! » 

وانصرفت بسرعة إلى الآخرين . 

أسأل وصال ؟ ومبى كنت أخوض معها في أمور كهذه ؟ من الممكن 
أنها هي أيضا ... أم أا طريقة مرم » مخلطها الدائم بين الوهم والواقع» 
في استفزازي باتجاه لم يكن في حسباني ؟ رفضت السألة من أصلها . 
وقررت في تلك اللحظة ألا أشير مرة أخرى أبداً إلى صديقي › ان كنت 


۱۷۲ 


أريد من مركم اهماما .بي . وليذهب وليد إلى الشيطان . 

طبعاً » تبقى القضية قائمة » بدلالانها الکفرة » وامامانها الأکتر . 
بوم معت باختفاء وليد » أحسست كأن عبئاً كببيراً قد آزیح عن صدري . 
اعت ند أخيراً ارحت » ولنقل مرح ما تشاء . ولیقل الاخرون ما شاژا . 
ولكن لاذا أكون » باستثناء كاظم » آخر من يرى وليد ومحدثه » كأنما 
على أنا أن أشيعه دون صحبه الآخرين ؟ حى في الرطبة أردت أن 
أسأله عن مرم ٠‏ ثم ضبطت نفسي . وكاظم لم ينتبه إلى أنني بعد أن 
سألت وليد أين سيارته في تلك الظلمة » قصدت اليها عامداً لكي أرى : 
هل فيها امرأة تنتظر ؟ هل هي مركم ؟ ولكن لم يكن فيها أحد . 


فار تحت . 


وم يكن الشريط الذي أسمعنا اياه عامر عبد الحميد قبل أسابيع إلا 
ليؤكد لي أن غربمي القدم قد انسحب من الساحة فعلاة » مها يكن 
التأويل والتعليل . وخيل إلي أنني أضحك في عبي هذه المرة . 


غير أني لا أغفر لنفسي هذه الثماتة الي أظل أقول إنما لا تليق بي . 
ومع ذلك لا ستطیع الا الشعور بضرب من الراحة الفريية لأن وليد 
« اختفى » بشكل أو بآخر . أي أنه هزم . أي أنه أخيراً وقع قتیلا 
ني المعركة الملاسية الي التحمت فیها معه . مرم هي الرأة الني كان علي" 
آلا آغفر ها » لأنبا آوقعتي ودفعت بي ‏ آکاد آتول متمرضاً » إلى 
حضیض کهذا . محتقر الانسان نفسه » بل عفتها أحیاناً » لا ینتابه من 
مشاعر لا تليق به ولكنه لا يستطيع إلا أن يستسم ها : هکذا آنا أحیانا» 
كلا فكرت بوليد . صديق » أجل » ولكن لأقلها صربحة لكي أخرجها 
من تلافيف كياني ‏ عاشق دائة » مفترس دائة لما يشتهية الآخرون 
ولا يلقون منه إلا الفتات . ومع هذا كله » كان علي أن ألف” وأدور 
حوله » وأعيد اللف والدوران » لأعرف القليل القليل من حقيقته . 


۱۷۳ 


هلى كانت عقدة وليه الدون جوانية أنه أعماق لا وعیه . مخشی 
00 » فرابح يلواح لما في الأسر” : مين وشمالاً > رجل 
ضاث في حقيقة و RG E‏ 
القوة » 9 من الوطن » لوهم من الانهاء » یسعی وها بعزعة 
لا تکل » ولا يلقاها إلا بتلونحه في حالات یاس ذا الذي بجو اض 
له عن فقدان آخر . من هنا كانت قدرته الشاذة على اقامة العلاقات مع 
النساء . والنساء في الأغلب 2 المقمات في غربية بجسدية داخلية » ف 
تتقطع من خيوط الحياة » بسحرهن الغریب العابر » لانه الطير القادم 
الهاجر » انسه الرخ” الذي محملهن »> ولو يو ما واحدا > من وادي 
الوحشة والکابة إلى أعالي الجبال المشرفة على رحاب الدنيا ء ومدنها » 
مان » ثم يرحل . انه هذا اليأس ٠‏ هذا الحرمان » هذا الشبق 
انلفي » الذي يربط بن الثل والثل ۰ ویستغل عبور الغریب احسارج 
على كل قاعدة » وکل وازع » لانه لن یبقی طویلا" لكي محاسبه أحد . 
وهکذا عر ولید طراً مهاجراً ۰ وفي عبوره ؛ رماه صیاد لا ندري به 
ولمل الصیاد لا پدري ایض اي طر رمی بناره . والصیاد کان حملسه 
وليد نفسه بن جنبیه ۰ في انتظار اللحظة المؤاتية . فإذا صح رأبي أن 
وليد قتل نفسه ۰ خلصاً من كل تلك التعقیدات آلي جعلت تلتف حول 
کیانه التفاف البال » فقد كان لا بد له من ذلك ٠»‏ لانه كان قد مهد 
للصياد الذي في داخله العدة ومیاً له الفرصة مرة بعد مرة . هل كانت 


مرم تعرف شيئاً من ذلك › أو جنان ؟ أو أختي الحمقاء وصال ؟ آختي : 


المسكينة وصال ! 


۱۷ 


س 
د لبد ماعو د يكتب الصفمات الإوف 


می لیر ته الضاتية 


«نذ أن وعيت كانت المعركة أبداً هي نفسها : بيي وبن نضي . 
ى وبين الاخرین 2 بيي وبن العالم . معركة حب اردته لکل شيء ۰ 
لكل انسان . فاذا أردت تغيير العلم للحب ( يا للغرور ! ) » وجب 
علي آن آغیر الاخرین ۰ واذا أردت تغيير الآخرين » وجب علي” أن 
۳ نفسي . 

أردت أن أغير العام على هواي » وأنا أنظر الى الغادين والرائحين» 
من على شجرة تطل على الطريق » وتطل” من ورائه على الوادي . أردت 
العام آن یتغییر وأنا جام بن آغصان شجرة ‏ آ کل منها لوزها الأخضر . 
وأردت لنفسي أن تتغير » وأنا. ريما لم أمخط ی بعد ۰ فلا أعرف 
كيف علي أن أتغير 

الفقراء بملأون الطرقات والأسواق حركة وصيانحاً . ينامون على الارض 
في بیومم القدعة التهانتسة : یضحکون کالردة » ويبكون كالمردة › 
ویتشاجرون کالردة . یصلّون باعان » ومخرجون الى الطرقات والاسواق 
أيام الأعیاد مستبشرین متناسین العوز والثباب الرقعة والأمهات الکادحات 
الضاحكات الباكيات . كنت من أجلهم أريد أن أغيّر شيا ما عیقً نی 
الأساس من الحياة : تنتابي رعشة داخلية لذيذة لذ آتخیل العام یتفر 
یتزحزح » یتلوان . لیس کا یغیره السیاسیون ( کا آدرکت عندما 
كبرت ) . بل كا يغيره المتمردون الذين لم یعرفوا بعسد النظریات 
وخطیط الانقلابات » لأن التغيير الذي يتطلعون اليه لا يتصل عجراد 


۱۷۷ البحث عن ولید - ۱۲ 


تغيير النظم ۰ وصراع الطبقات . 

کانت خواطر التمردین جتاحي لاعیش طريقة حقق ما آحدس به 
بغر ما وضوح : طريقة من پرفض الشرائع والاعراف الي جد امسا 
هي الرؤيا » هي الطريق . كأن أتخلى عن كل شيء » عن كل علاقةء 
0 


عارياً 5 , فلوات e‏ بالذئاب والصقور . هل كان هذا هو السب لت ی 
أن الجا كانوا يسعون الى المراري » الى الغابات » الى الكهوف ل 
لكما ۳ تمردهم عسل هواهم »> وهنال > ماذا یفعلون » أمخترعون 


الأحلام ٠‏ ومخترعون الكلات ؟ وما نفع الأحلام والكيات » وهم منقطعون 
عن الناس ؟ وحبى لو جاجات الكلات كا تجلجل أجراس اا 2 
ما نفعها إذا لم تماد مسامع انان » وترسلهم سکاری في فجاج الارض 
غاب السیح سنن طويلة » م عاد الى الناس ليتحدث e‏ 
ولا عاد ای اللاس صلبوه . لا بدا للمتمرد من آن یصلب اذن . ویکون 
انتصاره ني صلبوته . ولکن" هناك السنن الثلائن الي مبیء الانسان نفسه 
فیها للسنوات الثلاث الأخيرة. الفاعلة . ما الذي نعرف عن تلك السنین الثلائین؟ 
| یکن لدي ما مبدبي نحو غايني ۰ إلا الحدس » والحم ۰ والتوق الذي 
لا أستطيع أن أمنطقه . وکلا تطلعت بعيداً الى التلال والوديان : والجبال 
البنفسجية اللي تماوج وراءها » أحسست بأنما حية بالبراكين الكامنة فيها» 
وان بوسعها أن تنفجر ببن حين وآخر محمم لعلها تغيتر كل شيء › 
ولكنها لا تفعل ذلك » متذكراً زلزال عام ۱۹۲۷ . 


شهدت الزلزال وأنا طفل في السادسة : لقد خض" الارض کا لو 


۱۳۸ 


نها ريح رعميية كنت جالسا على الارض بع غبري “من الأطفال في 
تابر به الصغبرة . فحست أن الريح المهادرة هزات البنيان القدم هرا 
د يلا ای الصبية مذعورين إلى الخارج » انطلقت معهم ورأيت 
الحجارة نتساقط كتلا” من آعلی البی العتيق المقابل » ونتکون آمام عيي" 
د ر کام أبيض مر بيع . واجهت آبصارنا من ار ایة الي بحن فيها نحو 
ءة المهد نستنجد الله لانقاذنا . وسمعت بعض الكبار يقولون : إن كان 
هذا بوم القيامة فهل سيدفننا الله نحت الأنقاض ليقيمنا من تحتهسا مرة 


۱ 


ت 


ر حت أركض | لف , البيت » فوجدت أمي مع عدد من نساء المي ي 
حو الجيرات > وا خي الرضيع بسام على ذراعها » وفرحان والياس 
بنعبون ١‏ الحجلة ¡ مع الأولاد رین دشن بين الجميع الشيخ سام 
فتوة مدهشة . ومال طربوشه. العتیق جانباً . کاشفاً عن شعره الأبيض 
ال بر ۰ وي يده عصاه المعقوفة الي أخحذ الان يلعب ها محفة > وعلى 
«قرية منه جلس أبو سميح وأبو صليبا على صندوق خشبي ع والجميع 
بتحاو رون بأصو ات عالية حول الز لز ال + واسیج سام يقول : « يا جاعت 
أقرن لک انا تهاية الدنیا . صدآقونی . وأنا أنصحك ألا تدخلوا البيوت 
عذه اشارة من السماء وبداية لما حك الله . ستأتینا زلازل آخری . هذا 
ارلزال صد ع الببوت ۰ وهدم النازل القدعة فقط . أما الزلازل القادمة 
و ی کل e EE‏ لتمهد الطریق 
الملائْکة الذين سيهبطون عاينا من الساء وفي أيدهم سيوف من نار . 
سیهبطون ول ي تلال القدس › م ٤‏ بیت ساحور » ي حرش الرعات 
ينتشرون في طول البلاد وعرضها : لبحو لوا الأرض إلى مماء . هذه 
الايلة ستبداً المجزات . تطلعوا لل تلال القدس یا جاعة . اخحرجوا إلى 
الجراكير » اذهبوا إلى العراء » انزلوا الى الوديان » وترقبوا المجيء العظم . » 


۱۷۹ 


فتقول له أم سميح : « من أين لك هذا الكلام المخيف . يا شيخ 
سالم ؟ شوبدها الملائكة فينا ؟ » 

فرفع الشيخ سالم عصاه ۰ وطرفها المعقوف في بده » ويشير مها إلى 
مواقع وهمية في الفضاء وهو يقول : و هذه العلامات أراها ‏ هناك » 
وهناك ! البارحة رأيت حلا ما رأيت مثله في حياتي > فأفقت وقلت : 
عونك يا رب ! رأيت أهل البلدة كلهم مجتمعين ف ساحة المهدء الفقراء 
والأغنياء ععاً » ومن متا لیس فقراً يا رب ؟ رأيتهم مجتمعين يرقصون 
حلقاتٍ ».حلقات: + ويترل: عليهم نور هائل من السماء » وتشتعل من 
حوهم الدران ... ما معى هذا الحم أحلمه على وجه الصبح »> وبعد 
ساعات بدك الزلزال البلدة كلها ؟ ها : ما 1 »يا امرأة ؟ , 

في تلك اللحظة لمحتي أمي ١‏ فأسرعت إل واحتضتتي بذراعها الطليقة 
إلى جسمها الحار » وسارت بي في اجاه بیتنا » غير آن الشیخ سام صاح 
ما من مكانه في وسط الحلبة : د أين أنت رائحة با جمة ؟ انتبهي ! 
لا تدخلي مع أطفالك نحت سقف البيت ! » فاستدارت أمي نحوه » 
وصاحت به هي أيصاً : « صايرلي ني » بآحر زمانك ! خاف من 
ربك يا أبو أنطون ! » 

ألم يكن لله أن بجعل جنة السماء يومئذ ملكا للأرض ٠»‏ ملكا لامهاتنا 
المتسربلات بالفساتن الزرقاء والحمراء » ملكا لؤلاء الفلاحين» والاسکافین: 
والنجارین > فؤلاء الذين يبيعون العنب والبندورة وفيهم أ ا 
و کبریاء اللوك ۴ ولکن الرعب كان طاغیاً » وما حسبته حبّاً جاتحا في 
الطبيعة تحوال ای غضب نها غبر مفهوم . غير اني بقيت علی تصوراني 
الميهمة واحساسي ران في جيالنا قوی تستطيع تغيير العام . ولعلي ما أردت 
تغييره إلا لينسجم مع حاجات أهلي وبلدتي الصغرة . 


رات بلدتي إذ أخذت تتململ » تتشاءب وتتمطى وتستيقظ ضمن 
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مایپ یی - رحم دوس حصه فوی ارعیه ودینیه واجهاعیه قد عه ؛ 
تسير 5 خحطوحل متعددة ونيئة ۱ الکثر من الأراضي عتلکها الکنائس 
والادیرة » ولکن : مة بضع عائلات عتا يعض حبلات الزيتون في الوديان 
المحبطة » وكروماً هنا وهناك » لا تدر" آکر شا تستهلکه آفراد العاثلة 
ف أشهر الصيف . عائلات كهذه تمتلك منازلها الجرية منذ أزمنة قدعة 
بداياتها غير واضحة » تعود إلى أوائل قرون الحكم العماني الأربعة الطويلة 
المرهقة › أو تعود إلى نما هو أقدم من ذلك بكثير . 


وكان الملااكون الصغار أنفسهم على حال من الفقر كثيراً ما تدفعهم 
إلى الحجرة إلى أقطار أمريكا الجنوبية » ليعملوا ني ببع الأقشة » محملونما 
على أكتافهم ويتجولون بها بين قرية وقرية في أصقاع غربة لا یعرفون 
لغتها ۰ ی آن بستقروا علی حال من الیسر » وتبلغنا آنباژهم «المفرحة». 
وکانت الصناعة. الحلية التميزة صناعة الصدف ۰ عتهنها عائلات کثرة . 
تتعالى أغاني الصتاع في کل مکان وهم يتربعون على أرض المحترف 
المفتوح على الطريق » ویصنعون من الأصداف بادوانهم ابدائية » وعلی 
ايقاع أغانيهم القدعة > مسابح وصلباناً وتماثيل وحلياً دقيقة يترك مها 
السواح منذ أجيال > ل ۱ من أرض الیلاد . وکانت 
مورداً طيباً لعيش مستور » ولكن الشباب جعلوا ييرمون برتابته وانغلاقه . 


وکان هناك من هم آشد فتراً » قد علکون داراً مهدمة وحاکورة 
أو ائتن فیها بضع زیتونات وأشجار رسان ولوز . وکان یلیهم تلا" 
في طريق الفقر فئات لا تملك شيئاً مطلقا : عائلات كان العهد العمانق 
عظاله الکشرة » وفوضاه الي التهمت حقوق الأفراد واا 
قد أقتلعها من أراضيها ودفعها إلى التنقل والحجرة بين أرجاء «الامبراطورية» 
المريضة » محئاً عن مأوى ولقمة عيش . وقد شهدت بيت لحم مجيء 
الکثرین من حولاء الشردین منذ أواسط القرن التاسع عشر ۰ یأتونها من 
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أصقاع ماردين وديار بكر وطور عابدين » من قری شمال العراق. وشال 
سورية » یأتونها من شرفي الاردن - من الکرك ومادبه والسلط . و 

بيت الحم > وأحياناً في القدس 2 تشد هم آواصر الفقر والطموح ضمن 
آطر اجاعية دينية معينة ۰ ويعملون في مهن كان المهاجرون محاجة إلى 
من يقوم ها في غيامهم : فكانوا يعملون في مقالع الصخر . ودق 
الحجارة > وأعال البناء . ورصف الطرق ؛ وتکحیل اخدران » وسوق 
العربات ( وبعدها ۰ نی سوق السیارات ) ۰ والدادة » والنجارة » 
وصنع الأحذية » والبستنة في الأديرة الكبيرة . كانوا يأتون أميين في 
الغالب » معدمين دا" » ولكن مصممين على أن تكون لأطفالهم مدارس . 
فا يكن هنال طفل لا بذهب إلى مدرسة من نوع ما ٠‏ ويتكتلون حول 
كنائسهم 2 فيترعون من كدحهم العسير ما يقوم بأود الكنيسة ب يكاد 
الكاهن في كل منها لا يفهم شيئاً مم 1 إلا باعتباره (كلاماً مقد سا -- 
وما يقوم بأود المعوزين والأرامل والعجزة . نظام اجماعي مغلق يفي محاجة 
أفراده ولو كفافاً ٠‏ ومنع عنهم مد اليد للآخحرين . 


وكانت البيوت الي يسكنونها ‏ كل عائلة قد تبلغ العشرة بافرادها 
نقم في غرفة واحدة - هي البيوت الي هاجر منها اصحاما أو تردات 
مع الزمن والاهمال ٠‏ أو أنها شبه اكواخ اقيمت في الحواكير للدواب أو 
للنواطر فها مضى جعلت الجرذان فيها اوكاراً لماء سقوفها من الاحطاب » 


وعلى السطح غطيت بنراب وحصی ۰ وکیست بالدرداس . غذاؤهم . 


الرعتر والزیت والزیتون ۰ والعدس ۰ وخبز الطابون آو التنور » یصنعونه 
احياناً من القمح ۰ واحیاناً من الذروة آو الشعر الذي یشترونه بالاکیاس 
موسمياً » ويطحنونه في طاحونة آبو اسکندر الشهورة . صوت مدخنتها 
المتقطع یر قم السکون الجاور ایقاعاً ؛ وجعجعتها تجعل الدیث في داخلها 
صراخاً" » وقد ابيضت وجوه النسوة والعاملين فيها بنثار الطحين . 
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كانت البندورة كثيرة ورخحيصة › وفي الصيف يكاد العنب وابطیخ 
بكونان في متناول الجميع » وكذلك الرتقال في الشتاء . اما اللحم » 
ذكشرون يشترون عظام البقر والضان من الجرار بعد أن تُشفى » فيبقى 
ثيء من اللحم عالقا با » واحیاناً مجازفسون بقروشهم القليلة ویشترون 
الرؤوس والمقادم والکروش ۰ وقد يشترون في ساعة من التجلي والفرح 
نعف رطل من لحم العم > ويصب رب الدار كأساً من العرق لسه 
ولزوجته » ورعا لاولاده الكبار وهو يقول : « ستين سنة وسبعين 
بوم » وما حدا حوش ... » وین تطبخ النساء الطعام على نار حطب 
ني الخاكورة » يضع صاحبنا کفّه على صدغه وخداه ويبدأ خافتاً ب ويا 
ليل » يا ليل » » إلى أن تحمى حنجرته ثم يطلقها في موال يعايل على 
ايقاعه : وليكن ما يكون . لقد ذابت همومه نخماً » ولو لساعة . 


كنت ارى الناس جميلين » م بقسوة العلم عليهم » وهم 
بقاومون على مهل ٠‏ ولا يرضخون . أمشي حافياً » أنجول مع رفقي في 
دنيا اشبه بدنيا أول التليقة : دنيا اراها مليئة بالاصوات والانغام »> فنسير 
كقطيع من الغزلان امائمة من اول « راس فطيس » إلى ساحة المهد › 
ومنها نتزل إلى ١‏ القناة » الفائضة ابداً » المستجيبة ابد للصبایا التصاحات 
المردحمات حوها » وقد شمرن اطراف اثوامبن الفضفاضة المطرزة عن 
سيقان كالعاج » ليملأن التدكات والجرار - ومنها ننحدر إلى الندازة » 
م نصعد في الطريق الضيق الذي تنضح منازله احجرية محس الازمان 
الغابرة » وروائح الدواب والجال » ونذهب إلى المدبسة في ظل جرسية 
الالان المخروطية الشاهقة ونتجه نحو الدهيشة الممتدة بيوتما الكبيرة المتناثرة 
بين تلال الزيتون والصنوبر » فتستقبلنا الریح بعصف شديد وصفير . 
ثم نعود » وقد نال منا تعب لذيذ » إلى بیوتنا التلاصقة » لا کل خبزاً 
شهياً ممسوحاً بالثوم واللح > وينتظر كل منا عودة ابيه من العمل . 
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كتا ذات عصر جالسن حت شجرة بیتنا الطل علی الطریق » بعد 
جوال في البلدة من اقصاها إلى اقصاها ء حیها مرت لوریات محملة 
پالرجال » وهم بطلقون الرصاص ی الفضاء » ویصیحون : 

| حن الثوار جینام 2 نحن الثوار ! » 


فوقفنا نلوح هم بايدينا ونبتف معهم : « ديروا الميه عالصفصاف , 
بحن الثوار ما بنخاف E‏ ْ 


: وظللنا نكرر افتاف حى عحت حتاجرنا . وسمعت تلك الليلة من ای 
حدياً عن الراق والسجد الأقصى وانلطيل والثوار : وتصورت العام مزه 
زلزال آخر » وإذا هو يتصدع وينهار وييرز من بين الركام عالم متغير 
جدید » يبدأ من الافق الشرقٍ القصي" وينتهي بتلال القدس الي تواجه 
بيتنا ... وبقيت تلك الصورة يوماً بعد بوم تلازمي » مع تلك الأصوات 
افادرة » ۳ تکر وتکر وتلف الكون كت أو ذلك الجزء الصغير الذي 
آعرفه منه . وسالت أبي في الصباح الباكر » وأنا اخرج معه الحصانين 
من « الباخور » : « يايا » هل آنت من الثوار ؟ » فضحك نی وجهي» 
وقال : « إن شاء الله ستكون أنت من الثوار . » وراح عشط غرَة 
أحد الحصانين > الذي كان يسميه تحبباً « مهرة ولید » ۰ م أردف : 
« يابا » أنا كنت دائا ثائراً » منذ أيام السفر برلك . ولكن زماني 
راح . وجاء زمانم - أنت ورفاقك . إا مشيئة الله . ناولبي سطل 
الماء ..: » وثتمنيت لو أستطيع أن أركب الحصان وانطلق به في عولم 
رائعة لا يعرف أحد عنها شيئاً حى أبي > ومعي صبية البلدة كلهم . 
وقد أصبحوا فجاة رجالا" یتللمون باحطة ویابسون العقال » ویشهرون 
السيوف في وجه الدنیا . ولکن كان علي آن التقط کتابي ودفتري 
ومقلمي » وأقحنها بسرعة في كيسي الدرمي ؛ وانطلق به ركضاً الى 
الدرسة > حيث قد أتعلم شيئاً جديداً عن مشيئة الله . 
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وکنت أصدام أحياناً بقسوة الآخرين 2 فلا أفهم 2 ولا يفهمي 
الآحرون . يوم العيد الكبر > عيد الفصح » نزلت الى الشارع لاباً 
حذائى الجديد ومعي ثلاث بيضات مسلوقة ملونة » وأسراب الأطضال 
عاون الطرقات » وقد ارتدوا أجمل ثیاہم » وأقلها رقعاً » يتبادلون 
املس والبزر والفستق ۰ ویقامرون مرحن على البيض . وجاءني ولد 
یکرني قليلا” .» اسه نصري ( كان أبوه:سائق سيارة + وأبي ما زال 
بسوق عربة جلي )ء وبيده حفنة من البیض اللوآن » وقال : 
« تلعب ؟ » قلت : ۲« آلب >( وأخذت بيضة حراء من یده ودفقت 
رأسها برفق على أسناني الأمامية , لأعرف صلابتها » ثم دققت عقبهاء 
ا هو أخحذ بيضة زرقاء من يدي وامتحن صلابتها على النحو نفسه . 
ولعبنا . ضربت رأس بیضته برآس بيضيي ‏ فانکسر » وقلب بيضته . 
وضربت عقبها برأس بيضيي ۰ فانکسر آیضاً » فرشتها . ثم لعبنا مرة 
أحرى » ورحت بيضة آخری . ثم أخرى . حى رمحت منسه بیضاته 
للمر انگمس ۰ وأنا لا صدق ما آری » وأملاً با جيوبي واحدی 
بدي . وإذا هو فجأة عسك محنايي ويقول : ١‏ وليد ! أرجع لي 
بيصاتي ! » 


ولو قافا بثيء من اللطف لکنت رعا آعدنها الیه » كلها أو بعضهاء 
لكني ۰ رغم حولي الظاهر » عنيد عناد أهل الجبال » [ذا جاءني أحد 
بالتهديد . فقلت : ١‏ رحتها ۰ وأنت راض . لن أرجعها . » 


قال : « والله ان لم ترجعها. أخنقك ! , فدفعت بيدي الطليقة قبضته 
عن خناقي بأقصی قوتي » وفکرت بأننا إذا تعاركنا » سوف تتحطم 
البيضات . وخطر لي أنني إذا استمرت العركة » سأضع مافي يدي منها 
وما في جيبي على الرصيف ». لكي أتحرر . فأبطحه أرضاً . ولكنه لم 
بعطي فرصة للمباطحة . استدار عي مسرعاً قرابة مترين » وامحى ليلتقط 
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حجرأ 00 حجم رأسه» وعاد رافعاً اخچر بوجهى وعاط : «أرجعها !» 
فعطت به : «١‏ انزل اللحجر ! ؛ ( كنت قد عزمت منذ زمان على ألا 
أتلفظ بشتيمة مطلقاً » حی عندما آهاجم ) . ولم مخطر ببالي الحظة واحدة 
اه تی ا ف 

ولكنه دنا می ولطمی له على وجهى لطمة عائية أوقعتى على الأرض 
وأنا آصر خ . وغامت عبناي بغشاوة كثيقة . وحسيث 5 مت . 

افش على جمهور من ألصبية والر جال والنساء ير فعوني بن أيدهم . 
ويقولون : J‏ سليمة 3 سليمة آل شاء الله ۰ سليمة : 1 ووضعت بدي 

: ۱ E rL 2 1 ۰ 

على عيبي وإذا الدم من حوطا حار على يدي : لد سج عظم الحد ی 
اازاوية من عیی الیسری . سلیمة ؛ والحمد لله ! أما نصري . فقد 
اختفى . وأخرجت البيضات من جيي و حعلت أقذفها بالارض و ا-حدة 
واحدة 3 وأنا أتساءل ی دخیلیی 5 تا معی تلاك القسو ة كلها : رهز 
لله شيئة فيها ؟ 

ویوم هر بت من اتدیر مع سلیات ومراد لتتنسك ف كهف من کھوف 
الوادي السحيقة . بعد ذلك بسنوات . هل كنت إلا مدفوعاً بتلك الرغية 
الجاححة : الغامضة » في الاتصال عشيتة الله تعلبي أفهم شيئاً منها ؟ كيف 
كان لنا أن مجعل ی يههمون لشو تنا تنا الداخلية و ماو لتنا تخیر أنفسنا 
تمهيداً لتغييرهم هم ؟ 


عندما كرت > وجدت أن الکشرین أرادوا تغير العام » وتغير 
التاريخ » وأدركث أن تصوراتي الطفولية كان هناك من جعل طا منطقاً . 
وهی لها نظريات وثورات » وأنا ما زلت مأخوذاً بكلات السیح من أن 
الساکین الفقراء سوف پرئون الارض . ولذا فزن ثوار القری الفلسطينية 
هم الذين ني النهاية سيغرون كل شيء . فلا آرسلت إلى ايطاليا لأدرس 
اللاهوت في دير سانتا ماریا دولوروزا في میلانو » حسبت أني سأجد 


كلما 


ادي احمل وإذا ت اكتشف إن ما ارسلوني لدرسه قد جعلوه 
+ سیلة اشیت العام :الا لتغييرة . آردت تخیر الأعماق » الاعساق 


اي .با سوف مخلق الانسان بشراً جديداً . وإذا کل ما ۱ آراه هو العمل 
ور له ع مسج السطح »> وردم الاعماق : 


ماكذا رأيث الجيوش العاوية الحشدة في الساحات ء تراوح بأحذيتها 


القيلة ٠‏ ثم تدفم دفعساً إلى مصير يذهلي + ويغنسبي . لم يفهم زملائي 
۳ الذي ب بر بلاق 1 الفی العر ربي من فلسطین ۰ نون شوار الال الى 


٠ ۰ -. 1‏ 4 
حاء مايأ » ولا يؤمن 2-0 شش 2 الخديدة 5 آنبری 2 احدهم یوما 
5 3 ۰ ۰ 5 ۰ 
ز ما رلت اذکر اسمه : بييرو براتشى ) وقال محد ة : ون نتمشی ی 


ارو اف اسعجري النخنض ۳ واس : ذ ماذا ع مبذيانك هذا ؟ » 
واستدار محري ء وأوقفي عن السير ۾ وبيدي كتابي اللاتيي ۰ إذا 
كنا تريك للعسالم آن یتغر ك5 تد عي > قساطرط في صفوف مولاء 
المحتشدين الصارخين في ساحة الدوومو لأنهم في طريقهم إلى تغيير العام . 
و ابق مكانك . تقرأ الكتب في هذا الحوش القدم »> تروح ونجيء بين 
اخدران العتيقة الا کلة ۰ وانتظر يوم القيامة . تعال حارب الآن » أو 
أقعد على مؤخرتك تك في الدير واسكت ! 1 


نقلت له . : ولکن السیح ۸ محارب بأدرات القتل . انظر ما الذي 
استطاع آن یفعل بائئي عشر تلميذاً معدمساً ۰ آبرعهم صیاد سك من 
طبريا . في قرنين أو ثلاثة غير العالم. ولكن الاممراطورية الرومانية امرمة 
عادت فالتهمت النصرانية : واستوعبتها ۰ وجمدت التغیر . » فهز 
رأسه مستهزثا عنطقي . فأضفت : ١‏ نصبت الاأمراطورية اخ مکان 
قیصر ۰ وجعلت منه قیصراً آبدیاً حکمون باسمه - وعاد الناس عبيداً من 
جدید لالف سنة آخری . » ۱ 


۱۸۷ 


فصاح بي > وقد حول استهزاؤه حنقاً : ١‏ أي تأويل هذا للتاريخ : 
وللدور الذي لعبته الكنيسة القديمة فيه ؟ أي كتب تقرأ هذه الأيام ؟ 
أهذا کلام یقوله مرید للرهبنة ۰ وني دير كاثوليكي ؟ أنت عاجة إلى 
الكثر من الصوم والصلاة - والندامة . » ثم امسلك بتلابيب جببي السوداء 
وقد جحظت عیناه : « أتعل > اا المفكر » انلك تكفر بنعمة من آواك 
في دير ايطالي » بعد أن كنت تتسكع جائعاً في قرية فلسطينية ! ؛ 

فقلت له مبدوء : ه لن تفهم ما أعبتي . » ولكنه راد صائحاً : 
بل افهم . واكثر ! , وتركتي ليخير بأمري الأب برامانني » 
رئيس الدير . 

تلك كانت احدى لحظات الحسم في حياتي : قررت هجر الدیسر 
نهائيآً ٠»‏ مها جامتني مصاعب العيش ومراراته في بلد غريب دفع إلى 
حرب ۸ غغلق ها . قررت افرب ال الدنیا . 

ولم يكن قراري نتيجة خيبة في ما كنت ادرس وحسب: لقد بات بعد 
اشهر من الخيرة والقلق امراً لا بد منه إن انا اردت الاخلاص لنفسي ء 
لوطني ٠‏ العام . إن أنا اردت الاخلاص لحرييي وحرية الاخريين . 
إن أنا اردت أن استمر ني سعبي نحو ذلك التغبير العميق الذي بات يشرني 
ويعذينى لأننى ما زلت قاصرا عن ادراك ابعاده الحقيقة > وانا في بلد 
قريب لا استجيب فيه إلى اناسه ومشکلانه ؛ ولا استجیب فیه ال للصور 
والعاثبل والوسیقی : لأنني اشعر انها جميعاً انما تشير إلى بلدي » إلى 
بيت لحم والقدس وطریا : ال فلسطن بسهرلما وجبالها ويتابيعها . 

كنت اقرأ كتبا من كل نوع ء علناً وسرا » كتباً بالعربية والايطالية 
واللاتينية والانكليزية » واكتب على هوامشها تعليقات ١‏ أشعر أن علي 
أن احوها يوماً إلى دراسات تعينني في استيضاح اسرار كثيرة غير أسرار 
الكنيسة السبعة الي تحثنا على التأمل فیها کتب الكلية الا كليريكية . وبقدر 


۱۸۸ 


ما كنت اتمتع بالتأمل ني المجردات اللاهوتية . واخذت اتوق ی الفعل » 
إلى الحر كة » إلى اللحروج إلى الناس » إلى مجامبات تتخطى مجاممة الکلات القديمة . 


م اني كلا صارحت نفسي > وأا اكرر « فعل الندامة » کل یوم : 
وجدتي عاجزاً عن نکران جسدي کلیاً » وعبي تلتهم وجوه الفتیات في 
لكنيسة بنهم شریر ۰ کأنا ترید آن نحتوي في داخلها جالا" یکون زادا 
لتعني البيسة آفي الأبام والليالي الكشرة الي لن اری فيها . في اروقسة 
الدیر ۰ وجها لامرأة . لم يكن الاعتراف كافياً لتطهيري من ذلك النهم . 
وقد قاربت العشرين من العمر . اذن فلأصدق مع نفسي مرة اخرى : 
انا لم أصنع للرهبنة ... 


وهربت > هذه المرة إلى الابد . 


بعد اسابيع قليلة كنت اعمل في بنکودی روما » في روما نفسها . 
زودني احد زملائي من طلبة اللاهوت برسالة إلى عم له في العاصمسة 
الي عزمت على السفر اليها . « أتعرف العربية إذن ؟ » قال سلفاتورى 
برونو : أحد مدراء المصرف » وهو يتفحصي من اعلى إلى اسفل : 
وانا واجف داخل ثيابي الرئة » وقام إلى خزانة اضابير أخرج منها 
اوراقاً فيها. كتابات عربية » وهوامش ايطالية . دفعها إلي . « كنا 
نتعامل مع البلدان العربية قبل الحرب » کا تعل . معظمها مغلق دوننا 
الآن . ولكن لدينا أوراقا يحب أن نصفيها » والكثير منها بالعربية . 
شبابنا كلهم مجندون » لسوء الظ . آعتقد اننا نستطيع أن نعينك ... » 
وبسرعة رائعة » عينني كاتباً في الصرف عنده » ولکن براتب مخس . 

كان يعمل إلى جاني في الصرف رجل اعرج : کثر الکلام » کثر 
النكتة . اسه کارلو . « ها ها ! اردت آن تکون راهباً وأخفقت ! 
هل طردوك من . الدیر » قل لي بصراحة ؟ هل مددت يدك إلى عجيزة 
راهبة وطاب لك ما أحسست ! من يترك حياة الراحة » حياة الشرب والأکل 


۱۸۹ 


“Mw. 1 : 1‏ ۱ 
والكسل ي سانتا ماريا دولوروزا إلا بل عربي مثلك ؟... وتتحول في 
يومين من عبادة الله إلى عبادة مموآن ... » 

شيطاناً مس ا کان كارلو ء وهو تعيك على مسمعي قوله : , ولیده ! 
أنا ملاك شطره القدر شطرين . في داخلي تغني الأجواق تراتيل باليستريناء 
وني ظاهري لا يلذ لي إلا هذيان لساني على شفاه النساء . » أية نساء 
زا ال ۱ 0 
هذا صلع الدمم ۳ 

عل حمل بقربه اسبوعان حبى أصطحبي معه في ليلة مظلمة : 
وقد بدأ اتعتم الي نشرته أرب با في نوع 1 اوربا کهآ 4 ال دار 5 
زقاق متهافت قدم ٠‏ على «قربة من المكان الذي اقم فيه قرب المحطة . 
وأدخلنى وراءه في رواق کیب : أدى إلى غرفة باهرة الضوء استلقت 
على مقاعدها حمس نساء أو ست في أوضاع جعلتي » وأنا أكاد أموت 
خجلا وجبنا . لا أعرف أين أنظر . أفخاذ ونبوه مكشوفة ني كل مكان» 
وانا لم أر في حیانی بعد امرأة عاريسة . وقال لي : « اخير الفتاة إلى 
تعجبك û‏ فهززت رأسي رافضاً » مضطرباً . وضحکت الفتیات و انصرفن 
إلى أحاديثهن . الخال الذي آهواه في الغادیات الرائحات ۰ آین هواء 
يا کارلو ؟ واکنه كان يعرف احدی الفقتیات : فذهب اليها » ومميضت 
واقتادته إلى غرفتها ۰ ي حن اقتربت مبي أخرى » تريد نهدئة روعي» 
وابتسمت ابتسامة مصبوغسة بأمر كثيف نجاوزت نتف منسه شفتیها إلى 
آستامها الكبرة > وقالت : « سیکاره ؟ ) 

قلت : «نعم ؟ » 

قالت : ١‏ سيكارة . أعطي سيكارة . ؛ 

قلت : « اسف سینیوریتا . أنا لا أدخن 4 

فهزت کتفها » واستدارت » وأتت مر کة جانبية بأحد ردفها تعبر 


۱۹۰ 


وفي تلك اللحظة دخلت فتاة سوداء الشعر » تلبس « روبساً » غير 
ع یه که مر مر هام دا وگ 
هذه امرأة من نوع آآخر حقاً ! وني الحال أخذت بيدي کأني طفلها ‏ 
وسارت بي لل الرواق » وصعدت الدرج . رأدخلتي ال غرفتهسا . 
ودون أن بفوه أحدنا بكلمة نزعت الروب عن جسدها العاري محركة 
ب كل مهرما لي اهاز ش المنخفض »2 وفتحت ساقيها » 
ورفعت إلي” ذراعیها ۰ وقالت : « تفضل . 


0 أنابي جثة ضخمة » ذات فخذين أبيضين منفرجين عن شق 
أجرد کانسه شق" بقرة . ۰ تفضل ! ع لا ! مستحيل ... وإذا هي 
ا . ١‏ سأعلمك كيف . انزع معطنك الا" ... » قلت : ولا 
شكراً » سبايوريتا . لا ... » فأشارت إلى ساعة منبهة على الكومودينة 
القريبة منهسا » وقالت : ٠‏ تستطيع أن تب تبقی معي لعشر دقائق . عشر 
دقائی ۰ با فلي ... يا اي ! محراك ! » 

لآ ءلم يكن ذلك اللحم الأجرد المشطور ما حلمت به . فتلفت 
حولي لاری وجهي e‏ ضامراً في مرأة كبيرة . وقلت : هو هل 
تديلك ... مشط ؟ ۾ 

فاندهشت . و مشط ؟ وماذا تفعل بالمشط ؟ , 

قلت : و لامشط شعري . » 

فتحت درجساً بالکومودينة وأخرجت مشطاً آزرقی کب الأسنان . 
وقالت : وهاك !» وأخحذت الشط . ومشطت شعري » وأنا أراها خلفی 
في المرآة تضع یدما علی فخذمها الكبيرين . أعدت المشط اليها وعتمت 
من بين شفتين جافتين : « شكراً . » واستدرت نحو الباب . 

إن كانت هذه هي المرأة » فلتحرم علي النساء ... خرجت ؛ أتلمس 
طريقي إلى الدرج » إلى الرواق » الى الخارج . وعند الباب اتكأت على 


15١ 


الجدار » وقد أصابي غثيان عنيف . أردت أن أيء » ولكن معدتي . 
رغم غثيانها » ۸ سعفي . وكان علي" أن أجل ذلك الغثيان مدة طويلة . 

أي حب هذا الذي أمله للناس : للنساء > للأشياء »> العام ۴ 

أعراسم كتلك تتكرر كان علي أن اغادر الطفولة › والمراهقة › كا 
الدير ٠‏ مليئاً بالقهر › بالقرف » بالدهشة للهوة الي لا علم لي 

> الموة الفاغرة أبداً » بين دوافعي الطفولية وبين القيقة الروعة ؟ 
۲ قبح هذا الذي علي“ أن أقتحم كل یوم ؛ لأؤكد أن رؤيا ذلك انولد 
الفقر القابع بن أغضان الشجرة المشرفة على الوادي » وهو يأكل انلوز 
الأخضر 2 ما زال ها ما يررها . وان تغيير العالم للحب ما زال مرا 
ستحق معاناة الانسان ؟ 


قال كارلو وقلم الرصاص بن يديه » منحنياً بصلعته البذيئة فوق 
المنضدة املشبية العتيقة : « أنا أعرف مشكلتك » وليدو . أنت تريد 
مرم العذراء . ولکن مرم العذراء طارت: إلى الساء منذ زمان ۰ اسأل 


البابا ... قه قه قه . » 


بابتعادي عن حياة التأمل الي علموني أن أعترها وحدها حياة الروح. 
آدرکت آني قد « سقطت , أخيراً في عالم الجسد . علم الحس : 
عام الزمن ‏ وهل كان لي إلا أن أحمل في صدري الكثير من 
عيارات القديس اوغسطين ( وهو الذي قضى ثلاث سنوات ههمة من 


حياته في ميلانو قبلي بقرون طويلة ) ٠»‏ فأرى أحياناً بعض ما اعانيه في ' 


لغة تلقيتها من كتبه ؟ لقد أدركت أنني في حياني الآن بدأت ٠‏ المسيرة 
الطويلة » الي يتحدث عنها ني مكان ما » المسيرة الطويلة في الزمن 
وخلال الزمن » إذ سقطت روحي عن «١‏ الأبدية » في مهاوي « الزمن »» 
حن حمست لذلك اقلق السیق نها باتک بي ۰ فاردت الاقلاع عن 
التأمل المستمر الذي مجعلني جزءاً من أزلية الله > لشهوتي في تجربة روحي 


۱۹۲ 


في عام الزمن والحقائق الحسية . 

فليكن الألم نصيي بعد اليوم » وهو نصيب الانسان إذا ما سقط : 
فالسقوط إلى الزمن انما هو الدخول إلى دنيا الفعل . 

ولكنني كنت ء وأنا آمشي في طرقات روما القريبة ‏ أو جالساً علی 
الحجارة عند فونتانا أيسيدرا الذي كان على مسيرة عشر دقائق من غرفي 
لبالية » أنمنى عندما يتحقق لي الفعل ( في وطني ! في وطني ! كنت 
أقول ) » ان أجد بينه وبين التأمل وشائج فکر أعرف أن اوغسطين 
نفسه كان سيرى فيها انقاذاً لي من السقوط . 


۱۹۳ البحث عن وليد  ١‏ 


مويم الصفاو تتعلق بصخوة تفكى اعماقها 


أين يقع رجل كعامر ناجي عبد الحميد من بنية الج ا 
كبغداد ؟ في كل مدينة من مدن الغرب الكبيرة هناك دائا” ثلائة رجال 
أو أربعة من طرازه » يتنافسون فيا بينهم كمراكز جذب لذوي الشهرق 
والجال : والشخصية الفذة . قد تكون هم أسماء ارستقراطية وقد لا تكون» 
ولكن لهم قصوراً ارستقراطية أو ما يشبهها ءلم تزعزعها نظريات وأساليب 
7 الاجاعية الزعومة . ولکلهم دائا ثروة تنفق بغبر حساب . في 

مهم تقام الحفلات اللألاءة » واللقاءات الي لا تعرف الصحف شيئاً 
» وهي الي تغذي أساطدر المجتمع وشائعاته بأمتع ما فیها : ابداعات» 
وغراميات » وفضائح 2 وأفكار تتبلور بي انجحاهات ومدارس وتقليعات 
لا یکون الفن عنجی منها منها » ولا الأدب > ولا السياسة . رجال كهؤلاء» 
مع زوجاهم وعشيقاجم 8 أصدقائهم وأعدائهم » قد يدوموث عقداً 
من السنین + أو عقدين » ثم يتلاشون أمام الزحوف المستمرة من كل 
صوب » ويصبحون مجرد أسماء ء ومراجع » وتواريخ . أو لعلهم 
لا يصبحون شيئاً يتعدى ذكريات أناس قلائل ارتفعت بهم الآيام ثم 
اخفضت ۰ والتهمهم الزمن فیا التهم ۲ 

عامر ناجي عبد اللمید واحد من هژلاء -- بل آنه في بنداد یکساد 
یکون وحیداً في مجتمع خاص لا يشبهه ف کیانه شيء ٤‏ الکیانات الجتمعية 
المحيطة به . فهو ليس بظاهرة ٠‏ بقدر ما هو شيء من عالم آخر أو ؛ 


۱۹۷ 


رعا » من عصر آآخر . فبغداد . في تاريخها العريق » عرفت كسل 
شيء عرفته حضارات اليوم . ولعل عامر » إن لم يكن »ستعاراً من باریس 
آو لندن : فهو مستعار من ماضي مدینته دو ء مدينته الي كانت قبل 
N E N‏ 
في وسط دسائس الحكم » وتمردات الجند » وصراعات أهل الدين › 
كان هناك من يسمع 0 حجر أته أروع الشعر » أروع ال موسيقى » أروع 
الجدل : كان هناك من یلتثم على مأدبته الملائكة والشياطين » المؤمنون 
والزنادقة » الوالون والثاثرون » على أن يتصفوا جميعاً ما يعجز أن 
يتصف به الآخرون من فتنة » أو ألمعية » أو لسان . ۱ 


يقال هذا القول في عامر إذ يرى مسن الحارج » ويوضع في منظور 
لا يأبه له هو في الأرجح . فعامر اليوم يكاد بفزع من النظر الى الوراء: 
انه لا يعود ببصره الى طفولته » الى صباه » الى سبى دراسته » للا إذا 
للت علیه ذکریات تولسه ۰ ويرفض أن يرى فيها أي جال . ولحل 
يرفض النظر إلى الماضي ٠»‏ إلى تاريخ أمته . قد يرى التاريخ كله يبدأ 
ده وهو یناهض العمانیین عشوائيا ني أواخر القرن الماضي ٠»‏ ويتنامى 
التاريخ بالاحتلال الريطاني للعراق إذ يرز أبوه محارباً وطنياً يشعر أن كل 
معركة يكسبها ضد الحكام » بدخوله السجن أو بالأقامة الجرية في بيته » 
تدنو بالبلد من يوم نحرير نحلم به على غراره الحاص › ولا يتحقق الحم 
وعامر حس : منذ مخطى الاربعن ۰ بأن حى تاره القريب انفصل 
عنه » بفجاءة لا همه أن يعدّلها » والتجق بالتواريخ الاضية الي غدت 
لديه أشبه بغرف كبيرة ملأى بتراكمات مخشى رؤيتها : فيقفل الغرف ء 
ويضع المفاتبح في مجر ذهي عميق مليء . بدوره » مفاتيح من كل 
نوع وحجم . 

عامر یعیش خاضره ¢ لحاضره فقط . لمذه اللحظة بالذات » العابرة 
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بریعاً كسحابة صيف في ساء بغداد . وبغداد تعيي له داره ( الي ورعما 
أ ب وجددها ): وحدیقته ایس 6 ومکتبته رار بالکتب 
الأجنببة - فهو » على عكس أبيه » يكاد لا يقرأ شيئاً بالعربية » اللهم 
إلا ما يكتبه بعض أصدقائه » كوليد مسعود . مثلا . وني السنوات 
الأخيرة ٠‏ إذا أراد قراءة كتاب بالانكليزية » فإنه يدفع بالكتاب إلى 
زوجته آن لتقرأه وتعطيه خلاصته ء وتؤشر له بعض الفقرات التي تمثه 
على قراءنها . بغداد تغي له مائدته العامرة » ومطبخه العصري المزود 
عون كني با بكابلة في سنة مجاعة » ومجموعة خوره الفرنسية 
والألمانية » وأنواع الويسكي الاسكوتلندي والياباني > وضروب الأجبان 
الفرنسية والانكليزية والسويسرية والدامركية . 


ستقبلي” لا بنظرته إلى الفن » والعلم » والعمران فحسب » بل إلى 
الحياة كما يتصور أن على المرء أن يعيشها . وهذه المستقبلية » على حد 
قوله » هي الي خلقت تلك الأواصر الغامضة الي ربطت بینه وبين وليد 
مسعود سنين طويلة . غير أن هذه الأواصر نفسها تدهش أصدقاء الرجلين 
فها » في الظاهر » نقيضان في الكثير من الامور ‏ ولكنها أثبتا على 
مر الأيام أنها يتمان كلاهما الآخر » كالقطبين المتضادين . حى في 
شخصيتيها . فوليد يل إلى طلاقة اللسان ٠‏ بتلذذ بالألفاظ . عربيسة 
كانت أم انكليزية » تلذذآ واضحا . ولقاءاته مع آصحابه ۰ ذا کانت 
الاسية متجلية » هي لقاءات تتطاير فيها الكلات وما تحمل من صور 
وأفكار تطاير الألعاب النارية . في حين أن عامر أميل إلى الصمت يبحث 
عن الألفاظ مثا إذا قال شيئ » ويشعرك بأنه لم جد بعد الكلات الي 
تفي فكرته حقها . ولكنه إذا نطق قال أشياء تصدم » تذهل ۰ تغضب» 
عار ل ا ی 
لسانه كالحصان الجامح بين أفكار كالغابات الكثيفة . ووليد يتمتعم بذ 
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انه بجد في عامر ميرراً للجموح والمحوج الفكري » ويسعفه ذلك في 
مخامراته اللفظية . 


وهو لا يدهش حين مره عامر انسه فتح عینیه ‏ فکریاً » آول 
ما فتحها » على الكتابات الشيوعية . كان لأبيه الاشتراكى النزعة أصدقاء 
شیوعیون یغذون عسامر مرا بالکتب والنشرات الا رکسية » ويوم ذهب 
عامر ای لندن للدراسة في « مدرسة لندن للاقتصاد » » کان فرحه الکیبر 
هو في استطاعته مطالعة الکتب الارکسية بکامل خر ). وحضور 
الحاضرات الي يلقيها أسائذة بارعون یفتنونه بسحرهم الفكري . وعاد 
إلى بغداد في مطلع الحمسينات مشحوناً بذلك كله . ولكن بضع سنوات 
كانت كافية لزعزعة عقائده القدمة . شيئاً فشيئاً أخذ يدرك انه » في 
قرارة نفسه ء لا يؤمن فعلا” بشيء . ذكاه المفرط دفعه إلى رؤية 
التناقضات » لا في أفكاره فحسب 2 بل في أفكار الذين يلتقي ہم . 
وهذا أدى به إلى محاولة التوفيق بين تناقضاته الداخلية الکشرة » وإذا هو 
جد أن القضية التي يبقى التناقض قائة في دلالاتها » هي قضية جب آن 
همل » وأن حياته الآن تتسع لنواح وضروب من المعرفة قد لا تنتهي 
إلى حل مشكلات المجتمع » وتغیر التاریخ » ولكنها تعطيه متعة حيوية 
نابضة . بدأ جاهيرياً ٠‏ بروليتاريا ا من أبناء الطبقة المرفهة الذين 
فتحوا أعينهم الدللة على ما حوشم من فقر فذهلوا لا رأوا » وانتهى إلى 
الامان بشيء واحد : التكنولوجيا . 


کان اعان وليد مسعود بالانسان » الذي يستشفه عامر من آرائه 
وأقواله » يضحكه أحياناً فيقول : ١‏ الاعان بالانسان » إذا جسدته › 
وضربته مثلاة في ألف » أصبح اعانا بالناس . والناس هم هؤلاء الذين 
يتراكضون ٠»‏ ويتصاحون » ويقررون اليوم وينسون غداً » ويرفضون أن 
بتخیروا - لا بالقوة . و[ذا تغروا بالقوة قلیلا" » عادوا مرة أخرى 
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بتراکضون ۰ ویتصاحون ۰ یقررون وينسون ؛ ویبحئون عن یسلمون 


له رقجم لكي يضع عليها نيراً جديداً » من هذا التوع أو ذالك . ٠‏ 

فبقول وليد : « أنت تفكر بالتغير يموجب قوة تفرض من فوق . 
انه تغير من عبودية الى عبودية . أما أنا فأفكر بالتغيير بقوة تنبثق من 
الداخل . من عبودية الى حرية . من داخل الانسان » يا عامر . كالقوة 
الى تعسها أنت في دمك » في أحشائك ,»> وتجعلك أقوى من كل مسن 
بحاول وضع النير على رقبتك . » 

١ -‏ هذه القوة الي في داخلي لن أستطيع أن أهبها أحداً » ومسن 
العبث ان أحاول . كنت أحفظ مقاطع كاملة من « داس كابيتال » 
فيا مضى . نحثاً عن التغيير » » مها يكن مصدر القوة المغيرة . ولكني 
الآن لا مني أن أنذكر كلمة واحدة من ذلك كله . لا مي ي أن آغر 
العالم » عام الناس . الكومبيوتر سيفعل ذلك عوضاً عي . 

« ولكنك بتعلقك بالک و مبیوتر واستعاله » لعا أنت تغير العام 2 
متیعت . ات ال انضل و ثل آسوا : فسالة آعری . » 
۰ ر النتيجة الحاصلة تقررها الادة احاضعة للعملية ... مع ذلك » 
لا أظدّني اريد أن أغيّر العالم . ماذا E‏ تريدين أنت 
أو هشام تغير العام ؟ » ویقد م ری صندوق الشوكولاته الفاخرة لاعذ 
قطعة منها . 

فأقرل » وأنا أخرج الحلوى من ورقتها المذهبة : «١‏ أنا لا أفكر 
بكلايش العظاء . تغيير العام أو تغيير 2 كلايش كبيرة أسمعها 
كل يوم ولا أعرف معانيها بالضيط . 

وينبري ابراهم الحاج نوفل قائلا" : « تسمعينها كل یوم » ولا تعرفن» 
كا لا أعرف أنا » من يؤمن ما امانا بضع تفكيره کله » ونشاطه 
الحیاتی کله » يي اطارها . عکرگه وحچايته E‏ وتبقى الحكاية» 


۲۰١ 


مها كبرت » مجرد حكاية . , 


ولكن وليد يفاجىء ابراهم بقوله : ٠لا‏ مخدعتك عامر . يا ابراهم . 
انه » رغم كل تنصله ۰ يسعى ليل نهار لجعل الكليشه حقيقة واقعة . » 
ويتناول بضع فستقات من الصحن الحشي المحفور ٠‏ ويقشرها وبلتقمها 
واحدة واحدة ويقول : 


١‏ عامر ۰ في زاوية مظلمة من نفسك . هذه الكثيرة الزواء 
والظلات ٠‏ أنا واثق من انك تحتفظ بأمل عزيز عليك » كجوهرة أودعتم 
في مصرف فاطمأننت ال وجودها دای" هناك » مها تجاهلت آو سخرت 
هذا الأمل هو أن شيئاً ما جعل فعلا" راق الدينة » في الجتمع » 
في الناس » بتأئير نظرياتك الأسلوبية ٠‏ والباني التي أقيمت عوجبها . 
مكتيك الذي مخطط عساعدة الکومبیوتر الطرق والعارات والمدن الناشئة 
على شطاآن الحليج كلها . آلة هائلة للأشكال . وأنت تعرف ذلك . 
لا همك أن تغير العالم ؟ لا بأس . ولكنك تم ان الأشكال إذا تغّرت» 
تغیترت مضامينها ۰ کا تغر المضامين الأشكال بالضبط . ولذا فإنك 
تتمی سرا . وأنت تعمل على تغير الأشكال رالصلات الادية اليي فيا بینها 
في حيطك هذا » ان يتبدل في النهاية آیضاً شيء ما وراء‌ها لكها ترر» 
ولو بنفسك على الأقل » خروجك على الناس في حياتك ٠‏ وفلسفة 
رؤيتك . وبين یسوم 2 تذهب الى قبو المصرف ۰ وتفتح خزینتك 
الفولاذية الصغيرة » لتتأكد من ان جوهرتك موجودة في مكانها .. 


ويشع وجه عامر انبساطاً مذا القول : « اذن أنا لست وحشاً أنانياء 
کا آتصورني آحیاناً ؟ , ويطلق ضحكة عالية في فضاء الحديقة » ومیل 
نظرة مرحة في وجوه الجالسين ٠‏ بلسانه هذا ء يسيطر وليد على كل من 
يتعامل معه + من داي الی لندن . یستخرج الاسة من كومة الفحم 
الي في صدورهم ! » م بعود الى لحجة الجد من جديد ‏ مع اله 
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ا اک دفي 
الواقع أنا ممتي عملية الشيء أكثر مما تممني النتيجة النهائية . أنا أعجب 
رالار جال بارع الذي يؤدي الى ارتجال آبرع وهكذا . عملية الشيء فن 
- کالرسم ۰ آو الشعر : تبداً بشي» من من الوحي 0 
« تنتهي الى حيث ینظر الانعرون » فیأخذهم العجب . 

فأقول :- ١‏ التغیبر لديك مجربة جالية . » 

ويقول زوجي : « وما دخخل المال ؟ أنا لا أفهم . » فاضطر الى 
ان اقول له جانبياً : « أنت دائ” لا تفهم يا هشام . » 

ویقول وليد : « هناك أقوام بدائية إذا سألتها » ناذا تعمل » أجابت 
نعمل لكي نرقص ... أي لكي ننفعل حسيناً » وجالهاً » وجاعيا . 
انه تغيير من .نوع ما ء ولو لساعة . » 

ويأخدذ ابراهم جرعة من کاسه : « ولکن هذا التغيبر - هل يؤدي 
ا ر لأ رارق حم بسأتي بقول غير متوقع : 
١‏ بقول لینن : عندما نجد الطبقات السفلی اما لا ترید الطريقة القدعة» 
وعندما جد الطبقات العليا انها لا تستطیع الاستمرار في طريقتها » عندئذ 
فقط ٠‏ تنجح الثورة . » 

وتصم جنان یدیا لتطلقها عالیً کعصفورین محلقين وتقول : « ويتغير 
العلم برمشة عبن ! يا ويلي ! » 

وهكذا بسترسل الحديث ني ليلة حارة من ليالي الصيف إلى ساعة 
متأحرة » في الحديقة الكبرة الافة بالنسات » والماء يترثر على مهل من 
عدة نوافر منتشرة عونا مع الكونياك » والجميلات ( من زوجات 
غيرهن ) ٠‏ وموسيقى الباروك » الصادرة عن الستيرتو الياباني » تقضي 

ی الفوارق الشكلانية والزمانيسة بن بغداد وحواضر الدنيا » قديمها 
وحدیثهتا . ویذکر آحدهم کتاباً اولید عن الضارة > ویتحدث جواد 
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حسي عن أن التخلف « غياب حضاري , ۰ وكيف يكون الصعود الشاق 
ی « مسرح الضور » ۰ حيث « تتأطر الأفعال بالقم ويح عليهسا 
عقاييس العقل . , وما هي القم ؟ هل هي حماً كلها عقلانية ؟ وبعد 
صمت طويل من عامر كان فيه يصغي ولا يصغي ٠‏ يضرب بقبضته على 
المائدة ضربات متعاقبة قائلاة : « الحضارات كلها هنا ! على هذه 
المائدة » في نسائنا هؤلاء » في كلامك أنت ٠»‏ وأنت » في أصوات الفلوت 
والهاربسيكورد » ني المقام العرائي » في لوحات جواد سلم وفائق حسن المعلقة 
على الجدران . اليس رائعاً أننا نستطيع أن نتذوق كل ذلك دفعة واحدة 
وقد جمعناه معساً من سومر » فن فلورنسه آل مديتشي » من بغداد 
الملأمون » من عصر الصواريخ المتساقطة على القمر والمريخ ؟ كل ما عدا 
ذلك اترکوه وراءع . آنسوه . الق ما آن تکون حضارية آو لا تکون. 
وإذا اعترض أحد قائلا” إن التخلّف قائم في كل مکان نعرفه» فلیعترض . 
التخلف لا يعالج : انما انت نتخطاه أو لا تتخطاه . فلأكن مع الذين 
تخطوا التخلّف قبل أن أقع ضحية له مع الضحايا الأخرى . وليد : 
ليس في" من المسيح شيء . أرفض أن أكون ضحية . » 

بالطبع » لم يكن عسيراً على عامر أن « يتخطى » ٠»‏ أو يتصور أنه 
یتخطی ۰ التخلف » والمال لديه لم يعد مشكلة . فد بدا انه كلا انفق» 
ازداد دخله . فاذا كان وليد قد عاد بشيء من من المال من أبي ظي 
ودبي » فإن مقاولات عامر البنائية جعلت" تصب عليه أموالاة لم يكن 
عا بدا فرك رو مكار عير ی و ی 
الكويت والبحرين » وله شرکاء یلقون شبكتهم الليثة بالحمرات والهندسة 
وقدرات التمویل عبر مساحات تضم قرابة نصف العالم . بوسعه لذلك أن 
يداعي انه يعمّر عالماً مستقبليا في وسط عولم التخلّف نفسها . مشكلته 
الوحيدة هي : کیف مقق عن طریق ماله هذا أقصى ما يستطيع من 
متعة ‏ ذهنية أو جسدية ‏ تتكافاً مع ذكائه . « بعد سن معينة » » 
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0 : و سيكون جواز سفري جاهزاً للرحلة الأخيرة ... » كان يتصور 
انه بعد الحمسين لن مخشى مداهمة الموت . ولما قارب الحمسين » وقد 
تضاعفت ثروته واشتدت طاقته على المتعة » أجل الأمر إلى الستين . 
ولعله يؤجله إلى السبعين . 


لاذا أريله أن أتحدث عن وليد . فأتحدث عن عامر عوضاً عنه ؟ 
هل هما وجهان لعملة واحدة » وهما على هذا التناقض ؟ الحديث عن 
الواحد عندي بجر الى احدیث عسن الانحر » فلا ضرورة للتساؤل حمن 
بسبق ومن يلحق . أنا عرفتها معا » وأعجبت ببما معا وعلي أن أذكر 
ذلك هنا » في البداية » 2 أتختص من أي نزعة الى المداورة » أو 
حوف من الصراحة . ولکن ولبد آوقعي ر آم آنا آوقعته ؟ ) في دوامة 

لا أستطيع التحدث عنها بالشكل الذي يرضيي رعا ‏ عندما آفرغ من 
كلامي المد الموزون هذاء أعود الى تلك الدوامة الي. عصفت بي 
0 بي كالمج انين أشهراً طويلة » ولا أدري كيف لم تنته بي الى 

لفرق . آم آني غرقت . وآنا الان إنما أتحدث كصوت من وراء اللجج 
yS‏ سي ترد 
فرضت على نفسي السكون . ولن أحتاج الى ذكاء كثير لأدرك أن ذلك 
بعي التمز'ق من الداخل . كيف تستطيع أن توقف حركة العجلة » 
والمحور ما زال في دوران المجانين ؟ مها يكن ٠‏ فهذي آنا . سلمت 
تفسي لذكراتي لفترة ما ۰ کا سلمتها لولید » وکان الأحری بي آن 
أعود اليها . غير اني أحشى الآن قراءتها » كا أخشى أن أسمع شا 
جديداً عن وليد قد یفتح في نفسي کواة ولو صغبرة علی أمل . إذا كان 
قد لقي حتفه *» فلا هم کیف لقیه . ولذا كان قد اختفى » عائدا الى 
تنایخ | كان دائة يتمنى » فليبق مختفياً » يثر التقوال والتتخمين . 
( كل صباح أذهب الى الكلية لالقاء المحاضرات : وأخشى أن أجد رسالة 
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. في انتظاري تعلمي بأنه موجود في مكان ما » ينتظر . ) أما أنا ء فلن 
أتقول » ولن أحمّن . 


ما كدت أتخرج من » كلية ببروت للبناث ٠‏ ( الي بآ بقيت ظلا تسمی» 
على ألسنة الكثيرين » جونیورز کولیج » حى بعد أن عار نا توا ی 
الجامعية ) حبى وجدت هشام في بغداد پتردد علینا مع أهله لغاية مفضوحة. 
رجت مريم » وما الذي تبقى لا أن تفعل إلا أن تتزوج ؟ وهشام 
قد یکر‌ها بعشر سنن » لا انه شاب وسم في آواسط اثلائن تتمي 
نصف بنأت بغداد لو أنه بتقدم اليهن خاطيا ( كا كانت آمه تقول ) : 
ارسل في بعثة الى جامعة مامجستر » في أواخر الأربعينات > وعاد ليشغل 
وظيفة رسمية » ارتفعت به الى مركز متنفذ ‏ نسبياً » على الأقل . 
مبوى التصوير والكاميرات » ويكثر من السفر » ويريد له أهله الميسورون 
أن يتزوج من فتاة تكاد تكون من الأسرة نفسها » وميسورة الخال كذلك. 
وبسرعة » تم الزواج » بصداق مقدام قدره الف دينار . ومؤخر قدره 
عشرة آلاف دينار » وقضينا شهر العسل ي روما ولندن ومحمدون » 
ورزقنا بسيرين بعد ذلك بسنة . ومع ان ثورة ۱۹۵۸ أقلقت هشام بعض 
الشيء آولا » لا انه بمد سنة أو أقل » جعل مركزه يتحسن » وعين 
مديراً عام . وکان ي الوقت نفسه یعرف کیف بستثمر نقوده » ونقودي؛ 
في تلك السنوات الي سبقت التأممات الاشتراكية . وفي سنن أو ثلاث 
بنينا داراً كبيرة ا أرض مساحتها ۰ مر ( حملت 
آنا نصف کلفتها » وهي الآن كل ما أملك . ) 

ظاهر الحساب اذن : تصاعد في الطاقة المالية » أو تحسن في الوضع 
الادي - [ذا اعتمرنا دلبلا" علی ذلك اقتناءنا بيتاً جديداً »“اضافة الى بيت 
كان علکه هشام سابقاً في الأعظمية » مشرفاً على دجلة في محلة 
« السفينة , » وبيت «١‏ أهدانا » إياه أبي ني العطيفية أقنا فيه سنوات 
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الزرواج الأونى ( وتقم الآن فيه أمي آخي الصغری ) . ثم الادلة الأخرى 
الكشرة : سيارة فشام : ۳ ۲ ۰ جاده ٠‏ ومربية » وطباخ » 
وفلاح ۰ واجازات في لبنان » وأحياناً في انكلترا . لا أنكر ان هذا 
كله أخذ يتناقص فيا بعد ء وان مواردنا جعلت تتضاءل » في حين ان 
مصاريفنا بقيت باهظة على حالما » واشتد بنا شعور بالضيق المادي . 
ولكننا بشكل أو بآخر 4 الط شنز على المظاهر . 


آما باطن انلساب فقد كان من نوع آنحر : توئر صامت فها بيننا » 
أخذ يشتد الى أن انفجر . كلا اشتد الخراطنا في حلقة عامر عبد الحميد» 
اشتد احسامي بأنني تروجت رجلا لا بمني بين الرجال . هو لا محب 
ما أنا أحب » ولا آنا أحفل عا هو يريد من الحياة . كانت ردود فعله 
عصبية » تتحول فجأة الى العنف ‏ والتهديد بأنه سيقتلي ۰ آو انسه" 
سيتتحر . وأكثر من مرة استعمل قوته العضلية في" . ضرباً . وأخذني 
اغتصاباً ( وهل لي أن أنسى تلك اللياللي الجهنمية الطويلة ؟ ) . ست 
نوات أو سبع من الحياة معه انتهت بي الى مخمة اليمة . جعلت أنفر 
من لسته . حی من صوته » وأكره اقترابه الجنبي مبي . كانت غيرئه 
تدفعه الى بلاهات من القول والفعل صرت فا بعد آشجعها » عامدة . 
“ا ذنبي إن أنا كنت جميلة » وأجتذب الرجال دون وعي مي ؟ أيغار 
من ذلك ؟ اذن فلأبالغ في اظهار جالي » واجتذاب الرجال ! أردت 
العودة الى الدراسة : لاستحصال الاجستم . ذريعة للابتعاد عنه سنة او 
ستين . أردت أن أكتب رواية . أردت أن أدعو الى بيني الرسامين 
والتحاتين والشعراء . أردت ألا امع كلمة عن الوظيفة والموظفين والرؤساء 
والمرؤوسين . آردت أن أرى مشاهير الناس في بيي ؛ عرباً وأجانب - 
اسالسلة ,. صتحقین" ؛ :دبلوماسين + سياسين : وبقدر ما جعلت أرى 
عامر . أو وليد » مرهفاً . بارعا ۰ غير متوقع . جعلت آری هشام 
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بليداً » متکررا لا أتوقع منه اثارة . ثم كان هناك الأصدقاء الآخرون: 
احسان » وابراهم » وعلاء »> وجواد » وغرهم كل على طر قته عوذح 
متع ‏ هم ونساژهم ۰ صديقاتي وغر صديقاتي . 


ربعا كنت واهمة . فقد أصبت بصداع نصفي جعل ینردد علي وبلازمي. 
وجعلت آغمی حياة الاخرین » وأرفض حياني آنا . آتسلی قلیلا حبيبي 
سيرين » آعلمها الر سم » ورقص الياليه » وأقرأ لها حكايات من آلف 
ليلة وليلة و أتحدر الى اعمائي الخحاصة » الى ظلاتي احاصة  »‏ انتظار 
رؤية أحد هو لاء الأصدقاء 4 أو محابرة تلفونية منهم . وكان بعد ذلك 
عامر . وكان بعد ذلك وليد . وجاء يوم وراح 0 . وجاء يوم آخخر.. 
كنت في العشرین ‏ > 7 صرت ي الثلاثين . وأخذت أرئفت لدم 
الأربعين . وأخيراً اصبحت امرأة حرة » مرة أخرى ‏ نعم . مسافرة : 
طالبة » اكتب اطروحة تارمخية ‏ نعم . امرأة متجددة ؟ لست أعلم 
بجيء يوم يلتهب كنيران البراکن . والتهب معه جنران الراکن : و 
جسدي الى ذلك العنفوان امائج الالح ا ۰ 0 تعاودني الشقيقة . 
وأصرخ من الألم والارق »ء ولا أتعم شيئاً > وأيدو ٠‏ اني مرم تلك الأولى . 
مرم الي یتغزل ما الطلاب والاصدقاء » ولا 7 تستجیب بکریائها لأحد : 
إنما حصوني قد سقطت » وأسواري الهارت . وحالم تبح لي الحاضرات 
متسعاً من وقت » سأجلس وأکتب . کل شيء . 

كان هشام صدیقاً لعامر منذ آن التقیا في انکلترا ایام الدراسة . عادا 
الى بغداد في السنة نفسها . وعملا معاً في دائرة واحدة لفترة من الزمن . 
ولكن هشام بقي موظفاً » برضی بکفاف الراتب » بینا استقال عامر من 
الوظيفة وانطلق ی المسارات الي كان يصعب التكهن ما قبل الثورة 
وعاد من احدى سفراته الى اللحارج بزوجة انكليزية شقراء : وما حقق 
كل من هشام وعامر تي النهاية إن هو الا ما كان كل منها يستحقه » 
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ولا ستحق غره . وعندها التديت : بعد زواجي . بعامر وزوجته آن » 
لم أنسجم ا ل افون ولکتی جعلت احب آن » لبساطتها » ها > 
, الكلاسيكي » افادیء لاهعامها بأصدقاء ژوجها ؛ لاهعامها بنا بوجه خاص . وف 
سنتدن أو ثلاث تغر موقفي » وجعلت أود عامر أيضاً» وأنا أراه يتغر › 
وینضج ویزداد اصاقاژه ع و داد اه . وآن اكير عون له . تعی بو لدم 
الائنین » وتبقى في الحلفية من اطار حياة: زوجها الدائبة الحركة » وتبدو 
وكأنما لا تطالبه إلا بأن تبقى قريبة منه » نخدمه » وتداریسه ۰ ورغم 
ذلك تبدو وكأنها » بعينيها الخالمتين » وشفتيها البسامتين › وعنقها الطويل؛ 
قد نزلت للتو" من احدى لوحات غينز بورو . على عكسي أنا » قطعاً 
فقه كان ظاهراً ان هشام هو الذي يقف في الحلفية من لوحة حياتنا . 
ولعل الانجذاب بيي وبن آن كان أبضاً اجذاب القطبن التضادین . كا 
ان امجذاب عامر لي كان لاختلافي الصارخ عن زوجته » ولا شلك » بقدر 
ما جذبي اليه اختلافه عن هشام : 


غر. ان هذا الکلام فیه نحجنج بالغ » وتریر لا بقنعى حى أنا الي 
أقوله . فقد جاءت فترة في حياتي ‏ وعلاقي شام على أسوأها » إذ 
انفصلت عنه وعدت الى بيت أمي وأخي - كنت فيها كالهشم الذي 
يشتعل لأقل شرارة ٠‏ تعلّقي بوليد أيامئذ » وبعد ذلك . كان أسهل » 
ومنطقيا أكثر > لأن وليد كان في عداد الغز اب » وزوجته منذ سنن 
نزيلة مستشفى المجاذيب في بيت لحم » والكل يعرف ذلك . أما مع 
عامر » فكان علي أن انسى (ولا استطيع ان انسى ) أن" زوجته صديقي 
واني احبها . وکان علي" ان اقنع نفسي بأن عامر یستحق مني الحب 
الذي يريد » لانه رجل غير عادي » بل لا محلو من عبقرية . حى 
عدم ته ا » والعلاقة بیننا جزء من هذه العدمية . 
ولا أنكر اني وجدت متعة شريرة حن وجدت آنوڻي تستدرج رجلا 
مثله ء متعالیاً » آنوفاً » مرموقا » عالط التساء والرجال بالعشرات ع 
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لينتهي الى صدري آنا ۰ طفلا" ساذجاً » عاجزاً » يطلب مني حمايته من 
العلم .... أي حماقة » وأنا الواقعة بين حجري رحى : بين اندفاعاتي 
المهووسة » وبين شقائي الزوجي ‏ انظر الى وجهي في المرآة وأحس 
مجاله احساساً ترجبیاً » ولكتي آحس أيضاً بلعنة تخالطه » ولا أعرف 
آين تکون حايي منها . 

في تلك الليلة » وأنا في زیارة لسوسن عبد افاذي - زيارة بريشة 
اصديقة كانت أقرب الي" من آختي ۰ صديقة ترضی بان تصفي باهیام 
وعطف الى تفاصيل مشكلاتي مع هشام وأهله ۱ وأهلي » ولا سما بعد 
الانفصال القلق الذي جعلي لا معلقة ولا مطلقة ‏ في تلك الليلة ٠‏ جاء 
عامر آیضاً لزيارة سوسن وعلاء . ولکن علاء ۸ يكن ني البيت - كان 
مسافراً الى البصرة أو الموصل في عمل ما » الأمر الذي جعلني أعتقد أن 
الزيارة كانت مدبرة › لأن سوسن تعرف اني سأقضي السهرة عندها ‏ 
بل انها جاءتي الى البيت بنفسها واخذتئني بسيارتها . وعامر يعرف أن 
علاء غائب ي سفر > وجاء حجهة رهم صورته دون مرافقة آن ۱ 

ولا" » طبعاً کانت الزيارة مدبرة ... فلاعترف عا حدث بالضبط 
ولا الجا الى اللف والدوران » کا با عامر ۰ في جعل ذلك اللقاء يبدو 
وكأنه مجركد صدفة . ذهبت .وما لزيارة سوسن ۰ فوجدنها » كالعادة »› 


ترسم . واذا اللوحة الي على المسند » واي كانت تعمل عليها قبيل ٠‏ 
دخولي » « بورتريت » غير كاملة ‏ في مرحلتها الأولية » لوجه بدا , 


مألوفا لدى . وقلت : « سوسن » هذا الوجه اعرفه ‏ ام اني واهمة ؟, 
فألقت الريشة من يدها في مزهرية ملأى بريش من كل حجم » 
وهنفت : « يا خيبي ! طبعاً تعرفينه . اليس الشبه ظاهراً ؟ » 
« لمحة منه ... الصورة في وفا بعد . هل أجرأ فأقول من أظنه 
هو ؟ » 
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» ! عامر عبد المید . وفري عليك التخمن‎ ١ 

طمأنتها : « لا ۰ اکید » هو ... الشبه ظاهر . » 

مسحت يدها مخرقة ملوئة » ثم استصحبتي الى الحمام لكي تغسل 
بدا > وهي تقول : « زوجته آن هي الي ارادت الصورة . وانا كا 
تعلمن اخشی رمم الاشخاص ۰ استطیع ان ارسم نفمي . اما الاخرون » 
آف ۱ من پستطیع .آن يرضي غرورهم ؟ ولکن عامر بتمتع بوجه قوي 
التعبر . أليس كذلك ؟ الوجوه الي كوجهه يعجبي أن أرسمها . آن 
ترید الوحة لفرفة اللوم . » 

عدنا الى غرفة الجلوس ٠‏ وهي أيضاً الغرفة الي ترسم سوسن فيها . 
وناولتی سيكارة وأشعلتها » وأخذت هى واحدة » وقلت › واللوحة 
تقابلني على المسند في ركن الغرفة : ٠‏ المهم ان ترزي هذه القوة الي 
تذكرينها . الشبه غير مهم . » 

۱ سأحاول 1 تعرفين قصة بيكاسو عندما رمم غبرترود ستاين ؟ 
انتهی من البورتریت » فقال له آحدهم : بیکاسو » هذه الصورة لا تشبه 
غبرترود ستاین . فأجاب : ستشبهها » ستشبهها ... وتعتقد غرنرود ستاین 
ابا فعلا" تغرت فیا بعد لتشبه هي لوحة بیکاسو ! » 

فضحكت ۰ وقلت : « آرجولك » سوسن ۰ اجعلى الصورة في شبهه : 
ولو عقدار » واترکیه علی حاله ! » 2 

هزات رآسها » وأخذت نفساً عبقاً من سیکارنبا » وقالت وهی تنفث 
الدخان في وجهي : « آعرف احيامك الکبوت به . اعقلي يا مرم ۰ » 

وخطر لي في تلك اللحظة ان استنجد مها . « مخافين علي ؟ ساعديي. » 

- « كيف ؟ آیعرف هو اهيامك به ۲ » 

- « مل هناك رجل في الدنيا تم به امرأة اهام خاصاً » ولا يعرف 
في افال ؟ اسمي ۰ هل يأني اليكم كثيراً . لكي ترسیه ؟ , 
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و أتى الليلة الماضية » والي قبلها » طبعاً كان علاء في البيت . » 
م هل أتى وحده بت بدون آن ؟ ‏ 
و وحده . لاذا يصلب زوجته » وأنا آرسه ؟ 


- « سوسن . في المرة القادمة » آخريي . » . 


و ولكن علاء سيكون هنا . » 


«١‏ اجعليها مرة حين يكون علاء غائباً . أعرف أن أعمال علاء 


تأخذه باستمرار الى الموصل والبصرة . » 

«ليوم أو يومين » نعم . » 

«١ -‏ ألا يكفي ذلك ؟ » 

- و آخ منك ... آنحبینه فعلا" ؟ , 

وجداً ... وهو يعلم . » 

١‏ اتفقنا على ألا يأتي غسدا » أو بعد غد › لان علاء سیکون 
فعلا" مسافرا . » 

. اذن تلفي له . اطلبي منه آن يأتي غداً» مساء ... ارجول‎ ١ 
وتعالي إلي ۰ واحضريي سيارتك » لثلا ثرى سيارتي خارج التزل مع‎ 
» سيارته ... هه ؟‎ 

« طیب » طیب . وهشام » كيف هو ؟ » 

و آره لاسبوعن . محاصر بیتنا حیاناً مطالاً مخروجي اليه . 
يذهب الى بيوت الأصدقاء علّه مجدني هناك ... مصيبة يا سوسن . » 

أرادت سوسن ان تمتحنتي » وكأنها تتساءل : الى أي حد تستعد هذه 
الرأة الهووسة بعامر ان تندفع ؟ ولعلها أرادت أن تمتحن عامر أيضاً : 
هل مخفي وراء قناعه التزمت الشامخ انساناً من لحم ودم ؟ ولكن الى 
أي حد كانت هي نفسها بريئة من. دوافع آخری یصعب تعيينها » عندما 
وافقت على تدبير ذلك اللقاء ؟ 
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كان فرحي هائلا” ذلك المساء . كدت أكون وحدي مع عامر » لأول 
مرة بمد معرقي به طيلة السنوات » في تلك المكتبة الصغرة الي تژثرها 
سوسن على غرفة جلوسها » ورحنا نتکل بطلاقة وصراحة . وعندما 
0-0 سوسن وحدنا » لتهيئة بعض الطعام في المطبخ » وقعت بن داعي 

مر كامرأة حرمت الحب سنين طويلة » آقبله ويقبلي » فتنهار بینا 
۱ يكل ما أملك فأقدمه له راضية في الخال . 
ر وخطر لي في تلك اللحظات خاطر من حیث لا ادري » وهو ان ولید 
أيضاً قد يقبل علي" بتلك الحرارة لو آردت ! ) 

وفجاة دق جرس اباب . آه > ہا الضیف اطارق ‏ يا هادم 
اللذات » من جاء بك في تلك اللحظة السروقة الرائعة ئعة ؟ دخلت علینا 
سوسن مضطربة » وآنارت ضوء الکتبة الکببر - اذ کانت الفرفة خافتة 
الضوء فقط - وقالت » وقد انخطف لوا : « زوجك هشام ! آنسه 
واقف بالباب . رأيته من نافذة المطبخ . » 

وأف ! سعادته » يذهب من بيت لبيت باحثا عي . » 

» ماذا تقترحين ؟‎ ١ 

« لنخرج اليه معا . وتمالكي جأشك . ولكن لا تطلبي اليه 
الدحول . » 

عامر وحده لم يضطرب . وقال ضاحكا : «١‏ أأخرج أنا اليه ؟ » 

فقالت سوسن : « آبداً ! ابق مکانك ۲ » 

وخرجنا آنا وسوسن الی الباب ۰ وهشام على بعد عشرة 0 
فد الوابة الحديدية .. وهتفت سوسن : « هشام 1 آمل" وسهلا" ! 

ولکنه صاح : و هذه مرم عند ۱ » 

فقلت : « نعم . ماذا ترید ؟ فضحتي بن الاأصدقاء والاقرباء : 
ذاه من داق نار معا هشال مرا مدا ربد ۴ > 
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e‏ أنا وسوسن ي احاهه 4 وتقدم هو في امجاهنا » ووجه كلامه 
إلي ضارعاً بنيرة متصاعدة : ۱ مرم »› أرجوك › خلي عقلك ني رأسك 
تعبت . أريد أن تعودي إلي” . تعبت يا مرم . هلكت 1 

۳ « ارش .. لا ترفع صوتك ! أتدري من في الداحل ؟ علاء » 
وعامر وآن . خرجنا اليك » لكي لا يسمعوا كلامنا . لكي لا يسمعوا 
عباطك . » : ا 


وقالت سوسن ۰ مسعفة [ياي : « هل تتفضل بالدخول ؟ ولکن . ٠‏ 


ألا تتصور آن دخولك وأنت على هذه الحال سوف ... » 

a‏ سوسن ۰ لا » مستحيل . اننا لا أستطيع 
مجامبة أصدقائي على هذه الحال . ولکن ليتك تقنن مرع بأن تعود للي 
بأن ترافقي الى البيت - الآن لو أمكن ... » 22020 

فقلت » متساهلة : « طیب » طیب » هشام . لا تجعلنا نطیسل 
القصل . سوسن ¢ أنت عودي الى اللاعة ¢ لكي لا يتساءلوا و 
الينا . سأرافق هشام ... هشام » سأرافقك » ولكن الى بيت ماما . 


فاهم ؟ » 
فقال ۰ وكأنه لم یتوقم تلك الاستجابة السريعة : « زین ۰ قبلت 
بار .ع 


» . انتظر . عد الى السيارة . سأحضر جزداني 2 وأعود اليك‎ ١ 
» وعاد هشام الى سيارته . وأسرعت مع سوسن الى داخسل ابیت‎ | 
وحن نقول : ا أنقذنا الموقف ! جتنا الفضيحة ! وقلت لعامر»‎ 
» وهو بكل برود يتصفّح كتابآً أخذه عن رفوف المكتبة : و سأذهم‎ 
5 » ۱ وأعود . انتظرني 3 سوسن ۰ ساأعود‎ 

وي السيارة عاد هشام الى توسلاته 2 و پدیداته » ومد عناه اي وهو 
يسوق 2 ثم أحاطي بذر اعه وجذبي اليه بقوة » وقبلي 5 وأنا أتقزز 
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من لس بدیه وشفتیه . ول حاول تصعید الناقشة » متحملة رحلة العودة 
كثمن لا بد من دفعه للتخلص منه تلك الليلة»الى أن بلغ بي بيت امي في 
العطيفية . نزلت » ونزل معي » وأراد استصحابي الى الداخل » فرفضت . 
وقلت : « واللهء إذا لم تذهب الى البيت » في هذه اللحظة » سأزعق» 
وأجمع أهل المحلة كلهم عليك ! » 

عاد الى سيارته » راضيا » حانقً'» لست أدري ٠‏ آدار الحرك 
وانطلق فجأة بسرعة صاخبة . أما أناا ء فقد تريثت بضع دقائق ٠»‏ ثم 
دخلت سيارتي » وتقهقرت ا الى الشارع » وانطلقت بسرعة صاخبة 
أبضاً » الى بيت سوسن . ولكن من طريق آخخر » وأطول © وآمن . 

إذا الجار السد ء جرفتك الياه الى حيث هي تشاء . لم أكن مشلولة 
الارادة فحسب » بل محمولة على قوى غامضة تنطلق بي الى نقطة ينعدم 
عندها المنطق والتفكير » وفي داخلي وهج رائع » راعب لم أعرف مثله 
من قبل . عندما تتخطى المرأة الحاجز الأول » تتساقط احواجز الأخرى 
دوتما جهد كبير . ولذا عندما فتحت لي سوسن الباب انية » قلت 
٠‏ آسفة يا عزيزتي لأنني أزعجتك هذه الليلة . هلو عامر ۱ » وسرت 
اليه » وكأنه الحب الوحيد الذي عرفته في حياتي » وعانقته بجنون على 
مرأى من سوسن » وليكن ما یکون ! ولتهناً سوسن باكتشافها الحقيقة 
كلها الي ما عدت أستطيع مراوغتها ! كل سر جاوز الاثنين شاع ؟ 
فیشع | 

لم يشع السر ۰ بقدر اما عم » وعدت الى هشام » والى منزلنا » 
كأنني أعاقب نفسي على خطيئي » وحاولت استئناف حياتنا معاً » والحفاظ 
في الوقت نفسه على صلتي الحفية بعامر . ولكن نجاحي كان ضتثيلا > 
لا لأن تعلّقي به كان يتدخل ويفسد المحاولة - والواقع » آن عامر آصر 
على ضرورة عودتي الى الحياة الزوجية » والتستر على أمري محزم وشدة - 
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بل لآن وجه عامر الثاني : ولید : تدختل وأنا ني غفلة من آمري » 
والحواجز أمامي كلها متساقطة : وأقحمني في تجارب كنت أخشى » حتى 
تلك الآونة ٠‏ أن أجاهر نفسي لها - وإذا بي الآن أريد أن ألاحقها » 
وأسجلها عل الورق . تحوال هشام الى رقة وحلاوة » أول الأمر » 
وعدت الى بيتنا بنشاط من أسعف بدم جديد » ومقو یات طبية . الب 
جعلت اعرفه لأول مرة ‏ مرها أو غر مرم . ما عدت أتريث 
لسازل . ما الهم اني عدت ای هشام برضا جدید ۰ كأني بغي أن 
أجازيه خيراً على انه اتاح لي ما لم يکن في حسباني ۰ وهو لا بدري ‏ 

وف الوقت نفسه أوازن في نفسي مواقف وعواطف متضاربة . ويوم طلبت 
البه ان يسمح لي بالذهاب الى لبنان لقضاء أسبوعين أو ثلاثة - وتموز 
بصب شواظه في طرقاتنا-لم عانع » وقال : «هذه هديتي لك يا حيتي !» 

واعتذر عن ان له آن پسمح له عرافقتي » وکنت اعلر ذلك » متعللا" 
باه رما سیلحق بي فيا بعد لبضمة آیام . 


°. 


هل اردت الذهاب الى ببروت لاني املت ان يكون في ابتعادي عن 
بغداد ابتعاد أيضاً عن نفسي الموزاعة » فأرى موطىء قدمى بشىء مسن 
الوضوح في هذا الطريق الوعر المظلم الذي اخترته عامدة لما فيه من خطر 
وإثارة ؟أم لاني » ببساطة » كنت أعلم أن عامر هناك ؟ 


كان عامر قد اشيرى في شملان داراً من تلك الدور الجبلية القدمة 
الي تبدو من بعيد كأنها ترصّع منحدرات الجبل » بين أشجار الصنوبر 
والصخور . كثيراً ما وصفها لأصدقائه » أشبه بفارس يصف فرساً 
بعشمها ۰ ویدعوهم اليها إذا هم ذهبوا الى لبنان في الصيف ء» وكان 
هو فيها مع عائلته . كان يتحدث عن أشجار الصنوبر » والجوز › 
والتين » والكروم ۰ والعصافير الي تصم” الآذان في الصباح بتغريدها 
ليتلوها » إذا ما ارتفعت شمس الظهيرة » صرير ملايين الزيزان . 
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عرفت ذلك کله آیام دراستي في بروت » وبت الآن أتوق الى أحاسيس 
تلك الأيام العذراء الي أخذت تنراعی لي » وسط ضجيجي اللفسي العاتي» 
كجزر نائية من التناغم والصفاء وسط محر غاضب متلاطم . 

ساعة حطت الطائرة في مطار بروت » ونزلت مع الركاب الى قاعة 
جوازات السفر والأمتعة » شعرت كأني انطلقت من أحد قاقم سليان 
الى الفضاء الفسيح : ولكي مدني آحد ۰ ۸ يكن عليه أن يعير مدينة 
النحاس - مدينة الوت والقنوط . هذي آنا » مرم الصفار » جنية 
عزادت على ظلم سلمان » وکسرت خم الرصاص على ققمه ۰ تملا 
فضاوات الدنیا ورحامها . وحت قدمهسا تغور وتتلاشی مدن النحاس 
كلها الى الأبد . أو »> على الأقل ٠‏ لأسابيع ثلاثية . وأول 
ما فعلت” حالما استقرتت بى امتعتى في غرفة ميرآدة في أحد الفنادق القريبة 
من الحمراء » آني اتصلت تلفونياً بشملان » بالرقم الذي كان أعطاني 
إياه عامر . كان الاتصال بطيئاً » وكأنما البطء يقصقص جناحي . ثم 
جاءني صوت من الطرف الآخر . عامر عبد الحميد ؟ غير موجود » 
آسف . هل سيعود ؟ نعم بعد ثلاثة أسابيع . هل غادر لبنان اذن ؟ 
نعم » الى لندن » مع العائلة : من يريده » رجاء ؟ غير مهم هذا 
ما قلت » وآنا بائسة رهل هرب عامر ميي عن قصد ؟ ) وکدت آسد" 
لتلفون . لولا انه خطر لي » ني اللحظة الأخيرة أن أسأل : ه من 
بتكل » من فضلك ؟ » فأجاب الصوت : « ولید مسعود . » 

« وليد ؟ صدق ؟ » 

« السيدة عراقية . اظن اني آعرفك ؟ » 

- « طبعاً تعرفي . الفریب انني ۸ اعرف صوتك . » 

- و الصوت بعید » وغر واضح . » 

و انا مرم . » 

,« الصفار ؟ 4 


1¥ 


العم . » 
د أهلاة وسهلا" . می وصلت ال لبنان ؟ » 


« اليوم . قبل لحظات . » 


+ وهشام ؟ » 


« جثت وحدي . هشام قد مجيء بعد مدة . ». 
و هل من خدمة ؟ » 

۰ ۷ ۰ شكراً , . 

د هل عكني آن آراله ۴ » 

۷۰ ( قلت لنفبي : اثقلي يا مريم ! ) 
« آيمجيك ان تري بت عامر هنا ؟ ۾ 
۷۰ من یقم فيه الآن ؟ , 

« انا . تعلمین ۰ انا لدي مفاتیح الیبت ۰ دائ" 
د كيف المجيء الى شلان ؟ عن طریق عاليه وسوق الغرب ۰ 
آذکر ؟ » 

« بالضیط . » 


« طيب . » 

« في أي فندق أنت ؟ , 

« في الماي فلاور . , 

« ورقم التلفون ؟ , 

دلا أعرفه . » 

« تجدينه مسجلا على جهاز التلفون ۰ امامك . » 


فأخيرته به . وخشيت انه سينهي المكالمة » لأن موضوعها انتهی . 
فسألته : 


« أترى أحداً من الاصدفاء هنا ؟ » 


جا اهن ينا حورن E NC‏ هی ون 


۳ 


« نعم . انا ایضاً اعرف اناساً کثرین هنا . تذکر ۰ انی قضیت 


اربع سنوات يي الدراسة ي بروت . » 


ذا لإ اذن لن تشعري بالوحدة ؟ » 


تب و أبداً . ى 


, اععي . ه 

- , نعم ؟ » 

- و غداً عندي عزعة . علی عشاء . » 
.. این ؟ » 


نک 


تريدين من أصدقائك . 


( قلت لنفسي 2000 
« من المدعوون ؟ » 

«١ -‏ آه... كتاب . شعراء . صحفيون . مصرفيون . » 

یه ام أعر ف ذوقك . سآتي . » 

-- « ي الثامنة مساء . اسألي عن دكان أبو رزوق . ّم اسألي 
الدكان عن دار العر اي . واضح 05 

«واضح . » 

» . إلى اللقاء غداً » إذن‎ ١ 

ومع السلامة . » 

في الليلة التالية وصلت إلى دار العرائي متأخرة » رغم كل توتي إلى 
الوصول . ولكن ما هم . لم اشاهد قط في حياتي حشداً كبيراً مسن 
ذوي الأسماء . اللامعة وغير اللامعة »> كلما شاهدت في تلك اللحظة . 
كان هناك على الاقل سبعون أو ثمانون رجلا" وامرأة التشروا في ارجاء 
لبیت الصغر ۰ والشرفة الطویله » ونحت الأشجار التصبة بن صخور 
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الحديقة . وراح وليد يعرافي على هذا وذاك . وانا اجفل بين الحن 
والحين إذ اسمع اسما قرأت له » أو قامت حوله مي كان لجان 
متساهلين في نوع الملابس الي يرتدونها . غير أن النساء كن أنيقات . 
مزوقات : بدیعات الشعر ۰ والغرفة الکببرة العتمة الا من ضوء الشموع 
مكتظة ممن فيها » وقد جلس الكثير من الضيوف على الأرض أو 
الوسائد الملقاة عليها . وفي الدقائق الاولى احسست بغربة مزعجة » اذ ۸ 
الق اند أعرفة شوى ولك . سيكت 2ة ازل الأمن ‏ وفك ل : 
« دير بالك علي . لا ت رکي وحدي . » فضحك وقال : ب, لا 
اي . سیسعون اليك ۰ علی الرأس قبل القدم . » وبالفعل » ما كدت 
استقر علی كرمي تنازل لي عنه احدهم : حى ريت رجلا مخطو من 
بعید نحوی ۰ ويسأل وليد » على مسمع مني » والكأس في یسده : 
+ السيدة من العراق ؟ , ثم همس له بالانكليرية » وأنا ما زلت اسمعه : 
١‏ جاها یدوخ ۱ » ما رفع من معنوياتي کثراً . وقدمه ال" ولید . م 
جاء آحر » وآخر » م توقفت عندي فتاتان قالت احداهما ان امها 
عراقية » وقدام لي شاب يلبس قيصاً مفتوحاً على صدره الشعر وبنطلون 
من الجيتز كأساً من الحمر . وقال : « نبيذ ؟ ام ويسكي ؟ » قلت 
« نبيذ » أحمر ... رائع ! , ودار الكلام في الحال عن کل شيء . 
ولا شيء . كان النبيذ حماً رائعاً . ووليد يدور بين المدعوين » ويعود 
الي . وسبمس : « أتسمعين التعليق ؟ يعلّقون على شعرك . وعينيك . 
ويقولون إن نساء العراق عندما یکن" جمیلات ‏ يكون جافن قاتلا . 
مرم » اين كنت حبى هذه الليلة ؟ » وصاح بي شاعر معروف : 
پردد الصلی : « ابن .“كت حی هذه الليلة » يا سيدتن ؟ وجهك 
مرمر » وشعرك خضب بالذهب ... » فأجبته ( وأنا اجيب ولید 
معه ) : « في انتظار کلمة منك ۰ في انتظار لولوة » یا سيدي ! » 
واتفقنا جمیعاً عبی آن العراقین کلهم شعراء : محاربون وعشاق معا 
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وقال احد الواقفين : « لأن نساء بغداد منذ القدم جمیلات و . 
متمتعات ۴ » فقلت : و طبعآ » والا" فن أين يأتي الالهام ؟ » وقال 


الشاعر : « با ستي ؛ الاصام خطر ۰ رعب . » وضحك الجميع . 


وقال وليد : « الالهام هو أن تلاشی فیا تری - ولا آقصد فیا تسری 
بصريا » رؤيوياً » حلمياً » أي فها ترى اضافة إلى رؤية العين . 
كتجربة الفنان السومرى قبل خسة الآف سنة . اتذكرين المنحوتات 
السومرية الغريبة لرجال ونساء واقفن » في كل منها تكون العينان متسعتن 
اتساعاً مذهلا" حیث علان معظم الوجه » وتکحلان بالقر الأسود تأكيداً 
على اتساعها ۰ لأن صاحبها على اتصال برژية ما بعيدة » عميقة » 
خارقة »۰ بینا جدین يدي التمثال صغرتن لحد التلاشي . لماذا ؟ لأن 
اليدين الصانعتن ها الا کید على وجود الجسد ٠‏ والجسد في تجربة الفنان 
هنا » يتلاشى » لأن العينين الرائيتين » نافذتي الروح » اصبحتا كل 
شيء ؛ واصبح الحسد لا شيء ... هذا هو الاهام . يكاد يكون انتقالا” 
من حالة الانسنة إلى حالة الالوهة ... » وسكت . ونظر اليه الآخرون . 
ونظرت اليه بعيندن واسعتين . وقال الشاب لابس الجيتر : « کلنا 
عيون » وليتلاش الجسد ! ولكن لا هذه اليلة ... الجسد مهم يا 
ولید ۰ مهم . » وجاءنا الزید من النبيذ . 


لم يكن من العسير أن أرى أن من بين النساء الكثيرات كانت هناك 
امرأتان تدوران حول وليد بشكل لا مخطئه امرأة » ىا تلقيان اههاماً 
من الجميع : رباح کال وحنان عواد . وقد شعرت اما » علی نحو 
ما » تنتمیان للي" - أو اني آنا انتمي الها . رباح حسناء اشبه محیوان 
بري شارد تقارب الاربعین » ولو آن ها قوام فتاة في العشرين » علمت 
فها بعد آنها آرملة لبنايي ثري : طروب ۰ رعا » ولکن بأنفة ارستقراطية 
لا خشى الناس »› ولا عس شخصیتها الراقة أي تبذال : مها تبذالت . 
اما حنان ‏ ل اذا قالوا تلك الليلة إني أنا الجميلة ؟ ‏ فقد كانت امرأة 
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رائعة » دون الثلائين حا »> ها شعر أسود قصير عی بشرة یضاء نضرة 
وخدان وردیان وعینان زرقاوان تؤكد E‏ روعتها بالكحل والاي 
شادو . تكلم وتضحك باستمرار ۰ وتفيض فتنتها على المكان بأجمعه 
( ويبدو أن لها مشاكل من نوع مشاكلي » المسكينة +( )لم مخف علي 
أن بعض ما مجمع بينها اهام حاص بوليد ( أو حب ؟ ) . , ولد ! 
ولید ! ولید ! » کانتا تتقاذفان امه » کاب تتقاسمان ممغازلته بمراءة 
ماکرة . وانضمتا الي بعد قلیل » وجعل اممي یردد على شفاهها ملاوة 
عجيبة : و مريم ». مرغريتا . ماروشكا )الم أفهم شيئاً . لقد 
ضمتاني إلى ناد ہا محرارة هائلة : النادي الوليدي . 

كيف كان ذلك كله ممكناً بتلك السرعة الغريبة ؟ الحمر تختزل الزمن» 
وبعد أيام الحيبة » والالم » والراوغة » بعد أيام الصير. والتحمل والثورة 
' الداخلية » بعد أيام الجفاف والقحط والظمأ . تتحقق النشوة فی لظات : 
كهلوسة نحمل الذهن والحواس كلها في سفرة صاروخية إلى عالم مسن 
السدم الضاحك ۰ اللذیذ » النظیف . بدأ الدوران » ولا دوار . كنت 
في حركة بن آناس جاد ین ماجنن يصطنعون السذاجة ويصطنعون المكر: 
أصداق كل شيء اسمعه ء» ولا صدق شيئا ما اسعه . وعيي عل وله 
تلاحقه ایما دار بينهم » ومها شغلوني عحاوراهم : رجسل_ متمیز 
بصوته › ا ۰ 0 صدغيه وسالفيه مازج البياض السواد . عيناه 
كعيي النسر في اتقاد » وفه العريض يوحي بالعناد والقوة والإغراء . 
سألتي رباح : « منذ می تعرفين وليد ؟ نبغداد » طبعاً ؟ » قلت : 
و آوه . مند أريع أو حمس سنوات ... وأنت . منذ می تعرفینه ۲ 
فقالت : « منذ آن فتحت عييي ! منذ عشرین سنة . منذ آن كان في 
القدس ۰ لا يعرف احداً » عرق کل اد ... » م هست" 7 
اذني : ١‏ لا تقولي لاحد » ماروشكا . وليد اول رجل قبلي . 
لشم > لا يتابع ما يبدأ . طبعاً كنت على وشك الزواج 0 


۳۳۲ 


و .. دعینا مسن سيرة حياتي ٠»‏ يا حبريتي . اتحبين ام كلثوم ؟ رآیتها 
في القاهرة مؤخراً تغني « أنت عمري , . احبين «١‏ أنت عمري ؟ » 


' بحب أن قري ام كلثوم وهي تغنيها . تجتن ! كيف أنصل بك 


غدا ؟ ... » 

لم اعرف بالضبط ما صلة الاغنية عموضوع حديثنا . غير مهم . المهم 
الحديث . المهم اني كنت قد انطلقت » حى من شباك عامر وعقائده 
التكنولوجية . ولن تعود الجنية إلى القمقم بعد الليلة . واردت لرباح » 
ولحنان كذلك » أن تعرفا انني لا أقل عنها اهماما خاصاً بوليد . بل 
ها انه يعرني من الاهتام ما لا يعير غبري . يطير عبي كالعصفور ولكن 
رجله مربوطة یط في يدي ۰ اسحب الحيط » فیعود مرفرفاً ال" . 

ولا آخذ الدعوون بعد العشاء پنسحبون وبعضهم يقترح الذهاب في 
جاعات إلى ملاهي الجبل », لم اترك له مالا“ للشك في ما عزمت عليه . 
قلت له : 

« أنا باقية . سأکون آخر من پذهب  ...‏ 

فضغط على ذراعي وقال : ؛ لنشرب القهوة وحدنا علی الشرفة بعد 
أن ينصرف الجميع . » 

حوالي الثانية صباحاً »> كانت رباح وحنان من اواخر من نزل إلى 
الطريق حيث السيارات تنتظر . ولكن حنان تلكأت قليلاة » وسألتي . 
«أنزل بك إلى ببروت ؟ » فقلت : « لا ۰ شکراً. » فنطرت لل" 
بعینیها الزرقاوین نظرة بديعة فاهمة » ثم قالت : « یا ويلك منه ! باي 
باي ! » ٠‏ 

واخيراً » بقینا وحدنا » واللغط ما زال يتردد أصداء” في دماغي . 
زحدنا » أخير؟ ! 


تركني وليد على الشرفة ليهىء القهوة بنفسه في المطبخ »> ثم عاد 


۳۳۳ 


حمل دآلة 2 وفنجانن . كانت القهوة اطيب من كل خر . والدوامة 
آخذة بالتسارع .. . دخلنا البيت » بين فوضى الكراسي والوسائد والكؤوس 
والصحون » 55 رأسا إلى غرفة النوم : الي لم تكن بفوضاها أحسن 
حالا" بکثر ۰ وارغینا معا على الفراش . ولم نخرج حبى مساء اليوم 
لتالمي ... سمعنا صدح عصافیر الفجر وحن في الفراش . وتلاها صریر الزیزان 
ي الظهيرة وحن نی الفراش . ودق جرس التلفون عدة مرات وتحن في 
الفراش . واطبق صمت المساء على الاشجار والبيت والدنيا كلها » ونحن 
في الفراش 


ورأينا ببروت من النافذة وهي تتلألاً في حلكة الليل مسن جديد . 
وفجأة صاح بي وليد : « مرم ! انا جوعان ! ألست جوعانة ؟ ۾ 
فقلت : و هيتة جوعاً . » 


- امخرج إلى !! « كليف هاوس ۾ ؟ 
مخرج. ؟ أبداً . نتعشى هنا . 
من بقايا البارحة ؟ 


- من بقايا البارحة ! 


وبقفزة واحدة ارتدى وليد بنطلوتنا وقيصاً وسمعته في المطبخ 
٠‏ يطربق » » وعاد بصحنين وهو یقول : « دجاج بارد مع البندورة . 
مدام . » وناولي آحدهما » وانا جالسة في الفراش ؛ ثم قال 
« بربك » هل تعشیت يوماً في حياتك وأنت هکذا عارية ؟ » وانتبهت 
إلى ما کنت قد نسیته عن نقمي . ولا ابعدت شعري الشعب عسن 
وجهى ٠‏ رفعت رأسى اليه في العتمة الى لا يبددها الا النور التهافت 
عير النافذة مسن اشواء الجبل واه البعيدة . رأيته واقفاً يتأملبى 
والصحن في يده : بدا لي طويلا” » علاقاً » وعیناه لا الان وجهه 
فحسب ٠‏ بل الغرفة كلها »> الدنيا كلها 


۳۳ 


« ولید . آهکذا یکون الانتقال من - ما هي کلاتلث ؟ .- مسن 


الانسنة إلى الالوهة ؟ ۰ 


نهز رأسهه : « تقصدین العودة من الالوهة إلى الانسنة ؟ ... » 


ووضع الصحن جانباً ‏ واخرج بكرة كانت على جانب صف مسن 
بكرات التسجيل في علبها الحمراء » وزكبها في المسجلة . وانطلقت 
موسيقى كورالية شعرت انبي لم اسمع مثلها في حياتي - موسيقى دينية 
اعرف أنه محبها » ولا اعرف عنها الا القليل . واستدار نحوی واخحذ 
يعايل مع الانغام ويطلق صوته معها وهو يركز نظراته بي“ . فضحكت 
وقلت : « وليد ! أترقص على الترائيل الدينية ؟» فقال : « الا تسمعن 
الاجواق وهی تصیح باللاتينية طبعاً : تعظم نفسي الرب »> لاله 
اختارني مسن بن النساء جميعاً ... وكيف يكون التعظم الا بالرقص 
والتهليل A‏ وراح يدور ويرنح ي الفسیحة الصغيرة بن الفر اش 
والحائط » يأخذ لقمة من الدجاج 2 ويستأنف تر حه خولي » وينحي 
علي وأنا أمضغ » وحتطف قبلة سريعة » ویلو ح بذراعيه في حر کات 
انسيابية متوترة . 


رفع صوت المسجلة الى أقصى مداه . حبى كادت الغرفة "ختض" 
اختضاضاً بالأصوات الرائعة المتشابكة » وصاح : ( مونتيفردي : 
ماغنيفيكات لستة أصوات › عام ۱۲۱۰ ۰ ان كنت لم تعر بعد .. 
وبغتة انفجرت الغرقة بى انفجاراً مرعباً » وقذفت الصحن من يدي › 
وألقيت الغطاء عن شدي ووثبت علی قدمي" » وانا أزعق لكي أسمع 
صوتي من خلال زوبعة الموسيقى : « وليد ! انت رهيب! انت لعين ! 
لعين 1 حطمتي 1 هشمتني ! اريدك + اشتهيك : اق وق راخ 
قطعاً صغيرة » وآ کل کل قطعة فيك . » ووقعت عسبی صدره : وأا 
أخبط بقيضتي على صدره؛ وانفجرت ببكاء صارخ ۸ ابك مثله في حياتي. 


۱۵ - البحث عن وليد‎ Yo 


وحصي عضن القاضات دی دوهن سل بي بقورة بين ذراعيه » 
وانا انتفض وأعول في نشوة راعبة . 

اصرخي يا أبواق السماء » يا ملائكة الرعب » اصرخي » اصرخي.. 
ولكن الصارخة أنا . ووليد يضم رأسي الى صدره المكشوف لكي يدفن 
فيه صوتي » وأحس" دموعي تبلل جسده وتنساب عليه . وراح عسد 
شعري . ویقبله » ومهمس في اذني : « هس 2 هس ... أرجوك » 
مرم » اسكتي . اهدأي » سيطري على نفسك ... » كيف » کیف؟ 
ولكن صراخي نحول شيئاً فشيئاً الى نشيج وحشرجة» وتناقصت انتفاضاتي 
بين ذراعيه حبى سكنت » م انقطع بکائي اخراً › وأحسست برغبة 
عميقة في النوم » ووجهي ملتصق بصدره » وأصابي ار ناء في ركبي » 
وكنت على وشلك الانزلاق والسقوط ٠‏ عندما اقتادني دفعاً الى الفراش » 
براقي عه وما كدح لطر لح ربص و ی 

حن أفقت » وجدتي نحت شرشف يغطيني حى العنق 
جالس في كرسي کب » يرقبي » وأنا أكاد ا في الظلام الا عينيه 
ويديه . والسكون مطبق على كل شيء . 

و وليد » هل توقفت عن الرقص ؟ » 

- و« منذ زمان . » 

«رقصت لي أنا ؟ » 

ورعا . » 

وأنت رقصت لي . وأنت تعرف ذلك . » 

١ -‏ رقصت لك اذن ... أما أنت فبكيت ... لي › ام علي" ؟ » 

«١ -‏ على نفسي أنا . نفسي الي حملتها اكثر من طاقتها . » 

0 » ستبكين إذن مية » ومرة . : 

و لذا ر تقسو علي هكذا ؟ » 


۳۳۹ 


,انا لا آحیا الا عندما ال نفي اکر من طاقتها . عندئذ 
تصبح الدنيا لعبة بين يدي . هذه الدنیا اللعينة اخائرة › تمیج امه 2 
دمية » تصوري » اقيمها على قدميها فتفتح عینیها الواسعتن ۰ ثم تغمز 
لي باحداهما ٠‏ آنومها علی ظهرها » فترخي اهدابا الطويلة على عینیها 
المغمضتن » اضغط على خصرها فتقول م 

:0 وأنا الآن اقولها : آخ . : لعبة . اردت اك آن تجعلي 
دم عل لي اريك . لأنتحسّر عليك . وعندمسا 
محدث ذلك لي > أبكي انا كآلة كهربائية تتحمل فولتية معينة » 
غدوذة . هکل ريدو . إذا أزادت: الفولية عن خدها احترقت» والتهبت > 
و ... جننت . إذا رأيتي اخرج الآن إلى الحديقة وأركض بين الاشجار 
عارية » لا تندهش 2 هه ؟ » 

و هذا بالضبط ما سنفعله كلانا معاً . » 


- « لا » لا . آنت مجحب أن تبقى مكانك » وترقبي . لکي اعود 
اليك . اتظتي ابالغ ؟ شوف ! » 

ودفعت الشرشف عي > وقفزت عارية إلى الأرض شاعرة بعزعة 
هائلة في تیا € وا خلت يده وأقتدته إلى باب الدار . « أنت قف 
هنا ! لا تتحرالك ۱ فاهم » حبيببي ؟ » وتر کته ورکضت حافية إلى 
الاشجار الي لم اكن اعرفها » في عتمة وامضة » طرية ٠»‏ باردة » 
أدور حول كل جذع » وأحوم حول كل صخرة الحجارة المكسورة 
الحادة أحسها تنغرز في قدمي” فتزیدها خفة ۰ وجسدي الوثي المشرع 
لوحشية الليل الشخن بالنجوم ينفذ في الاشياء کلها » وتنفذ الاشیاء كلها 
فيه ... أهو تلاش هذه الوجد كله » آم وجود . وجود عنیف کله ؟ 
بلغت الطرف القصى من الحديقة حيث تنحدر الأرض إلى ممر كثيف 
شنم رات انا یتمشون ۰ فصحت من مكاني : و ولد ! 


۳۳۷ 


أأترل إلى هذا الممر . إلى قاع الدنيا ؟ , كانت ذراعه تتاوج وهو 
یصیح : « عودي ! عودي ۲ » 


عدت راكضة . واخترقت حوضاً من اشجار الورد کان محاطاً محلقة 
من الصخور » وتخداش فخذاي عيناً ویسار وتوقفت بغتة » وآنحنیت ‏ 
والتقطت صخرة من لحوض وحملتها » رغم ثقلها » وعدت إلى ولید » 
الذي لم يتزحزح من مكانه وهو يرقب جنوني ضاحکاً » وقلت له 
لاهئة : « خذ ! » وناولته الصخرة . فأخذما منى ء قائلا” 
« رائعة » مثلك ! ٠‏ ودفعني ما برفق إلى الداخل » وشعرت بصلابتها 
الندية على خاصرتي » وعدنا إلى غرفة النوم » وارنميت في كرسيه 
الکبز وآنا بهورة النَفس ‏ والقى هو بالحجر على الفراش » صامتاً . 
ثم استدار نحوى » ورک كم بين ركبي . م ا 
يديك » آا وائق . » 1 على نهدي ٠»‏ وشفي ۰ عتلكي للمرة 
العاشرة وكأنما المرة الأول . وأنا اقبض شعره » رأسه لالتهم 
فه . وبين الحين والاحر المح ۰ وراء كتفه » الصخرة غائرة بثملها في 
الفراش . 


تری ما الذي عنت لي تلك الصخرة في تلك “اللحظات ؟ وما الذي 


ظن وليد اني عنيت ہا ؟ ولاذا تبقى أبداً ماثلة امامى » لغزاً جمیلا »› 


مغرياً » رمزاً مشحوناً بکل ما لا استطیع وضعه في كلات مها حاولت » 
سنة بعد سنة ؟ رأیتها تکر وتکر وتغدو 
أتشيث مها وزوابع الرغبة عز قي 2 ورأيتها تصغر وتصغر وتغور في 
اافراش » فآغور وراء‌ها احث عنها » ارید الامساك ما » وتفات مسن 

في الصباح التالي رأینا لطخات من الدم على ارض الغرفة . كانت 
اللطخات في خط متعرج من مدخل الدار الی غرفة النوم . کلتا قدمي" 


۸ 


جبلا" . وانا على متها > . 


كانت جر حة تقطر دماً » ول انتبه ! وعندما ليست حذائي » آخ ! 
كان الام نافذاً ( ليذكرني . ليذكرني دا . ) کان صباح الائنن : 
روعي“ ان اغادر المترل قبل جيء « الصانعة , ام رياض . نزلنا انا 
ووليد الى الطريق العام » الذاهب الى سوق الغرب وعاليه . عندما ركيت 
سيارة الاجرة وحدي ؛ وتلفت خلفي بانطلاقة السيارة لاری ولید يتباعد 
ويتباعد » شعرت ان ببي وبين الواحدة. بعد الظهر » عندما يأني الي 
وليد في بروت » هاوية سحيقة لم أصدق ان أا منا سيفلح في عبورها . 
خمس ساعات ؟ اا خسة دهور لم اکن ادري ان مثلها يوجد في ححياة 
الانسان » او ممكن ان يوجد . ووجدت لذة في الاحساس بألم الجراح 
والحدش والرضوض الي في فخذي وقدمي . الالم يؤكد لي ان كل 
0 > حقيقي ۰ وليس حلا » وان الحقيقة يستتبعها 

نطق الواقع > وان الزمن ف هذا الواقع هو ما تعد ه الساعة الصغيرة في 
معصمي . فلأصد ق 


ني الفندق ناولي کاتب الاستقبال مع مفتاح غرفي رسالة تلفوفية : 

من هشام ببغداذ. قرأتها » انها رسالة من عالم آخر . بغداد ؟اين بغداد ؟ 
ومن هشام » زوج مريم الصفار ؟ ومن مريم نفسها ؟ انا انسانة أخرى » 
في عام جدید أرضه حجارة عاشقة جر ح الاقدام العاشقة » وهواژه خر 
رهيبة . قلت للکاتب اني قضيت الليلتين السابقتين في الارژ . فأجابي 
بلطفه الاکر : « باين عليك . وجه ملوح مواء اقرخ ی 
برسالة هشام في علبة النفايات »> وصعدت بالصعد ای غرفی 


لاسبوعن دارت بي الدوامة بسرعة مدوخة : دوامة من الناس 
والأماكن والمطاعم والبحر والجبل والراقص . ولید ۰ ولید » ولید . 
وأيضآ : حنان ( قلت لا : الها تذكرني بصديقي جنان الثامر ‏ لا 
من حبث الاسم فقط » بل من حيث الشخصية والرح . ولكن جنان 


۳۳۹ 


حبيسة الییت والاسرة : تستنزرف الحدران المطبقة نضار ما . فقالت ٠:‏ 
« وأنا تستنزف خلاياي الحركة العشوائية بن بروت والجبل . سأكف 
عن هذا كله . حالم! استقل محياتي سأعود الى الرمم . سأنقطع الى 
الرسم . » ) ورباح » وعارف » وانسي » وریاض ۰ ونزار » و .. 
نسيت الاسماء . وزرنا مروان في مدرسته الصيفية بمرمانا . وقضینا معظم 
النهار معه . يتتبع الاخبار السياسية بنهم » وهو لم يكمل الرابعة عشرة 
بعد . فلسطيي حى جذور شعره : طويل بالنسبة الى سته »> ضامر الوجه 
کأی مراهق ذكي > وعیناه في تألق دائم . ۸ مهم بي كثراً - هل 
حسب آني اغتصبت مكان امه ؟ ترى هل كان يعرف أين آمه ؟ ۸ 
اسآل ولید اسثلة حرجه . کان یغیب " عيي في اتصالات مع أصدقاء له 
فلسطینین فأنتظره في مقاهي الحمراء » أسبقه. مساء الى دار العراقي في 
ثملان ٠‏ وأنا 5 توقع دائم ۰ ومقیق دائم . والعشاء مغ الاصدقاء في 
الكليف هاوس ١‏ مع أطباق المازة الحمسين كلها » مع التبولة والعصافير » 
والكبة النيثتة » وأسياخ الكباب ۰ والفروج الشوي » وبطحات العرق - 
اغا جعلي في فتز دائم للمزید ۰ المزید من کل في» : للمزید من 
الکلام » والضحك والأكل والیکاء والعشق والنوم علی صدر ولید . 
وکلا تساءعلت : تری هل بلغت القضية حد الفضيحة ؟ هززت كتفي » 
لا أريد أن امع الجواب حى من نفسي . ايتها المحتية المنطلقة » العام 
مليء بالنحيب » وسيأتي دورك ۰ ففم العجلة ؟ 
وبدون سابق انذار قال وليد ان عليه ان يطير الى القدس في اليوم 

التالي . رجوته ان يؤجل سفره » فقال ان لدیه مواعید لا ممكن العبث 
پا . مواعید ماذا ؟ رفض ان محداد . بعد ظهر اليوم التالي » السبتء 
سيسافر مع طيران الشرق الاوسط . تطير الطائرة في الثانية والنصف ‏ 
وعليه ان يكون في المطار قبل ذلك بساعة › وسيترل اليه مباشرة من 
شلان . وستلتقي بعد ذلك ببغداد » بعد اسبوعين او ثلاثة . زين ؟ 


۳۳۰ 


زین . زین جداً . وترمل مرم اسبوعن او ثلاثة . ومن قال ان 

بغداد ستسهّل اللقاء » ولا تأتي الا بالمزيد من الترمل » والیم » والفجيعة ؟ 
ني اليوم .التالي » السبت ٠‏ في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر » 
كانت مرم تواجه موظفة الشرق الاوسط في الطار . باسبورت » بطاقة 
1 ار E ET EE‏ ولید متأخراً 
بعض الشيء › ورآني واقفة انتظر . ' ۱ 

- و مرم | حت ی 

8 حبي وترید ان هرب مي ؟ » 

«١ -‏ لكي يزيد حبك لي حن لا تريني . » 

و هذه معادلة قديمة لا أصدقها . » 

آنپی معاملته مع الموظفة . تناول حقيبة يده » وسار باتجاه مأمور 
الجوازات . وسرت معه . وعئد الحاجز التفت الي" » وقال : 

» . أعتني بنفسك . عودي إلى بغداد بسرعة‎ «١ 

وسلم جواز سفره . وأخرجت أنا جواز سفري من حقيبي وسلمته 
الأمرر . فانصعق ولید : « ما هذا ؟! » 

وضحکت ‏ وانا اندفع معه ال قاعة السافرین » وقلت : « رجلي ' 
على رجلك ! وهل أرى القدس مع أحد أفضل منك ؟ » 

ونظر ال" 7 لطر مل دكن 
الحب كان ملا قسبات وجهه . وانحی ال" وهمس : « آموت على 
ربك ! سيكون مقتلي عل یدك » أنا أعرف ١‏ » واختلس قبلة صريعة 
من خدي وانتشرت في جسدي رعشة من اللذة . وتلفت” حولي لأرى 
هل هناك من يعرفي . 

كان ذلك صيف العام الذي سبق صيف هزيمة حزيران . لو ل بيق 
لي من وليد إلا ذكرى القدس وآسوارها » ذكرى وديانها وتلالها » لكان 
ذلك حسي . بلغتها وكلي نشوة » وخوف » واثارة.» وحزن » ودهشة . 


قرف 


بلغتها وأنا امتلك وليد ٠‏ وامتلك الدنيا » وأعرف أن قدمى على حافة 
الماوية . وني أشهر قليلة كنت قد فقدت كل شىء . في الظاهر . وفي 
الحفاء بقى کل شىء غائر؟ في أعماق ذاتى »> كتلك الصخرة . المدينة 
التصرية اة اجر اف اعا اغا ایام از 
والتواريخ كلها » اختفيت فيها » واختفت في . ما أن حطت الطائرة 
في مطار قلندية » حبى أردت البكاء . هذه الطبيعة » هذا المواء » هذه 
الألوان - لم اعتدها » لم اعتد مثلها » لا استحقها . والطريق العريضة 
بين التلال الحضراء والبنفسجية » ترصعها منازل الحجر البيضاء ‏ الله » 
ما انهل الواصول: إل القردوس: + كاذ سکن خادة إل اهل ۲ أن 
أدري أن وليد لون لي کل شيء ا > وضاعف فيه المتعسة 
والفجيعة معا » وهو يقوم بدور الدليل مع هذه السائحة العاشقة : 
رام الله هناك » وهنا بيت حنينا » وعلى اليمين القدس . الي اغتصبها 
العدو » وليس لنا من معن > وهنا القدس الي سنحميها بدمائناء وليس 
لنا من معين . وعنذ باب العامود استقللنا سيارة مرة اخرى » وعحاذاة 
الأسوار» نزلنا في طريق ضيقة ملتوية بن آشجار الزيتون . الطور وجبل 
لزیتون وراء‌نا » وراحت السيارة تلف » واتتعظت + وتبيط وتصعد وآنا 
أتشبث تشبث بذراع وليد » وهو يتحدث عن هذه الأرض الي يعرفهسا شيراً 
شيراً » كا لم يعرف أي أرض » أو أي جسد . وبعد نصف ساعة كنا 
في مشارف بيت لحم » ومنها نزلنا وادياً آخر إلى اليمين . ثم صعدنا » 
وصعدنا » بين الزيتون والصنوبر والكروم . إلى أين نحن صاعدون هکذا؟ 
إلى بيت جالا . بلدة صغيرة » تتلولب الطريق فيهسا صاعدة بين بيوت 
کببرة . قدهة ۰ بن اناس واقفين بالأبراب يتضاحكون » إلى أعالي 
آخری 2 إلى المزيد من الزيتون والستويز والكروم . وفي القمة كان هناك 
فندق ۰ وصلناه » والشمس المنخفضة تشع من بعید في عيوننا كقرص 

ذهي کبر » وقد انکسرت حدنها والریح میب نشطة باردة عبر آفاق 


۳۳۲ 


زرقاء . شفافة ۰ تتوالي ولا تنتهي ۱ 
أخذثا غرفتين متجإورتين . قال وليد انه معروف لدى الجميع في 


اسف ولکن ستفاري, الامز بقدر ما نستطيع ۰ دفعاً لأي لغط ‏ وبالطبع 


سيلغطون . ثم أضاف : «١‏ في الواقع لدي دار صغيرة في بيت لحم » 
GT‏ > لكي أجد مكاني مهيأ كلا ۽ جثت هنا مرة 
أو مرتين في السنة . 

» الأيام الثلائة 2 ي حر كة مستمرة بن الكنائس الفسيحة‎ ٤ 
» والأديرة الكبيرة » والشوارع اللتوية الضيقة » الليئة بالناس » والباعة‎ 
والدواب ۰ والسیارات  والمنادين » والأطفال » وبنات المدارس في‎ 
أزيائهن الأنيقة . والنساء بفساتينهن الزرقاء أو الحمراء الطويلة وحطانهن‎ 
البيضاء الصافية . هنا القرويات لا يلبسن السواد المفروض عليهن في قری‎ 
العراق منذ أن يفتحن أعينهن : ما أوسع الشقة بين رمز الحداد والظلام‎ 
ونفي احياة ذاك » وبن هذه الالوان الامجابية الشتقة من الفرح وانبلاج‎ 
. النهار ... « انه موقف من الياة لا عکن أن يقهر . » قلت لوليد‎ 
أخذني إلى خم للاجثين في الدهيشة » على طرف من بيت لحم : مدينة‎ 
تتخللها الصخور من كل ناحية»‎ 
تعج حرکة  وعوج وجوماً » وأصواتاً . وهنظمة رغم اضطراها‎ 
الشحون ۰ تنظیا" غریساً » والأطفال في کل مکان . « هنا خلایبا‎ 
الثورة » » قال وليد . « عراقيل » وتعجیز » من کل لون . ولکن‎ 
خلايا الثورة تتوثب في كل شير من هذه الصخور . » أقبل علينا الرجال»‎ 
بصافحوننا محرارة . شربنضا معهم الشاي والقهوة . یعرفون آبا مروان‎ 
کواحد منهم . مپامسونه . يعاملوني کواحدة منهم . وکان آطیب‎ 
: سا سعت ۰ تعلیق امرأة واقفة بالباب » حیاهسا ولید » فقالت‎ 
ما أحلاها » امرأنك » يا آبو مروان | » وما كان متي إلا أن انثنيت‎ « 
. علیها وعانقتها . وقبلتها علی خد پا محرارة‎ 


۱۳۳ 


مصطنعة » مبراصة » بیوت حجرية تائسة 


وكلا دخلت كنيسة » ورأيت صورة أو مثالا" لسميي العذراء؛ اشع 
ها شمعة » وأسقطت ني الطبق أو الصندوق ورقة نقدية » وتمتمت بكلات 
بيي وبن نفسي » ورفضت أن أفصح لوليد عن النذر الذي كنت أنذره . 
مرة بعد مرة . وني کنيسة الهد » ومغارما اليلادية الظلمة ۰ النارة 
بقنادیل زيتية قدعة » أحسست ۰ على غبر مسا توقع ۰ بأنتي جزء من 
تلك الأرض الحجرية الصابة »› جزء من صودها وعنادها » جزء من 
قدسيتها » وان حبي مقدس مثلها » وعلي” آن استمر بذلك اب 
مها حدث . 

وهكذا فعلت في القدس . حيت انتقلنا بعد ذلك ۰ وأقنا ی فندق 
حارج الأسوار . لسوف أظل اسمع تلك الأصوات الغريبة . وأرى تلك 
الطرقات العقودة العتمة » وهي تنتهي فجأة إلى مشهد من فضاء وهاج 
عریض تتللاً في وسطه قبة الصخرة . بقیت ی مرو 
بن اناس كثيرين » ووليد بمداني الا والأحداث والأرقام . وعندما 
أردت دخول المسجد الأقصى 2 أوقفي بالباب شيخ بلطف : Ee «١‏ 
لا جوز دخولك مکذا » عارية الذراعين . » وقبل أن أدرك حقيقة 
الوقف › آسعفي رجل آخر ‏ » مسن" وقور » قائلا" : « تفضلي. وعذي 
حطي . » ونزع عن رأسه العقال » ورفع کوفیته ونشرها علی كتفي › 
جیث غطت ذراعي" العاریتتن » ودخلت مع الداخلن . ما آقل ما آعرف 
من تارخنا » وأنا طالبة التاریخ ۱ ولا خرجت ‏ کان الرجل الوقور 
واقفاً قرب الیاب ۰ لاعید الیه کوفیته . متلعشمة بکلیات الشکر . 

۸ يكن وليد دائة معي . مواعیده الي جاء من آجلها شغلته ساعات 
کثرة > و لا أعلم عنها شيئاً . لم أكن كثيرة السؤال حين .رأيته برنض 
أن يسهب في الجواب بشأنها . كان مني ألا يطيل الغياب . وألا يتركني 
في الليالي ‏ فقد تركي وحدي لليلتن فل يغمض لي جفن فيها . 


۳۳۶ 


وعلمت - وان كنت قد اشتبهت في ذلك منذ البداية ‏ اله عضو في 
منظمة فدائية » يتحدث عنها كثيراً محاس ۰ ولكنه لا مخوض في 


الموضوع بالنسبة إلى نفسه . ( أيقنت من ذلك بعد اعتقاله وتعذيبه على 


آيدي الصهاينة في خريف السنة التالية » بعد احتلالهم الضفة الغرية . 
سعت التفاصيل من جنان وانسا آدرس للاجستير في انکلترا . » ولست 
أشك في انه بقى عضواً نشيطا في المنظنة حى النهاية . 


آ» ۰ تلك الصخرة ! ست سنوات أو أكثر قد مرت ء وهي ما 
تزال أمام عيني ٠‏ رمزاً مغرياً بالانزلاق إلى طوایا الذاکرة وشوارد الوهمء 
وأنا لا تماما نزي وتمردي » ولا آعرف بالضبط ۶ أحبى 
ليد . ولكني أعرف ك أحببته أنا ‏ ذلك الحب الحارق الذي » رغم 
النذور والشموع » أو بسبب منها ء. فجر في أعماقي حمم اللوعة واللذة 
لأشهر غيرت حياتي كلها ٠‏ ثم تركني أنخبط كيفا اتفق 

سبقت وليد إلى بغداد . وتسارعت الدوامة جنوناً وهوساً » وسقطت 
في اشكالات متعاقبة مع هشام وأنا احاول اخفاء جنوني وهوسي › عنه 
هو على الأقل . وبعد بضعة اسابيع انفصلت عنه للمرة الاخيرة - في 
عاصفة مريعة من المشاهد العائلية المؤلة ‏ ثم ثم الطلاق » بأن تنازلت , 
و و حصته في ابیت » فبقیت مقیمة 

. ( وتزوج هشام بعد ذلك بسرعة من امرأة لست ادري من أي 
رصيف التقطها . ) ) وجاءتي مع ولید تلك الاشهر الي > إذا قستها 
بتعاقب الأيام والاسابيع » بدت قليلة جداً » ولکن ]ذا قستها بعمق 
الساعات من كل يوم بعد يوم » بدت وكأنها التهمت نصف سي 
حياتي ‏ أو على الاصح » اضافت سنين بقدر عمري إلى حياتي . كل 
ساعة محنة وخلاص ۰ کل يوم جموح جديد ينداح بي نحو شطآن 
أبعد فأبعد > فأتسع اتساع الكون » وتغدو كل ذارة تقع تحت حسي في 


Yo 


روعة الشموس وهول الزوايع . حتى ما عدت افراق بين اليقظة والحم . 
بن احساسيس الجسد وهلوسات الذهن . بين النشوة والعذاب . 

ولكن العذاب كان في ازدياد . والمدينة تشتد ضوضاؤها في رأسي 
أروي لوليد. احلامي الغريبة ( ولا اكف عن تسجيلها في دفاتري ) : م 
جعلت أروي له كوابيسي ٠‏ وهي تتواتر علي ... مع الامطار جعلت 
النشوة تزعزعي . وكلا صارحت سوسن بشيء منها قالت : + مرع + 
ا م 

م يفهم عامر بعد انقطاعي عنه › ما الذي أصابي . وانا و 
انه تظاهر بذلك » ليوفر علي افرج » ويسهل علي 9۳ 
بطالبي بشيء . وعندما قام ولید باحدی سفرات اعماله الطوبلة > وجدت 
أنه لم يبق الا أن انفد اخراً ذلك القرار الذي كنت انخذته قبل اکنر 
من سنة حن بلغي القبول من جامعة ساسيكس لاستئناف دراسي . وصباح 
يوم غر قارس البرد » اخذتي سوسن في سيارتها إلى المطار . 

ف اثناء السفرة القصعرة من دارنا إلى المطار ۰ شعرت ب‌أن الفارقة 
سانخرة وجارحة حقا . قلت لسوسن : « اتذکرین لك السیاء > عند 
ی بسبارتك هذه إلى بيتك في انتظار عامر ۴ ». 

بقيت عيناها مركزتين على الطريق » ثم اجابت : و ها ! بداية ۸ 
تكن بالبال » لنهاية لم تكن بالبال ... لتكن هذه الآن بداية أخرى .» 

. نعم ء لنهاية لن تكون بالبال‎ «١ 

في الطار وجدت امي واخبي في الانتظار لتوديعي . قبّلتها وانا أقول 
لكل منها : « اعتني بسيرين . واكتبي لي كل اسبوع . » م هست 
لسوسن وانا أقبلها : « سلمي لي على الجاعة . واكتبي لي عنهم . » 

فتالت : « ماذا » کل اسبوع ؟ 1 » وضحکت . 

كتب إلي” وليد : وکتبت له . ومرضت لفبرة . وکان حزیراد 


۳۳۹ 


الفماجع 2 وانقطعت الرسائل بيننا 1 


ما زلت اخشى عودة الشقيقة في نوبات مباغتة تشل حركبي . ما 
استطعت أن أحب أحداً بعد وليد. ( الجنس ؟ لا ء الجنس امر آخر » 
تلف عن الب بالرة ۰ ) وبقي ولید تجرفه تیارات انخری ؛ اسمع 
أحياناً عنها ولا اعرف مبلغ الصحة فیها . تركت ذلك لغيري . اراه في 
حفلات الاصدقاء » صديقاً عزيزاً مهيأ دوماً للجدل » ولكن اخشى الافاضة 
في الحديث معه وحدنا . وعامر وآن یدهشان امحمیع كل يوم جدید » امتاعاً 
تلاصدقاء » ودفعا ها عبر بحرهما المائج ا ل 
وكبريائه » لا يشير إلى شيء ما كان رد عات 
سهراته » لزمن ما ء إلى حفلات راقصة . فبعد انسحاق از عة وكابتها 
بسنة أو سنتين ء عم" الطيش » وعمّت شهوة النسيان » وعم المي 
و 

أما أنا فعلا بي صخب آخر » مدر يدعوني إلى الاعراف . تلك 
الصخرة اللذيذة اللعينة البي تثقل اعمائي > هل من وسيلة للتخلص منها الا 
جعلها محوراً حدیث یفتتها » یذییها » بالكشف والتكرار ؟ ولكن عندما 
وضعتها بين يدي الطبيب النفسبي طارق ل ا 
بل تحولت إلى صخرتين . كتنين يقطع رأسه فینبت له ر رأسان » 
وأدركت أن التنين » كلما استمررت بقطع رژوسه » نبتت له رژوس 
أي > وت ال على طارق . أشفقت على سميرة » 
أ لم أشفق على طارق . له أن يداري صخرته كيفا شاء » ولكن ما 
ذنب زوجته حتى أضيف شقاءها إلى شقائي ؟ 


می مى سأكتب كل شيء بوضوح ٠‏ وتفصیل ۰ ودقة ۰ كا 
ينبغي أن اکتب ؟ غير اني لسن انسی" ذلك الکاتب الفر نسی ي الضحوك 
0 التقيته في احدى حفلات العشاء في حديقة عامر وآن » حين قال 


۳۳۷ 


لي بلغة انكليزية تلوآنها لمجته الفرنسية : ١‏ أتريدين أن تكتي : مدام ؟ 
ولاذا ترید امرأة جمیلة مثلك آن تحمل نفسها مشقَة الکتابة ؟ » وقبل 
يدي ء وانصرف . 

حقاً » لاذا آرید أن اکتب ۴ ما الصخرة الا باقية مکاا : 
واقعاً » وهلوسة » وهاجساً عا لا عکن آن یکون . م ان الکتابة . 
إذا اردت أن بكون لا قيمة حقيقية » لیست الا اشعال نبران الفضائح . 
وأنا في غنى عن الفضائح . فلأنصرف إلى اتمام محاضراتي عن داود باشا . 
الكتابة عنه أسهل وأجدى . انه لا ينتمي إلي” » ولا تقلقي ذكراه في 
ليالي الصيف . لم اقتلع صخرة من حديقته » ولا هو يستطيع التدخل في 
شأن من شؤون حياتى . وما اكتبه عن حياته ستساعدنى الجامعة على 
نشره . ولا أظنها ستساعدني عن نشر ما قد أكتبه عن حياتي أنا . أو 
عن وليد . 


۳۳۸ 


خم - 
ف ليث ملفغو د بختوق أمطاو أً تتجدد 


مطر . ما آعذبه . ما آمره . آحبه + أعيفاةء. اترقيه 6 وأ عى 
استمراره ٠‏ » وأغیی انقطاعه . آصوانه الناقرة » الضاربة ‏ الخرخرة » 
ترنی ۰ فارید نب" » والغناء . وأريد التلاشي : والموت . كان تملا 
الوديان > والطرقات . ومزاً من بیوتنا » وترق سقوفها المسكينة عا 
عن بواطنها : اسرارها . وهل لفقراء اسرار ۰ ولطفال آسرار » وهل 
لأمهات أسرار » في الیل بتصبب علیهم الطر ؟... مي جميلاً › 
مي على رساه ناقراً أوراق الشجر » ناقراً زجاج النوافذ » مسريلاة 
الكون بغلالة من الحرز ... وينفجر قوس قزح فوق المضاب والوهاد... 
ثم يعود المطر ويزمزم ومخبط ويقرع ويرسل غربان الطوفان فى أرجاء 
الأرض . ما أطيب السير في مطر أول الليل على الأرصفة في المدينة > 
والماء يترلق عنها الى السواقي . والناس يسرعون الحطى . ويتقون البلل 
باحرائد : بالعاطف ۰ وسا آطیب التخبط في الرك الصغرة الوضاءة 
بألوان الكهارب ٠»‏ والشعر بتلبد أكثر فأكثر على الرأس . وحول الوجه. 
والسيول الصغرة تترقرق على اللحدين . والأنف والذقن . مطر » مطر. 
والشآبيب تضرب حجارة الأسوار الكبرة › السوداء » الرايضة منذ القرون 
الحو الي في الظلام مديد العريض المثقنّب بالأنوار القليلة المحنائية › 
المصد ع باليرق والرعد ٠‏ المختراق بالرياح والصفير والعويل . في ردهة 
باب الحليل : حول نار من أخشاب الصناديق العتيقة » البلل » والتعب » 


۲۱ البحث عن وليد  ٠١‏ 


والرد 4 واللفاف الصوي تسوا العنق ¢ والعطف الأسود الثقيل » 


ا الر طبة لا تدفاً » تالمج تتصاعد وئتلوی وتدختن 1 ووجوهنا 


في النور المأراقص تتغير من قناع الى قناع . وف الداخل سؤال بسع 
كأنه صادر من أعماق يئر سحيقة : من أنا ؟ من أنت » ما الذي أفعله 
هنا ؟ من هم هژلاء الذين حولك بضحکون » يضحكون في وجه 
ال موت » والمدينة يلتهمها الوحش عضواً فعضواً » ساعة بعد ساعة » 
والمطر ينهمر ويتهاوى ويلعلع مع الزوایع أي فجيعة يتنبأ ا كل هذا 
دلزن ؟ کل شيء أسود + عتيق + هرم » والمطر .بطل بطل . مطر 
مطر مطر مطر مطر ... وتتبثق حياة رائعة واثبة ی الاعاق » ویتحول 
الأسود إلى أخضر ٠‏ والعتيق برقص ۰ واطترم بلتهب نضارة ... مطر 
مطر مطر ... فلامت ! نیت الوت تلك الليلة . آنا وبشر وطهیوب 
آعذنا ابلندي الانكليزي لل غرفة قرب « نقطة » البولیس الجاورق 
وجر دناه من زیه اللحاكي لكا أتنكر فیه » ول یقاوم . وبعد ساعات 
قلبلة انتهینا من العملية وسععت الدوي القاصف الجلجل الزاعق » وتصورت 
کل شيء . آه فلت » ان كان لك بوتي أن نحي" يا مديتي . 
يا أوغسطين قرطاجة » ما الذي کنت ستقوله لو علمت ؟ شعي الأعزل 
يقتلونه » ویقتلمونه » وینسفونه » ویبعترون آشلاءه عبر وديان 'الأرض 


وجباها . .طر مطر مطر مطر . فلأقتثل » ولامت بعد ذلك . نهاوت . 


احدران » وتعالی الصراخ ۰ والطر ینهمر ». وأفواه القرب تتقيأ أحشاء 
الساء عجموعها علی الدينة الجرحة السکينة » الدينة العشوقة النتهکة 
في المطر » وفي الليل » المنتهكة في الضحى وني الظهيرة » في الصحو 
والفم والعاصفة والسكون. بكيت صامتاً . ووجهي تضربه الریح والطر . 
جزعت على أخي القتيل » وجزعت على أهلي القتلى › وجزعت على 
صحي » وأمتي » وجزعت حتى على من قتل في تلك اللحظات » ومن 
سوف بقتل ... والمطر يدق النوافذ » والأبواب » يريد أن مخترق 


۰ 


الببوت والمغلقات والأعماق » يريد أن مجري آنهرا في الحنايا والحفايا » 


مهدداً بالموت ۰ ومنقذاً من الموت من أحب » من سوف ألد ... مؤذناً 


بحياة تضطرم وتصطخب وتتناسل مر" وعلانية ... أمها المطر ! أمها الفجر 
الأسود الذي لا ينبلج ! أيتها الساعات المحمئّلة بالهدم والردم . بالاتقاض 
والحرائب » أمها الصباح المحشرج بسيول الدم الي ستدفق اليوم » وغداًء 
وبعد غد »› والسنة القادمة » اا ا من ره 
صراع » وجراح » في كل ساعة من ساعاتك الثقيلات البا کیات . 
بعد أقل من عشرين سنة » جاءوا إلى داري ببيت لحم » قرعوا الباب: 
خبطوه بعنف » والمطر يقرع » ومخبط معهم » ودخخل ثلاثتهم علي" وهم 
ينفضون عن معاطفهم البلل .- وليد مسعود الفرحان ؟ نعم . تفضل معنا . 
في هذا المطر ؟ آسفون لازعاجك : أتسكن هنا دائا ؟ يعي . يعي 
ماذا ؟ پعي هذه بلدتي » مديتي ۰ آرضي . طيب ء طيب » طیب ؛ 
ابش معنا . آتسمحون بأن آلبس معطني ؟ نعم . من يسكن مك ۲ 
لا أحد . سنفتش البيت ... فتشوا الغرب . قلبوا الكراسي » فتحوا 
الدواليب . وضعوا الأصفاد في معصمي . دفعوني حو اباب . نزلنسا 
الدرج . كانت السيارة العسكرية على مسافة عشرين متراً من مدخل 
الدار » علينا ان نعيرها من خلال المطر . عيرناها ؛ وتبللنا جميعاً . 
اركبوني في الحوض الحلفي بين ائنين منهسم ٠‏ وجلس الثالث قرب 
السائق . الطرق مهجورة . كانت البلدة تابس المطر كم تلبس الثكلى 
ثياب الحداد . رأيتها تتلألً كجوهرة ٠‏ وتملاً اجواءها عصافير المنونو , 
ورأيتها وزهر اللوز والمشمش حتضن منازها وتنطلی الزغارید اسا 
ورآیتها والثلج کتیاب العرائس علاً طرف‌انبا وسطوحها » ورأيتها بوم 
۷ حزیران ومدافع الاسرائیلین تراد" منازطا ‏ وتصرع اهلها › ۰ جاعو ا 
بعد الظهر فاتحين محتلین . "وفي اول امطار انگریف » وبعد جداد الزیتون 
فصّدت اجواوها دموعاً ؛ وریتها جرحة وأنا فی سیارة ایب والصفاد 


۳:۳ 


في .معصمي" . صابياً انظر الى الوادي والتلال البعيدة عير الغلالات الجميلة 
المزينة . ان كان لك أن نحبي بعذابي » مموتي » یا مديني » فلیعذبوني» 
ولأمت . من هم هؤلاء الغزاة الذين لا وجوه لهم ؟ آعرفهم ولا أعرفهم . 
رأيتهم 5 التواريخ الي شحنت دماغي . بأتون ۰ ميدمون »> يقتلون › 
7 يتهدمون ويتساقطون . ونزلت بنا السيارة وهي مخض" وتطقطق نحو 
الوردة » وأخذت تصعد نی الطریق اللتوية مارة بدیر مار الیاس . کل 
حجر أعرفه ما زال هناك . وكل شجرة . ولكن أين الاراجيح › » أين 

بائعو الجرار الصغيرة » أين المتعاركون الضاحكون حول يثر الماء » 9 

بائعو الكباب والمعاليق والطحالات ٠‏ وروائح الشواء تعاوج بن اشا 
الزيتون ؟ أين زجاجات العرق » والفتيات الجميلات »› ومغنو العتابا 
والميجانا ؟ أتبكين يا تلالي المسكينة ؟ هل أقفز من السيارة العسكرية الى 
حواکرك 2 وأنغرس 5 طينك 2 وأصبح جزءاً من ترابك » واشواكك 
وشقائقك . و صعدنا . صعدنا ای باب الیل » وحجارة 1 واز اتمه 
کالوحوش الرابضة ‏ تنتظر . نحت ضرب ۰ , تحت دق" أحذيسة 
اجنود الغازية ؛ تنتظر . لا تبتسم . ولا تبكي . تنتظر . وعحاذاة السور 
صعدنا > ¢ دخلنا ر المسكوبية » - الكنيسة القدعة ما زالت 
هناك : لكنهم أخذوني في الاتجاه الآحر . وأنزلوني الى الزنزانة 


7 أخذوني الى غرفة فيها رحال آعر فهم دون ان اکون قد رأيتهم من 


قبل . متعین : شاحبين » صامدين ٠‏ وجميلين . معت أصواتاً خليطة. 
صراخ؟ . أجسادا تحرجر على الأرض . وقابلت المحققين في تلك العملية 
البذيئة » المبتذلة » الي عة وجه الارن :ولا هي > انملك 
عرله ۰ عنوانك ۰ ابوك » امك » وصلمة اللکمة على عبنك تعميك 
الحظتین . ضربي صيري بالحجر على وجهي لأني کسبت منه خس بیضات 
ملونات يوم العيد ااکبر ۰ ولكنه ضربي وهرب . هنا لا پربون . 
يضربونك »© ويقفون على رأسك » لأن يديك مقيدتان » وشعبك مقيد. 


۳: 


ا علاقتك بفتح ؟ أنت هاجرت ال بغداد . أقت في الحليج . ي 
في ببروت . ماذا تعمل في بيت لحم ؟ من رأبت في الفليل ؟ 
ني بيت ساحور ؟ في نابلس ؟ في رام الله ؟ ني البرة ؟ لم أر أحداً 
سوى زوجي . زوجتك حجة واهية . أبداً . كانت الزنزانة الرطبة 
لا تتسع لقامي وقوفاً . أغلقوا بامما » ظلام تام » حى ولا ثقب في 
جدار » أو ثقب لفتاح . ولم يكن فیها. الا" تنكة الغائط . آه لو أستطيع 
النوم » لو أغيب عن الوعي و مات مراع وعويل أسمعها وانا 
5 ی نزن . ولد » نکر طفولتك » تذكثر أيام الدير » أيام الحرب 
فى ميلانو وروما » أيام القدس . تذکر الياس جثة مهشمة تحت الأنقاض › 
وتلك الليلة الرائعة » الرهيبة» والمطر الدافق وسيارة الجيب١«‏ المصادرة ) الي 
سقتها وهي مشحونة بالدینامیت ؛ عم منطقة ج . ثم منطقة ١‏ ثم منطقةب: 
وأنت علابس الجندي الانكليزي » وبقربك الجندي الانكليزي الآخر الذي 
كان هو أيضاً يريد الانتقام ماعته . شتاء ۱۹6۸ ۰ وكأنها البارحة ! 
عشرون سنة يا رجل ! ويسألونك من رأيت ؟ وماذا تعمل هنا ؟ المهم 
الا" آنهار . يكني آن رعة انپارت ٠»‏ تعيش حياة الموتى في المصح 
جروني من ذراعي" وشعري » ركلوني في الاليتدن » دفعوني إلى الغرفة 
الاخری ۰ الليثة بافراني الذیسن لا اعرفهم » ولكني اعر فهم جميعاً . 
خذ حذرك من شیمون » یقولون . ونتهامس باسمائنا . طاهر ‏ عمر » 
باسر ۰ زهدي ... ويتجدد التحقيق . نموي العصا على كتفي ٠‏ فرسل 
رجات كهربائية في بدني . آلقوني على ظهري . امسكوا بوجهي بأيد 
شرسة » أعملوا أظفارهم واقحموا خرطوماً قي في 6 ملأوني بالماء › 
ملژوني ملء القربة » وقلت سأموت . مجب الا" انبار ... ثم قلبوني على 
وجهي على البلاط القذر » واندلق الماء من. في + والقيء ب وکرو 
التحقيق . اعطوني سيجارة » وقدموا لي شاياً حاراً . ۳ 
هذه المرة كبتك معروفة لدينا » قالوا . وحركاتك له 


Yo 


في فتح . ونريد أن نرحتك . من أنت ء بالضيط ؟ من رأيت ؟ من . 
من ۰ من ... ثم العودة إلى الزنزانة والظلام الاسود » فعودة إلى الغرفة 
الساطعة البذيئة . وكانت تلك المجمة الي فوجثت ما حن لووا 
ذرافي خلقق. :ولغوا عن فار اساك تيمو نا ريق یی 
وجعل مرق جلد عاني بجمرة سيكاره الغليظ هنا ۰ وهنا . وهنا : 
م أطفأه على مهل على ذكري . صرخت . صرخت صراخ رجل في 
السادسة والاربعين » يشعر بأن في صدره شاباً عاتياً في السادسة والعشرين . 
كان العياط مخفف الالم وفجأة سألوني : اين طهبوب ؟ ومن طهبوب ؟ 
ألم تكن معه في عملية نسف شارخ بن سومیخ عام ۱۹4۸ ؟ لا ادري 
عن ماذا تتكلمون . إذن هم يعرفون عن تلك الليلة الرائعة الماطرة قبل 
عشرين سنة ۰ ويذكرون طهبوب ؟ كأنهم يقرأون دماغي . ولكني 
ادركت من اسئلتهم انهم غير متأكدين من شيء . ولا" فلیاذا هسذا 
التعذیب والنون ؟ الهم" الا" اهبار . التحمل والصمت حی الوت . 
ولکن اين الوت ؟ الوت سهل لو جاء . الام آرهب من الوت بکثر . 
ترى هل توقف الطر ؟ هل تعود الشمس فتدفيء المدينة مسن جديد ؟ 
ساقوني إلى الزنزانة . ما عدت اعرف شيئاً عن الزمن . روني من 
غرفة إلى غرفة . ورفاقي يتبدلون ٠‏ والمعذبون يتبدلون ‏ أم انني ما 
عدت أميز وجوههم ؟ والرطوبة والجدران والارض الباردة تذكرني 
بأمور غابرة غامضة . سأروي ذلك لروان عندما أراه . إذا لم أمت . 
ترى ما الذي يفعله الآن في برمانا ؟ أيقرأ دروسه ؟ أيلعب كرة السلة ؟ 
أنت بارع ثي كرة السلة » ولذا جعلوك کابتن فريق المدرسة . مروان» 
حبيبي : اذكر اباك ۰ حافظ على اسمه نقياً . حبى لو قتلوه هنا 

كالكلب . المهم الا" اهار . والرجال ینهارون . آنا لست حدیسدا ‏ 
ولكني ان انهار . فجاأة علاً الزعیق الدنیا . صراخ آجش ۰ يتلوه زعيق 
نساء . ميجر شاب ؛ كيف يستطيع انسان أن مجمع هذا القدر الفظيع 


۲ 


کله من الحقد في صدره ؟ فقال : « حقد ؟ هذا ليس حقداً . نحن 
نريد أن نريحك ٠‏ أن ننهي عذابك . لا تتصور نفسك طرزان . 


یعرف عاجلا" و آجلا" . هذه ورقة »> اکتب علیها عشرة اسطر ما 


نألك عنه » وتخلص من كل هذا . تفضل سيكارة . ۲ ۰ لا ترید آنه 
تدخن ؟ ترفض أن تكتب ؟ خذوه . » دائماً » وابداً . مرة بعد 
مرة : ر خذوه ۰ فهموه . دروه .:اجعلوة ينطق . » وف غرفة 
ذات شباك صغير في اعلى الجدار ‏ اخيراً » يدفق ضوء رائع من سماء 
زرقاء تجزئها القضبان الغليظة إلى مربعات . عشرة » عشرين ؟ - ۶ 
رجلا" نحن ؟ ننام علی البلاط الواحد ملتحماً بالاخر . ویتقطع الزمن إلى 
فترات: مما يقذف الينا من حساء فاتر في علب من الصفيح » وشيء يابس 
يسمرنه خيزاً » وسائل بارد يسمونه شاي . وأهملوني بضعة أيام . ينادون 
اسماء متوالية بمكيرات الصوت ۰ يفتحون الباب فجأة » وعلينا أن ننهض 
جميعا - بوقفوننا على ارجلنا بالعصي” ‏ وأنا اصبحت لا استطيع الوقوف 
۷" جهد قانل . کل عضلة في" تثن . كل عظمة في" منفصلة عسن 
الاخحری . ویأعنون واحداً منا آو اثلن کل مرة . والذي یأخذونه قد 
لا پمسود . أو يعود مهش » مزق الثياب » ملطخاً بالدم » ويبقى 
طريحاً على البلاط في آنن مستمر . ویوم نادوا اسمي ورقي واخذوني » 
كانت غرفة التحقيق ملأى ہم : شيمون وشابر وآخرین کثرین ۰ البعض 
جالس . والبعض واقف . وادخلوا علي محمود كاملة » ووجهه کوجه 
من قام من قير > وراح عشي تائهاً ویداه مغلولتان خلفه . آتعر فه ۴ لا ! 
أتعرفه ؟ لا ! أتعرفه ؟ لا ! قابلونا الوالحد بالآخر . كان محمود 
رائعاً . عيناه تقدحان في محجره] العميقين » رغم شحوبه المريع : لم 
یرف له رمش عند رؤيي . فه دام من الضرب . يا الله ! يجب الا 
اپار ! ومحمود هو آهم" من أتصل به في المنطقة . صلب كحد السكين . 
ولا يبلغ الثلاثين . وهز شیمون برأسه لاحد جلاوزته . ففاجأني بکلمتن 


۳:۷ 





قویتن ف معدتي . أتعرفه ؟ لا . ومختلط الوقائع بالاحلام بالكوابيس 
مختلط الوعي بالاغماء بالانن بالصراخ . وأجرجر جيئة وذهاباً . ووقت 
ثقيل كالرصاص : اسود کلیل الوتی : عر . اشتهیت بغداد . اشتهيت 
بيي اشتهیت الوسیقی اشتهیت وادي بيت لحم أبو ظي بروت شلان . 
مر وان : کان في مليئاً بال‌دم ۳ أمّاه 6 أمّاه ۲ آتبکن ؟ وأبي 6 
أيبكي ؟ والملائكة : أتبكي ؟ والله » أيبكي هو ايضاً ؟ وأوغسطين » 
آیقر ع صدره ويبكي ؟ ومونيكا تبكي 2 والعذراء تبکي ¢ أيام تمر 

حى الكوابيس غدت مبتذلة » ترقم التاريخ الربري . 


أعطوني اوراقاً بالعرية » قالوا زا الامر بابعادي . دفعوا بي إلى 
سپارة عسكرية . کان ابنود اثلالة والسائق صامتن . ودفق الطر مر 
سماء شهياء. کرصاص . أحذيتهم واحز متهم وسسدساتي تملا السیار 
الصغيرة » وأنا مضغوط بين اثنين صامتاً مثلهم ارقب الطر . تذمرو 
فا بينهم من هذا المطر » والسفرة طويلة ». وقالوا : ثي الغور له 
يكون هناك مطر . وقال واحد منهم بلهجة عراقية : « بعد ساعتن . 
ستر كك . أتذهب إلى بغداد ؟ » فنظرت إلى وجهه » إلى عينيه » 
كانتا حزينتين . حزينتين جداً. هززت رأسي . وعند الجسر الهدم 
كانت هناك معاملات اخری . قواي منهوکة خائرة » أكاد أعجز عن 
الوقوف على قدمي ٠‏ وانا في معطفي المعفّر الذي اصبح فضفاضاً علي" . 
فقدت نصف وزني في شهرين . وكان هناك جنود عرب » ينظرون 
إلي كأني عائد من علم الموتى » كمحمود . ولكن مشهد العائدين من 
عام الموتى لم يعد يدهش احداً . يتكرر كل يوم ألف مرة الهم أن 
ابقى واقفا . الا" انهار » آن آبلغ مروان . 


كنت محظوظاً حيث شقي الاخرون : ویشقون . آراد العدو رأسي 
لأني ضربته اکتر من مرة » لأني ساهمت في تنظم ضربه مرة اثر 


€۸ 


مر 


تفخ عضواً عضواً » وبقي ذهي مهاسکاً حت سيطرة ارادتي . ولکن 


00 وكتت محظوظاً لأني افلحت في مراوغته مرة اخرى » لأن جسمي. 


ا 


لو تعراض جسمي اليوم إلى مثل ذلك التفسيخ ثانية » هل تتحمل رعبه 


الارادة وتجترح العمجزة انية ؟ 

خرجت غاتاً الياة باجمعها من جدید » انشق اطواء البارد . مسا 
اطبه ! ما آلذه ! خرجت طفلا تجاه الحياة : اتعكز جسدیسا » ألم 
اوصالي بعضها إلى بعض ٠»‏ واما ذهنيا » وأما نفسياً » فاركض في فيائي 
الأرض کالنهود ۰ كالغزلان . غير انني جومت عسائل كان علي > 
لكي انهمها » آن اتعل ها الالف باء من جديد . وأية ألف باء كانت 
تلك » أشق من المسمارية واشروغليفية » حن رات بلادي الي آرضي 

ن اجلها بعذابات الجحم , تسلّط تلك العذابات نفسها على كل مسن 
تقع عليه آيدي التنفذین . من انفلیج إلى المحيط معت صراخاً » وسمعت 
بكاء » وسمعت اصوات العصي” واللعراطم البلاستيكية » والمخرون علأون 
العواصم والقصبات » علاون الذری والسفوح » ورجال علابس مدنية 
انيقة بروحون ومجیئون في سياراهم كألف مكوك في ألف نول » يسوقون 
إلى مراكز الظلام اناساً اد > بالثات » یضیعون ہم في متاهات 
الاروقة والزنازين » لرتفع ني اليل والنهار صوت السؤال والانكار 
والاعراف : صوت الطاط موي على عري الحسد » لتترا م التهم 
والاكاذيب في الاضابير » وتمتلىء الافواه بالدم . كيف استطيع أن اتعلم 
ذلك ٠‏ واقبله جزءاً من الحياة ؟ مروان » كلا سقطت الامطار ذكرتك » 
وذكرت كل من أحب ء ذكرت طهبوب وبشير ومحمود » وامتلأت 
كيرا وأختيلاء » وكلما سقطت الأمطار ذكرت هموم امي » ذكرت 
خبطانبا وآوجاعها > وامتلأت حزناً وفجيعة . 


۳:۹ 
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دصال وق عف تکشف اهر اقما 


(۱) 


المجزات . ابا بط عليك من السیاء کصرة ملأی باللالیء : 
يسقطها في حضنك طير كبر » جمیل ۰ مجهول : ضحی یوم منود . 

المجزات هي هبات السیاء هذه . فجأة ترى بين يديك روعة الوجود : 
بحسّدة : روعة الکون الاشجار والاغار والغابات والجبال والبحار 
وشلالات الدنیا كلها . وني لظة عقها دهور سحيقة تعرف کل شيء . 
وتسی کل ثيء . وتتركز اللذائذ کلها بعينيك : بيديك ‏ بشفتيك . 

عرفت ولید منذ سنوات . منذ ان كنت طالبة في الكلية . كنت 
اتصور انه جدني جميلة محبوبة » ولكنه يتجاهل . وكنت اتجاهل أنا 
ایضاً . کان في عالم لا تصلي به صلة : اول الامر . اراه وانا مع آخي » 
او ابي . او اخي . تحیات وحدیث ۰ وشي» من ضحك » وفراق » 
فنسيان . ومرت السنوات » وبقي اهمامي بوليد » او اهټامه بي » امرا 
يتردد بين الواقع واللاواقع . كنت اتصور انه کل تعلق بأمرأة ثم ما 
عادت همه وما عاد مها : رتا خطرت أا بباله » كومضة من 
ومضات الستحیل . وأنا تشدني عاطفة مبهمة أخشى ان استوضحها حى 
لفي . 


ي يوم من ايام تشرين الاول EE‏ صباح ا مسرت عنه حداة شمس 


Yer 


الصيف أخيراً » والجهنميّات تلتهب ألواناً خارج النافذة : وأنا ما زلت 
أتناول الفطور » أخذت دليل التلفون » وبحثت فيه عن رقم وليد مسعود . 
ثم اخذت جرعة كبيرة من الشاي وأسرعت بعدها الى التلفون . 

وهلو ! » 

هلو ! » 

١ -‏ هل الدنيا رائعة عندك مثلا هي عندي هنا ؟ , 

- وبل آروع . » 

» ! مستحیل‎ «١ 

- « من الذي يتكلم ؟ » 

« هل انت ولید ؟ » 

- «نعم . وأنت ؟ » 

- « كنت اتصورك أسرع من ذلك . حدیثنا كله الليلة الماضية : 
هل نسيته ؟ ) 

وصال ؟ » 

«والحمد لله ! ولكن الحديث لم ينته إلى نتيجة أمس . : 

- « ني وسط ذلك الضجيج والموسيقى الصارخة . كيف بنتهي أي 
شيء إلى نتيجة ... اتريدين أن تسمعيني قصيدتك ؟ 2 ۱ 

- « بالتلفون ؟ وأنت رما لم تفطر بعد ؟ والشعر العظم > کا قات 
. أنت » حدس تبوى . با يا ويل الانبياء ! » 

ولا آنا آفطرت » ومستعد لتلقی احدس » نبوياً كان أو غير 
نبوي . » ۱ ۱ 

« ولكنك لم حدس حى بالي فتحت لك التلفون في الصباح 
الباكر ... هل أنت مشغول جداً ؟ » 

- وهل كنت مصممة على ده المخابرة منذ أمس ؛ 

«١ -‏ طيلة الليل . لم أنم . رعا لأني شربت كأساً من الويسكي 


Ye 


ارضاء لك .. وأنت تعم انني لا أشرب ابدا م شربت كأساً أخحرى 


وأنت لا تدري . » 


«١ _‏ كأسان اثنتان منعتا عنك نوم الشعراء ؟ » 

,بل کلامك ؛ على الارجح . ما الذي ايض قلته أنت 
اتذكر ؟ » 

- « هل قلت ما ملع النوم عن أحذ ؟ » 

, لا توارب . » 

» آخشی اني اكثرت من الشرب وقلت ما لا محسن أن أقوله.‎ ١ 

- ءابدا : ابداً . سأذكرك فيا بعد . هل انت مشغول هذا الصیاح ؟ 
من انم ان أراك 7 

, أشغال الدنيا كلها فداك يا سيدتي » 
O e‏ 
وانا كذلك جاد . » 
«١ -‏ اتستطيع اذن أن تمر بسيارتك على بيتنا بعد قليل ؟ » 
- +« على بتك ؟ الآن ؟ » 
ولا محف على سمعتك ! 4 ِ ۱ 
- , هکذا ؟ فلتر من هو اللحائف . هل أنت حاضرة الآن ٠3‏ 
.و آمهلي ریم ساعة . » 
ام ربع ساعة ؟ الصباح الرائع لا يستمر الى الأبد »> كا تعرفين.» 
ولكن أريد أن امشط شعري » و ... » 
- « طیب ۰ عشر دفائق . » 


- 


« ستجدني بالباب . » 
SG‏ بضع سنوات . 
رة في بيت عامر - سهرة من تلك السهرات الي لا بجيد أحد غير 
0 وزوجته اقامتها . بيت مليء بالتحف والكتب» وحديقة تتسع لألف 


Yeo 


كس م بالعدين والحيسيات واخو امن الوزه + بويد فنك 
آشکالا" حدها جدران آقیمت هنا وهناك » بارتفاعات متفاونة » بعضها 
أصم” تتعکس عنه الاضواء » وبعضها محوی أقواساً رهيفة تؤدي إلى 
ماش تنق على جوانبها الضفادع ۰ أو تؤدي إلى جدران صماء مظلمة . 
متاهة المينوتور » مصغرة » معصرنة . وهی تعکس ذهين عامر عبد 
الحميد » الکشر التلافیف والشعاب » التمسع دائاً بتضلیل نقسه 
والاخرین > والذي يستقر في عمق ما مظلم منه : مینوتور یلتهم الناس 
والأفكار والاشیاء » ولا يشيع . وولید جتذب اناساً فیهم هذا التعقيد 
وهذه التلافيف ل أو اعهم هم الذين مجتذ بو نه ۱ فبن المدعوين في الليلة 
السابقة شعرت آن هنالك الکشرین » والکشرات ۰ من بریسدون اقتناص 
هذه الضحية اللذيذة السهلة . ولکنی کنت مصممة على الا أفوآت الفرصة 
هذه المرة . الليلة رائعة » التاهة منتشرة » وولید لم يقلت من يدي الا 
إذا ثبت أني غبية » عديمة السحر . لم اتعلم بعد كيف أسوق الكلام 
إلى .غاية في نفسي . وقد شعرت » حين رأيته نحت أحد الأقواس 
والكأس بيده » أن موجة ترفعي فجأة إلى علو شاهق ٠‏ مدوخ . کان 
وحده » للحظة > قبل أن عمل" الغربان . وصال » هذه فرصتك . 
أخيراً ! أسرعت اليه فى خط مستقم مباشر . وقلت”له : 

« وحدك ! ضائع ؟ أم أنهم هجروك ؟ » 

فقال مندهفاً : 

— ) نعم ؟ ( 

لم أخفف وطأة الهجوم المباغت : فقلت : 

« ضائع » أكيد ! » 

وبكل ساطة » قال : 

ولا. رحت وملأت كأسي من جديد . أأحضر لك كأسا ؟ 

ومع آني لا اشرب > قلت : 


۲۵ 


«نعم » أرجوك . » 

ورافقته الل.مائدة قریبه مضاءة بانشموع » وسألي : 

و ويسكي ؟ مع الثلج ؟ والاء. ؟ » 

وناولني الكأس الي سممت على شرب ما صبه لي فيها » ولو كان 
سا . وني الخال اقترب 'منا آخرون وهم يتضاحكون » .ليصبوا الشراب 
لأنفسهم » فابتعدت بضحيي » عامدة» الى ركن بعيد نحت خلة كبيرة» 
منخنضة السمف ۰ وآنا آقول ( دون ان آتأکد اني آنطق کلاماً عمل 
أي معى ) : 

« غريب ... يتصور الواحد منا أن الآخرين ضائعون ٠‏ ثم يتبين 
انه هوه الضائع . البس كذلك ء استاذ وليد ؟ أحياناً أسير مسافة أر بعة 
أمتار » وأتصور أنني قطعت اكير صحراء في الدنيا . ما أجمل عذوق 
الرطب هفه . ما نوعها ؟ مكتوم ؟ انت لا تعرف الكثير عن التمر . 
كيف تعرف ان هذا مكتوم ؟ عامر أخيرك . لا شك . كرسي واحد 
فقط هنا . وفي الحديقة مئات الكراسي . لحظة » سأحضر كرسياً آخر . 
ستحضره انت ؟ شکراً . سأساعدك . أعي › سأرافقك وانت حضره . 
لي حدبث طریل معك . هنا بحت القطوف الدانية » کا یقولون . » 

وخطرت بيالي 5 تلك اللحظة مر م العذر اء 4 والميلاد العجيب : هل 
أهز إلي” مجذع النخلة ؟ انا البتول الي سماني ابي بالوصال . وصاله 
هو عن كان محب ء زوجته الثانية . وكدت أقول لوليد : لم عسي 
بشر » عندما لحت مرم الصفار تسير محونا مسرعة : هذه المرأة الممشوقة 
احسد . الرسلة الشعر على الكتفين كستارة من ذهب . خفت منها تلك 
اللحظة . كرهتها . طعتتني الغيرة في خاصرتي حين قالت : ولید » اين 
اختفيت ؟ ما زلنا بانتظارك . ثم التأمت خاصرتي حین آجابا : سأني 
اليكم فيا بعد . وهو يعني : اذهي عي . عندي من يشغلي عنك » 

۱۳۷ البحث عن وليد  ١7‏ 


وعنكم ‏ هذه العذراء الي ستشرب الحمر من أجلي وحدي .. 
قالت مرم : « هلو » وصال . عاذا تشغلن ولید ؟ ؛ وقبل ان 
تسمع جوابي » استدارت وعادت من حيث أتت . وقلت : 
« امرأة رائعة . لاذا لا تعود الى ا 
الكأس الي ملأتها لي . أنا لست محاجة اليها ؟ رعا . لكنني أشعر 
ستعطيي قوة ما.. د ۰ مز 
ل ی ا من حیث لا آدري 
وتقتلعي . اتعم قصة الرجل الذي وقف امام الحاكم وقد كتب على جبین 
بارع يم علیه یژینده ... آشعر اني كتبت 
على جبيي كلات من هذا القبيل . لا ء لا تضحك . أو بالأحرى - 
اضحك . اضحك ۰ أرجوك . ما لنا والحظ ؟ أسعد الناس تسأله » 
-- : لا حظ لي . ليس هناك من هو قانع بما قسم له . أو عا 
. آنت مثلا ای 

eS 

- « ال حد ما ؟ نعم » أو بلا » هذا هو الجواب -الأهم . , 
- «اذن : نعم » ولا . » 

- «قد أعلٍ لاذا آنت سعيد»ولكني لن أعل ناذا نت خر سعيد.» 
١‏ القصة طويلة . » 

-- « شيء منها » أرجوك ؟ » 

خض" الثلج في كأسه : « مصاعب ۰ آلام . أزمات ... » 

١‏ من يراك هنا وهناك » أو يقرأ ما تكتب ع أو يسمع حديثك 
مع الناس . یتصور انك دای مشرق ۰ متفائل . يعي : سعيد . » 
١ -‏ رغم الصاعب والالام والأزمات ؟ لعلي من النوع الذي یصر 
عل التفازل ۰ ولو أنبي أعتقد أن التفاؤل في معظم الأحوال 1۳۳ 


۱5۸ 


زر . في الأيام الأخيرة ضمف اصراري . آشعر آن زحف الظلام حولي : 
عل" ۰ يشتد" بوماً بعد یوم . في احياة قبح » وعوز » ومظالم ‏ , 

« أرجوك » قل لي شيئاً جديداً . » 

١‏ ولكن فيها أيضاً روعات فجائية تنتشلنا » ولو لظات : إلى 
حيث تلتهب على حين غرة نيران الفرح » نيران اللذة . » 

( ولكنها تنطفىء بسرعة ... » 

«١‏ هذه اللحظات القليلة » نتشبث ما . نشرب الروعة قطرة قطرف 
كخمر نبخل ا حى على أنفسنا لَلة ما لدبنا منها . تقولين إن الرياح 
نبب عليك من حيث لا تدرين ٠‏ وتقتلعك ؟ لا باس . رعا كان لا بد 
لك من اقتلاع » ولا بد لريح ما من هبوب . بعض العراصف محمل 
المطر الشاني العذب . الها لحظات الفرح . 

فقلت : 

« وها الفائدة ؟ هذا المطر لا يكاد ينهمر » حيى ينقطع ! ( 

١ -‏ لكي لا تغرقي » يا وصال . » 

١‏ وليد ... أتسمح لي أن أدعوك هكذا ؟ عرفتك منذ أكثر من 
سبع سنوات » أفلا محق لي أن اسميك باسمك ؟ وليد » أنت ما زلت تعاملي 
كطفلة . وتتحدث إلي” كطفلة . ألا ترى أني أستحق معاملة أفضل ؟ 
أنا في السادسة والعشرين من عمري . أم أنك لا تدري ؟ ؛ 

١ -‏ أتصورك دان" ني العشرين . منك أن رأيتك ني الملال الأحر 
تبيعين الثياب الفلسطينية المطرازة بنقوش بيت لحم ٤‏ ورام 
أمي كانت ترتدي فساتن كتلك الي كنت تبيعينها ذلك اليوم . 

١ -‏ ولكنك نسيتي حالما اشتريت مي ذلك الفستان .. E‏ 
أذ اذكترك » كلا التقيبا . بأنني أنا تلك الي باعتك فستانا أنت في 
غی عنه . » 
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» . أبداً . ما نسيتك خظة‎ ١ 

ا تجاملي »> كالعادة . » 

, . أبداً‎ «١ 

اعتراف خطير . لاذا لم تنسبي ؟ » 

امور کهذه معقدة ۰ ویصعب محدید آسباا . » 


ع 


ا 


أرجوك . سبب » سبيان ؟ » 
ماذا تریدیننی آن آقول ؟ لأنك جميلة ؟ طيب . لأنك جميلة» 
ران سنكي لرن الل وف سانيا وان يدبك ماد 
صغيرتان . ولآن ضحكتك ... » 
- « لاذا لم تقل لي ذلك من قبل ؟ لاذا لم تكتب لي قصيدة ؟ » 
- « وهل من واجبي أن أكتب قصيدة في كل من ألتقي مسن 
جميلات ؟ أنا أصلاة لا أعرف كيف يكتب شعر الغزل . » 
«١‏ هذا الويسكي صعد إلى رأسي . » 
م آذه السرعة ؟ » 
- « نعم . هذه أول مرة ني حياتي أشرب فيها مسكراً . أتظن 
أنني سأدوخ من أول كأس ؟ كنت أريد أن أسمعمك قصيدة كتبتها أنا . 
ولكن لساني الآن لن يستقم لتلاو: 00 ش 
فضحك ۰ وخيل إلي انه قال : 
- , آلا تظنن آني سأدوخ من آول قصيدة ؟ , 
فقلت : 
- ,لا آرید آن آدو خحك . » 
و دوخيي .. ولکن : أنا لا أدوخ . أنا إنما أنتشي . أو 
لا أنتشي . » 
١‏ اذن » لن تنتشي . الويسكي أفضل لك . » 


۳۹۰ 


_ ومن صوت النبوة ؟ قطعاً لا . ؛ 
واقترب مي وهمس : ۰ 
_ وهل أنت نبيّة ‏ نبية ... صغرة ؟ ؛ 
وتمدّيت في اتلك اللحظة لو يأخذني بين ذراعيه ويقبّني على في . 
كنه ابتعد ثانية وأفرغ كأسه في فه » وأنا أقول : 
ولا نبيّة » ولا شبه نبية . متطفلة فقط . على الشعر . على 
نيا . حی عليك . » 
- , لذا اذن ۸ تتطفلي علي من قبل ؟ » 
« سأفعل ! » 
- , اتفقنا ؟ » 
ويا ويلك مني ! أتضحك ؟ ألست مخاف من نبديدي ؟ ولکن 
أنا. الحائفة . أتعلم ؟ حى هذه الليلة كنت أحاف أن اقترب منك أكر 
من اللازم . هل أنت ميف » حقاً ؟ , 
استمر في ضحكه » ولم بحب . فأكملت : 
) أعني انك تبدو مخيفا . انني أقترب منك وكأني أقنرب من نار 
أعشى أن تمتد إلى ثيابي إذا لم أنتبه . هل تسمع قصيدتي ؟ لا لست 
نينّة . ولا أريد أن أكون نبيئّة . أنا ستتمنتالية » لا أعرف كيف 
أستخدم عقلي لثلاث دقائق متواليات . » 
وإذا هو يقاطعئي بلهجة الحد » قائلا” : 
و الحدس . الحدس, هو الهم . الحدس النبوي . » 
وعلا صوت الوسبقى شكل ضاج . فرفعت صوتي - وأنا أشعر 
بدوخة في رأمي » وباراء لذ في ذراعي : 
« أنا مليئة بالحدس . وأحدس الآن بأشياء لو حدانتك عنها ... , 
- ولا مخيفيني + أرجوله . » 


۲۹۱ 





1 N » س‎ 

« لاني غيي جداً نجاه هذه الامور . وخصوصاً تجاه حدس فتأة 
جميلة تشرب الويسكي لأول مرأة . , 

« استاذ وليد ء قلتها مرة أخرى ... , 

« ماه 9 

» . أنى جميلة‎ ١ 

« أنت جميلة جداً . » 

» . هاهم يعودون اليك . ليلتهموك‎ «١ 

عادت مرم وبرفقتها جنان » ورجل لا أعرف حبى اسمه . ونبضت 
عن كرسي وانطلقت بين المدعوين » قبل أن أتورط في قول أو فعل 
أندم عليه . واستمرت الموسيقى في ضجيجها . وذهبت إلى مائدة الشراب: 
وأخذت كأساً آخری من الويسكي . ورأيت أخي : وقلت له : 

, طارق ۰ هل هذه حفلة رائعة . أم أنني واهمة ؟‎ «١ 

فقال : 

« ما هذا ؟ أتشربين ؟ , 

خو ا ايدافت شى من فد ؟ شىء من النبوة ؟ , 

+ كرا‎ E 

ولا یا حييي » عدن زوك وامتعها هي ها ترید . , 

والتفت إلى الحلف . ولكن وليد لم يكن هناك . في لحظتين ابتلعته 
0 
وقررت أن أتصل به في الصباح التالي » وليكن ما يكون 

كان الصباح هائلا . قفزت من فراشي ٠‏ وكأني 0 موجة 
ترفعي » مرة آخری » على متنها » وأبقى هناك في القلة. القلقة الرائعة 
ولم اصدق آن مخابرتي التلفونية ستحقق ما او لش :ال ف أقل 


۳۹ 


ء د صعدت 
ا وليد بسيارته » وصعدت إلى 


حانه . وبقیت الوجة ی تصاعدها . وانطلقنا نکمل حدیث الليلة الاضیة 
تاه | كن لا اع . ا قال : « اقرأي لي قصيدتك ۾ . 
قلت : 

و« ستبدو تافهة بعد هذا الحديث كله . » 

د اقرأما . » 


آخرجت الورقة من حقيبي » وقلت : 

وأتدري ؟ لا بد أنك الرجل الذي كنت أحم به دائا” 

تفت ال" مشدوهاً » ولم بقل شيا . وأكملت 

- , کطفلة © کمراهقة ‏ کامرأة . آتدري ؟ » 

, اقرأي القصيدة 

استدرت سوه ۰ وانتبهت ی يدي المسکة بالقصيدة وهي تنزل 
سحاب بلوزي وشعرت أن مهدي الأعن مخرج من الزخة » محركة تلقائية 
مي » نصف خروج . وعندما الفت یی ثانية » فوجيء برؤية صدري 
نافراً » عارياً » وراء البلوز المفتوح . لم يقل شيئاً » ولكنه أطال النظرء 
ثم عاد بعينيه نحو الطریق » منتبهاً لسياقته . 

وقرأت القصيدة . 

لم يلتفت إلي” حى فرغت من القراءة . وانتظرت كلمة منه . كان 

قد أصفى إلي” صامتاً » لا يقاطعني » مركزاً ذهنه على كلاتي ٠‏ أو على 
الطريق » لست أدري . م نظر ی" ۰ وانحدر بصره إلى صدريء وقال : 

- « دك رائع . في . قبة صغرة من ذهب . » 

فاعتدلت جلسي » ورفعت السحاب ۰ وقلت : 
ليست رائعة » آلیس کذلك ؟ » 
- « تعبدتك ؟ انا ۸ سم تصیدتك . سمت صوتك .+ 


- « تعي آن قصيدتي لب 


ينها 








و قصيدتي » ولید م تسمعها ! تلاوتي » شطارتي » نبوتي - 


كلها راحت هدراً . » 
ز اقرآما مرة ثانية . 6 
ور آید؟ ! 1 
«١‏ وصداك حاسران . » 
لا ادا , 1 


00-6 أرجوك . 1 
١ --‏ طيتب . شريطة أن تركز على كلاتي . » 
« طبعاً . ) 
وهل كان لي إلا أن أستجيب لطلبه ؟ كان النهار رائعاً » جنوناً . 
كانت الموجة تعلو بي ٠»‏ وتعلو » وتعلو . ما كنت أتصور أني أستطيع 
مثل هذه الجسارة » مثل هذه الشيطنة . کان یسوق علی غبر هدی » 
مبتعداً عن المدينة . في طريقنا إلى الصحراء . « أمامنا الفلوجة ء 
فا لرمادي » فالصحراء » » قال وليد . م ولكننا سنعود إلى الجهنميات 
وهي بعد في عنفواما واحبراقها : للصحراء وقت آخر . هناك دائا" وقت 
للصحراء . اما الجهنميات ... » 
١ -‏ تلتهب اليوم وتنطفىء غداً ؟ أبداً . لن نسمح لا بأن تنطفىء . 
سنشعلها . نؤججها . دائمة . دائمة . دائا . وإلى الأبد ! » 
ضحك وليد . قهقه . كأنه سمع أكير نكتة في حياته . 
«١‏ إلى الأبد ؟ يا سيدني يكفينا اليوم ما نحن فيه . مالك وللأبد؟ 
ما لنا وللأبدية ؟ » 
« لست أدري » هكذا أشعر 
١‏ لست تدرين ! كل كلمة تقولينهاء تعقبينها ب ولست أدري» . 


4 


وال > أنت أكر عارفة . أنت عرافة » سیبیلا ۰ انكشفت لك حجب 


المستقبل . » 


_ , آخذت تضحك علي ؟ » 

ولا + هذه قناعي . عیناك نافذتان . » 

, آدري » هذه الرة . شرفتان 0 

ر لاء لا ... أقصد ابا تتغذان زل الجهول . ماذا ترین أيتها 
العر افة ؟ » 

فاستدرت موه بأجمعي » وقيصي مفتوح حی الصر ۰ ورفعت 
کی ۰ وشتجت" آصابمي في وجهه ومثلت » بصوت عیق «رهیب» : 
۵ آری عشفاً صاعقاً ... آری وجهك تدميه 
القبلات ... آری اناساً یغارون منك » دون لك السفافید ... ووصال 
تحميك من مخالبهم ٠‏ بأسنانها » عخالبها ... 

قال : 

واموت على اسنانك ۰ على مالبك . » 

وعندما اخذني الى منزله ۸ آخف شیناً » ۸ آخف احداً . دخلت 
بیته کأنی كنت موعودة به منذ يوم ولدت . وعلى القنفة » قرب 
النافذة » على مرأى من الجهنميات الحمراء » أخذني بين ذراعيه . كان 
يتكلم . كنت انكل . ماذا قلت ؟ ماذا قال ؟ لا اذكر . ما قلناه بعد 
5 ره ضوح ابد باظافري رز مرا« ی ۲۳ 
قلت له . فقال ان الجروح السطحية تلتئم في اسبوعين عبن أو ثلاثة . فهددته 
باني سأجعل الجروح أعمق من سطحية . 

وم أدر أنه هو الذي سيجرحني جراحاً لن تلتئم » كجراح مسيحه 
امه 

وفجاة وجدت اني آحث عن کلات ۰ غر الي آعرفها . کات 


۳۹۵ 





5 نقول أشياء جديدة ۰ نضرة » تستعمق الجراح ۰ وتشفيها معأ . صرت 
اريد أن احدد أفكاري في صيغ ما خطرت ببالي من قبل . 


جربي معه ۰ بالسبة إلى جاربي الاخسری : هزت الارض نحت 
قدمي . فتجاربي ( وربما كنت في ذلك كغيري من الناس ) تضعي 
عادة على مبعدة من هؤلاء الذين هم من التجربة نفسها : کنت اعسي 
نفسي كشيء منفصل »> كشيء ينفعل بقوی خارجة عنه ولا يندمج فيها . 
اما مع وليد فقد جاءني ذلك الكشف الغريب بأني أندمج » أصيرء أتداخل» 
وأعود وأنا غير ما كنته قبل ذلك . أحسست وهو يتكلم ويناقش › 
محاورني ويغازلي : آني نفذت ال بواطن انسان آخر ٠‏ كأن أحداً سمح 
لي بدخول بيت كبير مظم عجیب الفرف : وبيدي شمعة ۰ آجول بن 
الائاث والتحف ... عرفته من الداخحل ؛ ادور في مداراته الذهنية » في 
مداراته التفسية والعاطفية . جعلت أعرفه وأحبه » واغار عليه . وساورني 
وهم ألح علي" بأن ولید هو ... آنا . جعلت اعرفه واحبه كما اعرف وأحب" 
نفسي . فاذا لم اره» كنت في حدیث مستمر معه - مع نفسي . ولان 
الحديث بيننا كان دائماً ذا مذاق لذيذ خاص ( لا يغازلي الا" والکلات 
تدفق منه على جسدي » حى مسام جلدي كانت تصغي اليه » وميج ) ٠‏ 
كان لا بد لي أن أجد الكلات الجديدة الي تحدد ما اريد أن اقول : 
وما اريد قوله كان احياناً مناقضاً لما يريد قوله هوا ء أو مكملا له » 
آو بدیلا" عنه . فكوني آنا هو » آو هو آنا : ليس معناه اننا على 
اتفاق سکوني : آنه محمل التناقضات : ولا یستقر على مجرد اسود 
وأبيض » وها أنا اغدو شبيهته . الحب جعلني مثله » احل التناقضات : 
وارفض القرار على فكرة تجريدية آخبرة. . 


هل هذا هو الذي جعلنا ضرورین الواحسد للاخر ؟ لا انکر اني 
شعرت » لمدة طويلة » أن الالتحام فيا بيننا لم يكن مجر د شهوة جسدية - 


۳۹۹ 


مع انه کان يشتهيي بعنف » يذهلي كيف بستطیع 2 عليه . انما 
الذي كان بيننا هو شهوة الالتئام بعد الانفصام » أو خوف الانفصام بعد 


أن تداخل النصفان واكتملا ني واحد ١‏ المي » ( الاي من كلاته . ۸ 


اكن اعلٍ تماماً ما الذي يقصد ما الا" في مثل هذه الحالة . ) قال إن 
علاقتنا تأ كيد لفقرات يسردها افلاطون في احدى محاوراته . وقد قرأتما 
في « الوليمة » » وضحكت . وضحك: وليد لضحكي . قلت . لم 
اقتنم . , فحملي عارنة بين ذراعيه حول الغرفة » وأنا اقاوم . ثم 
حط بي على الأرض . محاولا تنفيد نظرية افلاطون ‏ أو اثياتها . 


« كلات . كلات . کلات ... » همس في اذني » من بن خضلات 
شعري . وقد وقف خلفي واحتواني بذراعيه . ثم ادارني لأراجهه . 
وهو ينظر في عيبي . « شکسبر ۰ ما امکره ! مجمل هاملت یقول 
ذلك ٠‏ فيحسب الکشرون آنه يعي : فراغ » فراغ » فراغ ... للبعض . 
رعا . لعجزة اللسان ۰ لذوي الحصر في النطق ٠‏ للببغاوات . ولکن 
شکسیر آخو التني » وکلاهما رب الکلات . انه في الواقع يريد مسن 
هاملت أن بصرخ في وجه ببغاوات الدنیا : کلات! کلات! کلات ! اروع 
ماوهب الله الانسان ! تصوري لو آن رجلا کالتنی أحبك : ما الذي 
کان یقوله والکلات ملء فه » ملء یدیه » ها > ویصقلها . ويلقي 
عا على كل ما ني اباة القاء الدرر - کتلك الدنانر » الظلال الي تفتر 
من البنان ۰ کا یقول ... الکلات کل شيء . ون النهاية من كل شيء 
لا تبقی لا" الكلمات . وإذا لم تبق الكلات » ۸ یبق شيء . الفتتة » 
اموس ٠‏ القتل . كلها ني الكلات . البغضاء » السأم » الأنتحار » الليلة 
القمرة . الليلة المقضقضة › الليلة الى ترفض أن تنتهي ۰ الليلة الى تذوب 
على الشفاه سكرا وقبلات : كلات ... > قد تکون الکلات لا . لا . 
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ونعم نعم » قد تکون مواء » وهرهرة ٠‏ ولكن إذا أوتي المرأة قدرة 
التني ... ستقض الکلات مضجعه : لا آلا ولوعة فحسب > بل طراً 
عزق الجسد بلذته الشريرة . وصال ٠‏ هناك الابطال الصامتون : وهنالك 
الابطال الناطقون : أنا أدري . هناك اللخاسرون الصامتون » وهناك 
الحاسرون الناطقون . الموتى بصمت والموتى بكلام . المفصحون بالاشارة » 
والعاجزون عسن الافصاح حى بالالفاظ . أدري ذلك كله . ولكن 
الكلمات ... ذوو الكلمات يسوطون انفسهم بالحروف الي يدمنوما . 
يعشقون ذبذيات الحنجرة . والمحبّون إذا غاضت الكلات على شفاههم ٠‏ 
ألن يغيض الحب معها ايضاً ؟ الكلات هي كل شيء ... وستجعل اونى 
هذه الكلات اليوم > الكلمة الي سأسميك 07 الآن مها : شهد و 

ولفترة » لعبنا معاً لعبة الكلات › لنتحایل علی تلك القسوة الي لا 
تطاق » قسوة ألا نستطيع اللقاء كل يوم : اكتب له کل لبلة شيئاً : 
ويكتب هو شيا لي » وأمر عتزله بسيارتي ( امحايل على الدنيا كلها 
لكي آمر" عنزله في ساعة ما ) ء فأجده واقفاً ببابه الحديدي الكبير » 
و کالتآمرین ۰ اسلمه رسالة » ويسلمي رسالة . وانطلق هاربة بكنزي . 

و الآن نرى کمن بنظر في مرآة » » کتبت له"مرة ( وهو يعرف 
عمن أقتبس ) : 

الآن نرى کمن بنظر في مرآةر 

في الظلام » 

غر آننا فیا بعد ستری 

کمن بنظر وجهاً وجه 

في وضح النهار_ . 

هل الحب مرآتي وظلامي » 


A 


آری فیه وجهك مع وجهي 
لیصبح بوماً وضح نهاري ؟ 


ولكن فم سؤالي ! 

حسبي أن أرى بعيى 
وجهك 

ولو غمامة” ني الظلام ۰ 
ولو طيفاً ني أعاق مرآتي 
أو سراباً في وضح نباري > 


لأدرك أن حبك هو مرآ تي ف 
ظلمة ليلي > وشمس ماري 3 
فأكف عن السؤال . 


وكتبت له أيضا »> في اليوم التالي : 


وجهاك عي 

و کل ساعق خلوة 

باع ر ي 

آلا تحرم الا" عينيك عيناي » 
وشفتاي إلا" شفتيك ؟ 

حى م انتظاري » فريسة آحلام 
تتكرر كل ليلة 

عن مكان دوماً مختلف 


والقصة أبداً هي نفسها ۴ 

أعلي" ساعة ألقاك 

أن أسرع بوضع قناعي 

وأنت من وراء قناعك تعرف أني 
من وراء قناعي لا أشتهي 

إلا الوقوع على شفتيك 
واحتواءك كللك بن يدي 
کوردة » کحفندن من عطر 3 
کجوهرة آخبتها 

قميصي » بن نهدي . 


ع 
توق سوى بالوت لن ينتهي . 


وكتب الي ( وأنا أعرف عمّن يقتيس ) 
ما خرجت قط امرأة 

من أطراف ثوب منلّلك » 

ببهاء کبهانك : 

سيدتي » آنا الصبح 

آنا الندی » 

وأنت آنت الشجرة . 


سبدتي . في أرضنا 
ها نبتت يوماً شجرة 
بأغصان كذراعيك 
أو فاكهة تتحدى كنهديك . 


۳۷۰ 


آنت انت الشجره 

وأنا النهار أضيئيي 

بریق عينيكك » 

أنا الریح أهب عليك 

غادباً رائحاً أملاً الدنیا 

بشذى من ذراعيك وديك . 


من فستان امرأةر 

ما انسابت بوماً رکبتان 
انسیاب ركبتيك » 

وما حملت ساقان قدا 
كساقيك » سيدتي 
أنت أنت الشجرة 

وأنا الشمس أنبال 

من ناري عليك » 

وأنا الليل أخفيك أخيراً 
كالسر في صدري 

من غيرني عليك ٠‏ 


وليد » كيف عرفتك ۰ واحيبتك » وغضبت علیك ۰ وغرت ۰ 
وجننت ۰ وسهرت آلف ساعة آأهذي بالکلات لك ! وکنت أعل ۰ كلا 
فعلت ذلك » انك تفعل الشيء نفسه بالضبط . نجن" وتغار ۰ ومجافيك 
النوم ۰ وتشيلك عار من الكلات وتحطك ٠»‏ إلى أن يطلع الصبح» والسهد 
قد کحل عينك كا كحل عبني . « عينك الكحلاء نحبيي » تقول لي ... 
وليد . لا بد لي من الحديث الآن . عبي الکحلاء تبحث عنك . في 


۳۷۱ 


غرفك التداخلة » بين آثائك التناثر » بين أوراقك المكداسة . ولم لا 
أقرل انني أحث عنك هنا > قي دمي » في دخيلة دخيلتي ۰ بين حرقاتي 


الي كنت تلهبها وتطفئها على هواك ؟... فلأنحدث ... حديي مجسدله 
لي » فيجسدني أنا أيضاً من جديد . 


خطاياك معي كثيرة؛ وليس أقلها أنك علمتي هذه الكلمة: ١‏ الجسد » 
وانت آشد" من عرفت في حياتي تعلقاً بأمور الروح » بأمور الذهنء بأمور 
لا عت" للدنيا بشيء . أوقعتني هكذا في خطيثتك E‏ 
ثم تبحث عن الجمر في الروح . ولكن الجسد كثيراً ما يلتهب » 
ییقی الروح ۰ أو فيهاء إلا الرماد . ج أنمى لو انك ای ۳ 
دفاعك . توقعي في خطیتتك » ثم لا تثرك لي ولو شيئاً من الفضيلة 
اللاحقة > فضيلة الجمر ي الروح لشن ی عروقي الآن 5 رماد . 
أترى وأنت هناك أين أنت ؟ أين ؟ لماذا لم تأخذني معك لتنهيي 
معلك آنا القاسي الشرير ؟ أترى كيف أنني احاول النفخ في الرماد » 
لعل فيه جمرة أخيرة تائهة . ولكتي أكذب . أكذب على نفسي . 
أكذب لأن جسدي » كلا محدثت اليك » يعود فينتفض ويستوي . 
فلأتحدث اليك . لأغازلك . لأتهمك . لاخاصمك . أحبك حب الجانن؛ 
حب" العواهر » ولا أتزوجاك . تقنعي بأنني أنا أنت » ثم ترسلي إلى 
بيي مفصومة ۰ شظية من شظاياك ٠‏ لأقول للعالم إنني هنا في منزل أبي 
وأمي واخوتي انتظر شاباً يطلب يدي ويصبح جزءاً جدیداً من حياتي . 
کان ذلك آمر مكن لمن أصبحت هي جزءآ منك . جزءا لن ينسجم إلا 
مع شفتيك ويديك وصدرك . من الذي أبقى المستحيل مستحيلا ؟ أأنا 
برفضي المستمر أم أنت الغارق في مستحيلاتك ؟ أراوغ الناس من أجلك » 
آسافر : آعود » أنحجج 2 ألازم الي » أخطب وأفسخ الحطبة . ومروان 
كدت أعشقه من أجلك . له عيناك ۳ > کنت آقول ۱ وأقول إنه 


۳۷۲ 


اجمل منك . فتضحك . هسل کنت أنت جمیلا" مثلسه في شبابلك ؟ 


أطويل » أو قصبر ؟ غير أني لا ارياد الحديث في امور ساذجة کهذه . 


ولا أريد الحديث في سر إغرائك لي ٠‏ وأنت أغويتي قبل سنن ۰ حين 
۱ أكن أكثر من مراهقة » وأنت لا تدري . اريد الحديث ع اقتلاعك 
۳ : اقتلاعك لي من جذوري » ومحاولتك أن تزرعي في أرضك . ثم 
بقیت مفروسة » غير مزروعة . آتلقی حرارة الشمس ومیاه الأرض . 
ومع ذلك أبقى مقتلعة » ملتفة على جذعك وأغصانك: وحياتي لا نتغذی 
بالشمس أو المياه بل مما أمتصه من نسغك أنت . 


ولكنك سترفض هذه التهمة . ستقول انك آردتي لاني أنا ما أنا » 
وانك لم تقتلعني بل انما احتضنتي ٠‏ لتطلقي 00 فتحتويي » 
فتطلقي ۰ فتحتويي . وللمرة الأخبرة أطلقتي - إذا كان لي آن اصدق 
قولك - ول تنتظر عودتي لتحتويي للمرة الاخمرة . ولكنني هنا أيضاً 
أكذب ۱ أو أعتقد أني أكذب . أنا الي لم أعد . أنا اليي جهيي ونر 
دشيت أن أعود . ولما عدت » م أجدك . وعدتاك » وأخلفت . ولا 
عدلت أنا . كنت أنت قد ذهبت . كيف كنت أزعم إذن أني أنا 
انت ٠‏ وأنا لم أعلمى بمما في ضميرك في اللحظات الأخيرة + لن اضق 
هواجس اغب بعد الوم ( كان ثمة جال للحب بعد اليوم ! ) . 
مديني هذه . لن أرى إلا العيون الي تتوهج بالموت › الف 2 
بالوت . باحديمة ۰ بالوت . هل تتوهج الحديعة في العيون ؛ وهل 


يتوهج الموت فيها ؟ 


حبيبي » ما عدت آعرف الکلات الي علمتنيها . في يومين اثنين 
سيت كل شيء . عندما علمت عقتلك - هل فعلا" قتلوك اناما 
شماتة الحدقدين والتافهين ؟ كيف أستطيع قول الذي لا يقال ؟ وها أنا 


۳۷۳ الببحث عن وليد  ١8‏ 


له : قتلوك وجندلوك : و نیت أو كنت ساعتئذ ملتفة حول خحصرك› 


وصدرك > لاقيك من نفاذ الرصاص . وأقيك من الرضوض إذ رحت 
تتدحرج من صخرة الى صخرة > لاقي وجيك من التشوه » ویبقی في 
(e‏ ى فلك درعا لك ضد رصاص العام كله . وفي يومين نسيت الكلام 
کله » والعقل کله > والمنطق كله . وعندما لبست سواداً انذهلت أمي . 
« على من تلبسين السواد ؟ » سألتي . ٠‏ على الانسانية كلها » أجبت . 
قالت : «١‏ اذن لن ينتهي لبس السواد . احزان الناس لا تنتهي . 4 
لت : «م ألبس السواد على رجل معين . » فنظرت لي رة 2 
وبارتياع : و رجل ؟ »2 ١‏ نعم مانا + أجل أعيعه يك زهان + 
وسمعت أنه قد قتل . ١‏ فتلفتت حوطا لتتأكد من أن أحداً لم يسمعي . 
وقالت : « لا تكرري هذا الکلام . يكفينا ما نحن فيه . قومي وبد لي 
شابك . , فقلت : : آلبس السواد علی کل هولاء الشباب الفلسطینیین 
الذين يقتلون في لياسم الفدائية . ألا محق لي ذلك . ولو يومين أو 
ثلاثة ؟ , فاضطربت : وبضت . وتركتي > ولم تعد الى الموضوع ثانية 


لیس الهم آن تابس الرأة السواد . وأن تعاف نفسها الأکل : و 
حرم النوم . وأن ترى الكوابيس إذا غفت لحظة واحدة . المهم هو أن 
تبقي على عمّلها . على ارادتها : على قدرنما على التصمم . التصمم على 
ماذا ؟ أنا في انزلاق عنیف مستمر ۰ كأني أتزلج على ثلوج الآلب : 
منحدرة لحو هاوية فظيعة » ولا استطيء نتوقف . دائخة »2 غاضبة » 
حاقدة . ستقول لي » كعادتك : ١‏ ترقعي عن ذلك لا محقدي ! 
لا تمبطى الى مستوى الآخرين ! » ما أصعب ذلك . رد" الفصل الطبيعي 
عندي حو ان أرفع يدي باللكم . وأرفع صوتي بالشتيمة . ولکنك لن 
ترضى بذلك . ستأخذني الى بيتك . وتريي آخر لوحة عراقية 00 
وأضع في المسجلة كاسيتة آحبها : وتغلق غلق علي وعليك محارتك عن ١‏ 


۳۷ 


کلها ۰ وتتزع عي ثيابي قطعة قطعة - وجعلي أهذي مع 
و تلتهمو بیدا 2 و ميتي عشقاً » لكي أحيا من جدید . 


القصيدة الي قرأ نها لك في السيارة ذلك الصباح التشريني المعجز . 
ما الذي جعلي أقرأها ؟ ورحت تطالبي بقصيدة 0 يوم . 
« این لرموز ؟ » تقول . «١‏ أين الكنايات ؟ أين روعة الكون ؟ أين 
الجراح ؟ أين الفاجعة » أين الفرح » أين الفداء . أين أين أين ؟... » 
تجتاحني ك جتاح البحر حصاة على الشاطيء » ثم تسأل : أين الصخور ؟ 
أبن الغابنات ؟ أين الملائكة: ؟ رست لك صخوراً وغابات وملائكة . 
رسمت لك نساء ومدناً وزوابع : هکذا تصورت قصائدي . وأنت لا تقنع. 
ویوم علمت اني ۸ آکن. الوحيدة في حياتك - على الأقل بعد ذلك الصباح 
اشريي الذهل - جننت ... فذا السبب ترید الکون کله » ترید الصخور 
والغابات واللائكة والساء والدن والزوابع ؟ می ؛ می.ستكتفي » آبالت 
وحده تكتفي ۰ بالوت الذي كنت دا أخشاه عليك ؟ جننت 3 
رضيت باعترافك .. كانت الأوراق الى تعطيى إياها . کا التق 
صكوك غفران مسبقة . نترك کان ادن من قصائدي كلها ... رعا 
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ِ والأرتفاع . أو لآنك كنت أنت فيها كذلك بالنسبة إلي . 
ء تكتبه يغدو في الحال قناعة لي واعاناً ... إلى أن وضعت في 8 
۳ لو جود المرأة الأخرى الي ىت تتلهى مپسا عى عند ما انتطعت 
عن رژيتك ۰ لاني حسبت انبي فعلا ع أخيراً > سأتزوج » بكل حماقة 
ا المروية الي تعرف أن لا بد ها من زواج رغم كل عشق وهیام . 
قرأت اعترافك وأنا ني الببت ٠.‏ وتقطعت له أعصابي وشرابيي . 
امع کلاتك یا حب, و اي شهد ألف مرة: 


۱ 
ا 


Vo 


أسطر . وأحياناً بضع صفحات . كأني أتحدث اليك . تغيرت الدنيا فجأة 
أمام ناظري . غدت رائعة على نحو لا يطاق . وغدت مريعة أيضاً › 
على نحو لا يطاق إذا لم تكوني أنت هناك . كل شيء ينبىء عنك » 
يوحي بك . شهد » أنت انيت خولي » قصوري الذاتي . آنبیت خدري . 
رعا كان الأفضل ألا تنهي الحدر . فالألم في غيابه الآن يباغتي وععزقي . 
مزقی أياماً . فإذا التقينا » عزقت فرحاً » لذة . ما آشهی قبلاتك » 
ما أشهى فك ولسانك . ثم أعود الى الدنيا الرائعة بك ۰ الريعة بفراغها 
منك . الوحدة الي کنت في السابق أنشدها أصبحت سجني . أخرج الى 
الاس کالعتوه . أذهب الى جنان . وأخونك معها . أخخوتك عامداً » 
حاولا“ ألا أذكرك . وأنت تملأين رأسي برؤياك . شهد » حبك جاءني 
عقاباً . جنان تتصور اني ها وحدها » وهي لا تعلم الما لا تملك مني 
سوى الحظات قلقي المجنون سببك أنت . كانت تشك ني أمري معك » 
ولکنها نخثی آن تعرف القيقة ۰ فلا تلاحق السؤال حی الاعتراف 
الأخير . ولكن حيك كان عقابي الذي أتمتع به » وأغضب عليه » 
وأخيراً أستريد منه . ذات يوم قال لي جواد انه حلما ينهض في الصباح 
بقوم بهارین رياضية تبقي علی شباب جسمه . م سألي : « وآنت ؟» 
قلت : , آنا حالا آفیق آفکر بالرأة اللي أحب : هذه رياضي الوحيدة . » 
ذلك ما كان يعطيي تلك الشهية اللعينة للحياة » ومجعل الحياة تبدو مينة» 
عزيزة » تستحق التعب والتضحية والتشبث . شهد . تعرفن کل دك . 
أذكره لأستعيد استسلاماتك اللذيذة » لأستعيد ملمس بشرئك على بدي؛ 
ملمس فخذيك وبطنك على وجهي . لأستعيد «مسك المحموم » الراعب» 
كأن سيفاً سيهوي على أعناقنا حالا ننتهی من العناق . الفضاءات العريضة 
كلها انکمشت ۰ انغلقت » علینا  .‏ ییق هه شهس ‏ وآشجار ؛ وطیور» 
ورسوم » وأناس » تستحق منا النظر . ۸ يبق الا" وجهك الأجمل من 
الشمس : وجسدك الأجمل من كل طبر ومن کل رمم . ولذا ما ترکتلگ» 


۳۷۹ 


مكرهاً دائا" انر عودة الى عام فارغ منلك » وحدت الفضاءات 
العريضة كلها منكمشة . مظلمة » مغلقة . هذا كان العقاب : أن أحرم 


. اللذائذ الأخرى كلها دفعة واحدة . ولولا إحساسي ( وان لم أثق به 


دائمة ) بأن الشيء نفسه محدث لك أيضاً . وانك تشاركيني ما أنا فيهء 
لتمردت ۰ لطلبت ماية لحبي ولو بالموت . ولکن التناقض بقي یسود 
أبامي . کل شيء رائع ۰ وکل شيء ينبي» عنك » کل شيء أشتهيه 
من أجلك . غير أن كل شيء مظم عدم الطعم » لأنك لست فيه . 

٠‏ كانت جنان تستثار » وأنا أدفع سها » شامتاً من نفسي : نحو 
القمم من متعتها » وارقبها وهي نتلوی ۰ وتصرخ » واشمت أنا من 
نفسي » من حقدي على ذاتي » من سخفي بأني لا أكتفي مذا العشق 
لاني من روعة الحياة كلها لا أرضى إلا بك أنت . أنت . أنت : 
أنت . شهد . شهد . کان كلامي کله موجهاً اليك . حشت عن الشق . 
الاخر مي حى وجدتك » وأحسست عندئذ ول انفصالك عي ۰ بأنني 
مشطور أعيش كينها اتفق في انتظار التحام الشطر بالشطر » الشق بالشق . 
بقيت في انتظار توحدي بك ۰ توحدي بتلك الي حكم عليها وعلىي” ألا 
تتوحد بي إلا في لحظات من النشوة » عميقة عمق البحار . سريعة سرعة 
الأعاصير الكاسحة . » 


وليد » كيف استطعت أن تذكر جنسان » حتى ني محاولتك البرهان 
على حبي عن طريقها ؟ جحت ذلك اليوم في تمزيقي غيرة » بعد أن 
مزقتي حبا . وأرغمتي على الركض عودة اليك . غبرة ٠»‏ لا لشيء 
آخر . اردتك أن تتبل ۰ آن تتعذب » آن شحرم عليك النساء بعدي . 
ورحت بشطرك الفصول عني تحاول استعادة شطري عن طریق جنان ۲ 
دقررت يومها » وني الحال » وبتصمم عنيد » ألا أتروج ٠‏ لكي ابقيك 
لي أنا حى لو لم أعد اليك . وعدت اليك . هل سألتك بوماً عن جنان؟ 


۳۳۷ 


هل خاحمتك حوها ؟ امرأة غيري لكانت ممجرك حالا تعلم بوجود امرأة 
آخری . بها تکن الاعذار » آما آنا ففعلت العکس ... عدت اليك . 
ولكن عدت وق ننسي شك 8 أكن أعرفه من قبل . هل بقیت تری 
جنان كلا غبت عنك ؟ طويت نفسي على شكوكي . وتظاهرت كأن 
رسااتك لم مم تنصح سر ا جديدا ا 

هل هربت من کل ثيء في اللحظة الأخيرة » للتخلص من حيرتك 
بيي وبن جنان ¢ ولکن هل عكن : هل يعقل . هل أصدق > أنك 
وضعتی بوماً نی الميزان ازاء أية امرأة آحری » جنان أو غير جنان ؟ 
غنت. إلى هذياني ! ناذا آجعل من نفسي مرکزا لأساتك ۰ واا أعلم أن 
لمأساتك مركزاً کنت آفی لو آنی لا أؤمن بوجوده . «لاتكة ملأى 
بالنقائص ارتجلت الكون ا شريراً على شاكلتها » فجاء ملاعا 
بالنقائص ‏ يا قال أحد مؤلفيك الاغريق . وها أنا اليوم أقر” له بذاك . 
جت غرياً : حارب › وبقيت غر با > محارب » وعلى جبهات كثيرةء 
ف عالم مجبول بالتقائص . آه ! « ضائع" الوقت” کله الذي ليس بالحب 
نقضيه ... » ولكن الحسائر كانت کثرة ٤‏ أا اخبیب ۰ والذي صاع 
م يكن الوقت وحده . وعندما فقدت أنت مروان . أدركت أنا أنى 


أبضاً مثلك فقدت كل شيء . ومع ذلك بقي الكون على نقائصه » ۸ 


يتغر فيه شيء . جئت غريباً » وذهبت غرياً » وجعلتي أنا أيضاً غرية ٠١‏ 


في وسط أهلٍ وعشيرتي . وأنا وحدي تغرت . جهنمیات بیتنا تلتهب ۰ 

وأنا لا أفهم لاذا هي تلتهب . کانا ت اا ستدفعي مرة آخحری 
لرفع سماعة التلفون لاضرب معك موعدا لقراءة قصائدي وجسدي حرق 
حواسك كلها . المعجزات ! صررة ملأى باللآلىء سقطت من السماء في 
حضى 1 أجل ! وها هي صرة آحری تسقط على من السماء > ماذى 
بالعقارب . ۱ ۱ 


۳۷۸ 


۳ 


لم يكن سهلا" العثور على مروان في بروت ۰ رغم ارشادات مین 
وليد > خالد آبو مطر . رافقي خالد أخيراً إلى حى صيراء وبعد الأسثلة 
الكشرة وجدنا مروان هناك . نظر إلي” مستغرباً : « ماذا تريددين” ؟ ( 
۲ أعرف كيف أجيب . عيناه » عينآه الجميلتان » كانتا عيي أبيبه 
- ولكن مع بريق آشد ۰ وقسوة ۸ تعرفها عینا ولید . آردت أن أتخيل 
اني أرى وليد في ذلك الزي الحاكي الرقش ومحت تلك الحطة الفدائية» 
وهو محمل الكلاشنكوف . ولكني م أر إلا مروان نفسه » طويلا » 
غير مبتسم: :رافضاً إلا عشيرته الجديدة في تلك المدينة المخيم الي عدت 
اما تعود بي إلى جوهر الأشياء المنسي . 

قلت له : « أنا وصال رؤوف . جثت من بغداد » ولي رسالة لك 
من والدك . » 

أحذ الرسالة » وقرأها » وحن واقفون على قارعة الطريق الضيق 
المزدحم بالناس ۰ وأنا أتأمل وجهه الفي” وشاربه الحفيف لا يكاد يبان 
عل شه الات آنا وال وا إن مكب صفن + وجلا عل مقاعد 
خشبية . وسألني عن أبيه . عرفا على زمیلن له برندیان زیساً کزیله . 
فوا لحا كا .. کان اللقاء صعباً . ولکن افدیث بقي مستمراً . 
وتصاعدت فيه الحرارة شيئاً فشيئاً . ذهبنا في جولة في المخيم وأخذ 
مروان يعرآفني على أناس كثيرين . وكانت بعض النسوة يقلن : « آهلا" 
وسهلا بالعراقية » آهل" وسهلا" بالبغدادية . » ومخيلت أن أحداهن قد 
تكون أماً لوليد . لقينا شباباً يعرفون بغداد » وبعضهم درس فيها . 
ونمنيت لو يقبلوني بینهم . وقلت لروان : « علمي ضرب الار . » 
ونظر إل ٠»‏ وأنا ي بنطلوني الضیق » وقال : : حالما تقررین ذلك ! » 


۳۷۹ 


في ظهرة الیرم التالي جاءني ای الفندق : وخرجنا للغداء في مطعم 
على البحر . قلت له بعد أن غطى النادل المائدة بصحون القبلات : 
مروان » أنت لا تعلم كم محبك أبوك . ليس له في الدنيا غيرك . 
لاذا لا تأتي إلى بغداد ؟ , 

لم تكن نظراته لتستقر في عيثي أكثر من الحظة : يلتفت نحو البحرء 
حيياً . ولا يتكلم كثيراً » ويكاد لا يأكل . «١‏ لا حاجة بي للذهاب 
إلى بغداد . حياتي هنا . في المخم . عندنا مهام كشرة . » 

قلت : « اعنن بنفسسلك . » 

فاندهش : « لماذا إذن التحقت بانلبهة ؟ آلكي آعتي بنفضي ؟ » 

فاردت أن اقوله له : ١‏ اكمل دراستك الجامعية اول » ثم عد لل 
الجبهة » » غير أنني ادركت أن كلاماً كذاك سيغضبه . أخرجت رزمة 
من أوراق النقد من حقيبتي . وقدمتها له ۰ وهمست : «١‏ هذه لك . 
ارسلها ابوك معي . 

نظر اليها وهي في بدي كأنها حيوان غریب مخشى لمسه . « مسا 
هذه ؟ ‏ ۱ 
« مثتا دينار . قد محتاج اليها . » 
فهز رأسه ». قائلاة : « شكراً . لا أريدها . » 
- و ارجوك ۱ 
- ولا آریدها . » 
١ه‏ آرجوك » خذها قبل آن بلتفت رواد الطعم الینا . ؛ 
- « لا . عندي ما يكفيي . وحياتك . » 
و« غريب ! ) 
«أبدا . لا آرید آية نقود . ماذا آفعل ما ؟ » 


۳/۸۰ 


و أف ! مروان . خذها بلا جدل ! » 

و أبداً . ارميها في البحر » إن شت . » 

١‏ والله أن لم تأخذها » رميتها في البحر ! اتظن أني لن أفعل 
ذلك ؟ » 

» ! إرميها ! لتفرح با الاسماك‎ ١ 

- و انك عينآً أبوك ! عنيد... كلكم عنیدون » انتم الفلسطينيين ١!‏ » 
وأعدت الرزمة ال حقيبي . وفجأة سألته : 

- , هل تعرف ما علاقي بأبيك ؟ » 

وبکل برود قال : « حبینه ؟ » فاحسست با نافذ يشق احشائي » 
وتمتمت : « أعبده » أموت عليه . » 

نظر إلي صامتاً » وشعرت أن يده ترجف »ء اذ رفعها عير المائده 
الصغيرة » وحطها على كتفي . « وأنا أحبه » وأمي كانت تعيده . 
وک 

وعندها طفرت الدموع مسن عيبي » واختنق صوتي : « ولکن 
ماذا : ماذا ؟ » 

سحب يده وقال متنهداً : « کافح طيلة حياته » وتعب » ویرفض 
أن يكف . أتعتقدين أنك تستطيعين أن تعينيه على ... على أراحة نفسه » 
على الأقل ؟ » 

م آفهم بالضبط ما الني قصد . ولكتي فلت » وصوتي ما زال 
مختنقاً : ١‏ يا ليت » مروان » يا ليت ... الحياة معقّدة » وتطالبنا 
بالكثير دائماً . لو تعلم فقط أي رجل هو 1 , 

وأخرج مندیلا" ناولي أياه . « إذن ساعديه . ساعديه . » 


مسحت دمعي عندیله » ثم توقفت . « آساعده » أنا ؟ , 


۳۸۱ 
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, آنه یصر" علی الاستمرار بالقتال :> بیده . بطالب بان یشار کوه 
في العملیات . الا تعرفن ؟ » 

- ولن يدهشي ذلك منه . ولکنه لا عدثي ده الأمور . 
كتوم ء كتوم جداً . » 

. عندما كان هنا في الشتاء الاضي ۰ آثار الوضوع مم جاعته‎ «١ 
ثم أثاره معي بشکل ضايقي جداً . العملیات بسپقها تدریب شاق . وهي‎ 
. والقفز » والجوع . والتحمل‎ ٠ تحناج إلى شباب يستطيعون الركض‎ 
زال الفى الذي كان قبل خمس وعشرين سنة . قلت‎ 9 

: إذا كنت تريد الانتحار . فامحث عن وسيلة أخرى . فغخضب 

قری :تابر و 
واحدة طيلة هذه الأشهر . الرسالة الي جئت ما هي اول رسالة يبعث 
ها إلي” منذ ذلك اليوم . وقد سمعت أنه أعاد اتصالاته بشأن القتال . 

بقيت انظر إلى مروان » وأمخيل وليد وهو يتكلم : فقد كان في 
صوت الابن نيزة قوية من صوت یه . « ولکن لاذا ترفض لأبيك ما 
أخترته أنت لنفسك ؟ , 

وإذا وجهه يتقد . « لأن دوري مختلف عن دوره . الرحلة تختلف . 
رجل في الحمسين لا يفيدنا في شيء وهو بحمل الآر . بي . جي . إنه 
يفيدنا في التنظم > في التمويل ٠»‏ في امجاد العلاقات الضرورية كخلفية 
للقتال . الا يكفيه ذلك ؟ ثم إنه كافح طؤيلا ... » 

لم أجب . وى صمتنا انتبهت ال البحر وهو هدر حولنا » ساطعاً . 
لا بدأ . البحر ينتمي إلى مروان » إلى وليد » وأحسست في تلك اللحظة 
أنه ينتمي إلي” آنا ايض > > لأني أردت لنفسي أن تتغمر في بلج منهبا . 
أي كفاح كافح أبي بج 1 د لوكا سر لق ل 
صراع عبر عنه 2 سوى الصراع مع المرض منذ أن تزوج أمي ؟ أي 


YAY 


توق : أي شهوة . آي حرقة ؟ 

نفضت هذه الحواطر عني لأركدز انتباهي ني الهدير الأزرق الذي 
حيط بوجه مروان . قلت : 2 زلا ارات , آنت عن أبيك ؟ » 

أدهشه السؤال ؛ ار واد . « آنا راض ؟ 0 عندي أن 

0 ۰ واکنك لا اون مي ۶ : 

و« كيفا ؟ » 

ا الا تعلم أن رفضك هذه النقود سيغضيه ثانية ؟ هيا » مروان » 
خذها . ) 

فتحت حقيبي » وهممت باحراج الرزمة مرة أحرى » غير أنه سارع 
إلى دفعها بيده » وسد الحقيبة عليها : قائلاة : « مستحيل . قلت لك 
لا أريد نقوداً . ( 

نظرت اليه يائسة » وسكت . وإذا هو يبتسم . رأيته فعلا يبتسم . 


لأول مرة ! وانطلق صوتي من حنجرتي عسلء حريته : « مروان ! 
۱ 


اتسمت ! » 

فبدرت منه فهقهه قصرة . « شو > معجزة ؟ » 

« نعم . حياتي هذه الأيام مليئة بالعجزات » آتدري ؟ » 

١ -‏ اشكري ربك اذن . » 

«أوه ء أنا اشكره كل يوم الف مرة ! والآن . ما الذي 
ستطعمي في هذا اكان اخمیل ؟ » 

» . بروت على حسابك‎ «١ 

- د سمك بحري » ما رأيك ؟ ما اسمه هنا . سلطان ابراهم ؟ » 


وجاء النادل ٠‏ وسجل طلبنا 5 لاول مرة ناداني مروات. باسعى قائلة” : 
« وصال ٠‏ ۱ 
1 
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) لعم ؟‎ ١ 

E A ARE E 

- ومروان » ادهشتني ! جعلت تراني ! » 

١و‏ شواء معجزة ثانية ؟ 

, في الواقع » قصمات شعري هنا قبل يومين . أيعجبك ؟‎ ١ 

و جداً ... ويذكر ني - » 

و عاذا ؟ عن ؟ باحدی صديقانك ؟ ؛ 

218 عراقية أخرى جاءت مرة لزيارتي مع أبي ٠‏ وأنا طالب 
في برمانا ... قبل حوالي أربع سنوات . » 

ودون أن آخذ الذر سألته : « ما اسها ؟ » 

و لا آذکر . ولکن شعرها کان طويلاة ٠‏ بشکل یلفت النظر . 
وجمیلا" أيضاً . كنت في الرابعة عشرة من عمري . » 

« عراقية ؟ » ۱ 

» نعم » عراقية خضراء العينين . أتعرفينها ؟‎ ١ 

وهبط قلي دفعة واحدة . و مرم ؟ مرمع الصفار ؟ » 

- رمرم نعم ! هذا كان اسمها 1ع 

« جاءت لزيارتك مع أبيك ؟ » 

و نعم . أعتقد الها التقيا صدفة في بروت . » 

قلت : « رعا . » وفكرت : بالتأكيد » لا . مروان ٠»‏ أتريد 
أن تذكرني بأنني مجحرد امرأة أخرى في حياة ولید ۰ ولكن ماذا مني 
أية امرأة أحب » أو أحبته » قبل سنوات أربع طوال ؟ وقلت لمروان: 
« انها احدى معارفنا الكثيرات . وهي الآن أستاذة في جامعة بغداد . 
هل من سلام خاص اليها ؟ » 

ولا ء لا ... لا أظن الما تتذكرني . » 


YAS 


فضحكت وقلت ۰ وكأنني أسخر من نفمي : « لا أظن انها ستنسى 
أي شيء له علاقة بأبيك . » 

رفع النادل المقبلات»وجاء بالسمك وقلت : « هل لك صديقات هنا؟» 

قطب حاجبيه » ثم استرخى وجهه ثانية . « يعني ... البنات هنا 
كثرات . حى في المخم . ولكني مشغول بأمور أهم” . » صمت الحظة 
ثم أردف : « عندنا تدريب قاس » عنيف » أنا ومجموعتى . لا أصداق 
می سنعر الحدود . والوضع في عمان متوتر جداً ... » 

قدحت عيناه بغضب مفاجىء 2 ثم أدار وجهه مرة أخرى في اجاه 
البحر » وفکاه منطبقتان بتصمم غریب . أردت أن أعيده إلى شي ء من 
المرح »> فقلت : 

ند « مروان ¢ هذا السمك فاخر ٠‏ 4م 

فأدار و حهه نحوي . والتصمم ما زال علا قسماته . « للك مي وعد ...» 

-. و وعد ؟ » 

- « آن اطعمك » يوماً من الايام » سکاً من حرة طریا » وانا 
وانت وآبي جااسون على ضفتها . ولو بعد خس سنوات . او عشر 
سنوات . موافقة ؟ » 

١ --‏ موافقة جداً . وسأنتظر ۰.۰ ۰ 

وعندها أَخذ الشوكة والسكين بيديه . وفعلت مثله . وقلبي مخفق بألف 
عاطفة ۰ وأنا لا أعلم أأعجب به . أم أخشى عليه » هذا الفتّى الذي 
أحسست بأنه جعل البحار مهدر فوق رأمي . 


كان الموج حولنا يتراكض فيضرب الصخور القريبة » وجعل من 
زرفته الندفعة بیاضاً ضاحکاً یتلاشی زبداً ۰ ليلحق به المزيد من موج 


يتراكض . 
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کتبت ال ولد بطافات ورسائل كشرة . وعندما عدت الى بغداد ي 
اوائل ایلول » وجدت آنه كان قد غادرها . لم یکن « اختفاژه » دون 
سایق انذار لأحد من اصدقائه امراً غریباً . لعله کعادته یتابم شؤونه في 
ابی ظی » او لندن او بروت شها » مکذا یتکهنون . ولکنه هذه 
المرة کان ي الأردن . اد بعد قرابة شهرين منهکاً » محطماً : و مخلی 
لي عن تکتمه - أخخيراً . قضيت صباحاً رتا آخر ي بیته » وکال 
صباحاً قاتلا" . راح يروي لي أخبار المجزرة المجنونه البشعة ٠‏ الي قاوم 
فيها » حاملا” کلاشنکوف لم یکن عل بأنه سيعرف كيف يطلق ناره . 
وغضبت انا بدوري عليه . « الا تفكر بي ابد ؟ الا تع 8 انا افانية 
فيك ؟ عندما تقارب احمسین دس 

فانفجر بصرخة لم اسمع مثلها من انسان : « اخرسي ! انعرمي ۰ 
وأطبق بكلتا يديه على وسجهه » واستدار نحو أقرب حائط . وانكفاً عليه 
مخوار آجش ٠‏ فظيع . تسمّرت «كاني . ارتعبت ٠‏ وانا ارقبه يضرب 
رأسه بالجدار : وجسده پرنج" ۰ وینتفض . وبدت خرفته كاما تضبق 
عليه وعللى” » کأن جدرانبا ستتهال علینا معاً : م آخذت تدور بي دوران 
ارید ان اوقفه ولا استطيع . وارتميت على الارض أتشبث لما » وزحفت 
نحوه وسقط وجهي على قدميه » ووجدتي اختنق » وأنتحب ؛ انتحب ؛ 
ولا أفهم . وبعد دهر طویل - هل آعمي علي ؟ للست ادري ‏ رايته 
منهاراً علي" » مكتوماً فوقي .آخذت وجهه الشاحب الخضب بن يدي . 
وهمست : حتى اسمه بات صعباً علي ان انطق به من حنجرتي الكليلة . 
و وليد ... وليد ... » ووقع بن ذراعي ۰ والصق شفتيه بأذني . « ان 
كان بحق لي ان احبك وأنا أقارب الحمسين ». وأقاتل الدنيا من اجلك 


۳۱۸۹ 


وأنا اقارب الحمسين ٠‏ الا محق لي ان أحب بلدي » وأقاتل الدنيا من 
۳۹ حی لو فاریت السعن ؟ .. » 


E‏ ی : بل i...‏ وأضجعتة قربي على الاارض 3 ووسدت 
رأسه على صدري . ساعة ؟ ساعتين ؟ انقضى النهار وحن أشبه يجثتين » 
الفّت" احداهما على الاخحرى . العام لا یفهم . ولن بفهم لش لا 
ان أرفض عالاً لا يفهمني . ولیس " لي آن انطوي على جراحي ‏ لا 


أحداث مها احدا 3 و استمر 3 .رففي ٍ وانتمى الى الر افة 7 ۱ 


) £ ( 


من عادة أحي طارق في بعض أيام الجمعة ان يزورنا » مستصحياً 
سميرة . واحياناً مستصحباً معها اولادهما الثلاثة . يأتى لأبى بأدوية من 
النماذج الي تقدمها المذاخر عا للأطباء 2 ويلعب 8 الطاولة ) داساً ) 
او این . ویتناقش معه في الأقانم الثلائة الي لا يشغل أبي غيرها : 
الحديقة ( الي يمضي منذ ثورة 1١408‏ معظم وقته في العناية سهاء وهي » 
على حد قوله . الشيء الوحيد الذي تعلمه عن فولتر » ویستجلب ها 
من اقطار شبى » أنواع الأبصال والاوراد. ) اه ( الى يتصور 
دائماً أنها مهددة بأمراض من كل نوع »ع وعلى طارق آن پلپت له 
العكس ) » ونشاطه السياسي منذ ثورة العشرين ‏ وهو ابن عانية عشر 
عاماً - حبى آخر مرة استوزر فیها عام ۱۹۵۷ : وهي فثرة مني نفسه 
دائماً بكتابة مذكراته عنها . ولكنه في الصيف يذهب إلى لندن » وفى 
فتاه جد رکبیه لا تدقآن مها فعل + فلا يستطيع ار کل رم 
دالربيع موسم التمتع بالحديقة . والحريف يكاد لا يكفي لتقلم الجهنميات 
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وبيئة الموسميات الشتائية . وهو لا مبوى الكتابة اصلا » ويفضل الكلام » 
لأنه حينئذ يستطيع أن يسترسل في حكاياته ومواقفه البطولية » ولا يطالبه 
أحد بالتدقيق أو التمحيص الذي يواجه به كلا وضع قلماً على ورقة . 
ومع أن طارق يتهمه أحياناً : دعابة » بأنه لم مخلص لزوجته اثانية 
٠‏ الأولى » ام طارق » الي توفیت عام ۱۹۳۹ ۰ بقدار اخلاصه لزوجته 
الثانية الي تزوجها وجسد أم طارق بعد لم يرد في مثواه في مقيرة الامام 


الأعظم » فإن أبى ینکر ذلك ۰ ولکنه بعود فیعترف بأنه استعجل فلبلا“ . 
بزواج أمي : « كانت فتاة رائعة الحسن » وخشيت أن تضيع من يدي | 


إن آنا تلكأت ... ثم » مولانسا » من كان سيعنى بك أنت وفيصل 
ولمعان 2 وکلک اطفال 0 


لم نشعر قط ء أنا وطارق © أننا لسنا اخوين شقیقن . فأنا أوثره 
على جمیع افراد اسرتنا » باستثناء امي وأبي » لآنه الوحيد الذي أجده 
دائماً بقم جسرآً مفتوحاً پنه وبيي . ولا کان يک‌ني محوالي ست عشرة 
سنة » فقد ظل بنظر ال" نظرة العطت والماية » عدا المحبة » يدللي 
ابي » ولکنه في الوقت نفسه یعترف بأني لا نصاع بسهولة لكل من 
قال لي كلمة حب . ومنذ أن مخرجت في العشرين من عمري ؛ وتوظفت 
في البنك العربي قبل تأميمه بسنة أو النتعن ( حيث رأيت وليد لاول 


مرة » قبل أن يبدأ عغامراته الالية الكبيرة في في انطلیج ) » جعلت اجد 


ف این نج ا تحدياً فكرياً أتمتع به . ينصحي بدراسة المزيد مسن 
الاقتصاد » وأنا أحداثه عن اههامي بالشعر ٠‏ واقرأ له قصائد يرفع لها 
يديه » قائلا" : «١‏ ألغاز ». الغاز ! الا يكفيي مرضاي وآلغازهسم 
النفسية ؟ » 


هكذا كانت تنقضى زيارات يوم الجمعة في معظمها ۰ [ذا زارنا . وهو 
ياد لا يزورنا في أي يوم آخر . غير “أنه جاءنا ذات مساء غير الجمعة 
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بعد التاسعة » عائداً من عيادته . م يكن آبي ف البيت » وأردنا انا وامي 
ین انه كان في عجلة من أمسره . انفرد بي 
لحظة » وقال : « اسعي وصال . لنخرج عا في ميارتي . لسدي" 
موضوع احدئك فیه ۰ ولا ارید لامك آن تسمعه . ؛ 
شعرت بالدم ینسحب من رأمي . « طذا ؟ , 
« اسرعي . قضية مستعجلة . » م رفع صوته : + ماما ! آرید 
أن آخذ وصال إلى النادي . سميرة في انتظارنا . , وجراني من بدي . 
وخرجت معه وبي هاجس بأنه » اخيراً » سيتحدث عن علاقي بولید . 
ما كدنا نستقر في السيارة » ونخرج ما ال الشارع » وأنا صامتة 
ملژأی جاجسي ۰ حى قال » وهو ینظر آمامه » ویداه علی السکان 
« وصال ‏ آتعرفن ما الذي تفعلینه ؟ » 
تجاهلت . « مخصوص ماذا ؟ » 
رز ایت تعلمين . منذ مدة » وأتا أتردد في مفاحتلك بالوضوع ۰( 
و طارق ي موو قد م 
ده ؟.. هل ترينه بكثرة ؟ » 
بکرة ؟ لا ... أراه كلا استطعت . , 
س ه لاذا ترينه ؟ » 
لاذا !.. ناذا تری أية أمرأة رجلا" ؟ 
رائع » وصال ! » 
أهذه قضيتك المستعجلة ؟ مبى اكتشفت اني اتقي بولید ؟ » 
- « منذ زمن . » 
٠ -‏ لاذا اذن تثير الموضوع الآن فقط ؟ , 
اه لأني ما عدت آطیق الصمت . الکشر من أصدفائنا و صدیقاتنا 
أصبحوا يعلمون بالأمر . , ١‏ 


س 1 


ا 


0 
أ 


۹ البحث عن وليد ‏ ۱۹ 


ومثلا” ؟ ) 

- و آتریدین استجوابي ؟ الهم اني ما عدت أتحمل الفكرة . » 

كان علي أن أبدي شجاعتي كلها » وصلابتي كلها . فقلت : 
١‏ طارق » آنت تعلم أنك أقرب الناس اي" » رعا آقرب ال حى من 
أبي وأمي ‏ » 

فقاطعي : , ولذلك آثر الوضوع معك . آخشی عليك من الأذى» 
ألا تفهمن ؟ » 

فاستمروة عا آردت أن أقول : ١‏ أكثير علي أن أتعلق برجل هو 
أصلاة أحد المقرابين اليك منذ سنن طويلة ؟ ألم تحبه أنت كصديق ؟ » 

« ولكن ... فارق السن » فارق الخافية ... اوه .. الف فارق . 
وليد رجل معروف » وأية علاقة معه تنفضح في الحال . » 

« أكثر من سنتن مرآت على علاقتنا » إن كنت لا تعلم . » 

= أنظنين انك ستتروجینه ؟ » 

و على الأرجح › لا . » 

, اذن ما معنى انك ا‎ ١ 


وق آحبه احم يكف ذلك ؟ » 


«١‏ طبعاً لا يكفي . تتحدثين كأنك ولدت أمس . اسمعي . يحب 


آن تقطعي علاقتك به . آنا أصلا" لا أراه كثيراً هذه الأيام.كا تعرفن . » 

. فر بهم" ۰ بالنسبة لل‎  - 

م بحب طارق . اه سيارته محو الحسر المعلّق » وعيرناه إلى 
الجادرية » في انجاه مببى الجامعة . كانت الليلة رائقة جميلة » حزينة » 
كا هي ليالي نيسان » وتمنيت لو أن رفيقي فيها كان وليد » بكل أحزانه . 

وفجأة قال طارق ٠»‏ وكأن الصمت الطويل استمرار لأفكتاره 

» 9 ألا تجدين وليد رجلا غريباً » غامضاً » غير مفهوم‎ « ٠ 
» م ماذا .تعنني ؟‎ 


۰ 


د کل امرأة انصل ما 
E‏ 

م نعم ؟) 

١‏ کل امرأة اتصل ا » اصيبت بالجنون » أو المستريا . لعللك 
لا تعلمين أنني. عالجت زوجته قبل سنن طويلة .. في ال لاه » على 
ما أذكر اق الها حجنت o‏ 


- و رنه ؟ ا 

١و‏ ... مرم الصفار . هل حدئك عنها ؟ ؛ 

ل 7 

- ولاء أنت لا تعرفين شيئاً - عابفتها هي بضاً ... آنقدها م 
جنون وشيك . ما الذي تعرفين عن مثل هذه او 
أرى ايوم الذي أعالجك فيه أنت أيفاً ؟ , 

-- 7يو آجن" . حبيي طارق ۰ دعني في جنوني . أرجوك . ان 
كنت بني ۰ فلا تتدخحل بيني وبين هذا الرجل . ما الذي بقي له ؟ 
كتبه ؟ » 


۰ والتفت بعینیه محوي 5 الظلام 2 


- + يني له الكثر . فلا تحني ! بتي اه ابراه ۲ يني ل 
أصدقاؤه . وأنت تعرفينهم . 

دق أجل ۲ وهی له أعداؤه ل 

- « وبقیت له وصال رژوف .. . نیت له ما ۱ » 

قلت بيطء . وكأنتي أكشف له عن ناحية في نفسه عفیها عني : 
ولا فلح : « طارق ! انك تغار » تغار من وليد ! عجيب ! لاذا 
هذه الغعرة 3 وهو لا ينافسك في شي ء ؟ 4 


تفت ی" بحدة » کانه آراد آن جیپ بعصبية . غير أنه أحجم : 
دعاد بعينيه الى الطريق . 
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ثم قال : أنت حرّة فیا تفعلن . آنذهب ای النادي ؟ » 

م بقل شيا بعد ذلك » ول مدد بأي عنف . ولا آنا انقجرت بالغخضب 
أو البكاء . تلك كانت مرحاة مخطيتها ۰ تركتها ورائي . 

أو أنها كانت مرحلة في الغبب ستأتي » وعما قريب . 


)6( 


بعد اسبوعن أو ثلاثة زارنا طارق مستصحباً سمبرة والأطفال » وكان 
معه هذه للرة کاظم اسماعيل ایضاً ‏ ول اکن قد رأيته منذ ان جاءنا 
يوماً »٠حاملا”‏ بؤس البشرية على كتفيه لأن سوسن عبد افادي ۸ ترض 
به زوجا ها » رغم توسط عائلته وعائلتنا في الأمر . اعتذرت سوسن 
قائلة ادبا محترعه كثيراً > ولكنه يكيرها بسنن كثيرة ! ولا ريب عندي 
ابا في الواقع أرادت أن تقول : قد يكون كاظم كاتباً على شيء من 
الأهمية . ولكن ها الذي أنجز في حياته مما قد مجعل أية امرأة ممرع اليهء 
حى وان تكن أرملة- دع عنك أرملة فارعة القوامء نحيا حياتها حالما في 


لوحات ملیثة بعشاقها القیقین ؟ ولید » من غبرك وغري یفهم هذا کله ؟ " 


م آحنس کثراً لضیوفنا . ولكنهم كانوا في مرح عائلي آصروا علی ‏ 


اجتذابي اليه . أخذهم والدي الى الحديقة لير +۳ آخر آوراده النادرة - 
ولا سا تلك الوردة البتفسجية الي أفلح أخيراً : ی جعلها تبت : ومعها 
ثلاث أخريات ١‏ في روعة الفجر » ١‏ ل آي افر عفن ظهر 
' قلب کل الکلیشهات الناسبة » كغيره ا اا . وأعلن هم 
جميعاً : « سأسميها وساليء وبا كت هنا ال سود الأوواة نت 
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سأجعل نپجتتها دبلیو » آي : اس ۰ ۰ ل » اي - على الطريقة 
الفرنسية . ما رأيك يا دکتور ؟ » فضحك طارق وقال : « رأي الدکتور 

رأي أبيه . وهل بجرؤ أن يقول له لا ؟ , 

وقال کاظم : « آبو طارق ‏ اريد ثلاث فسائل من شجرتك الرائعة؛ 
منقار الطبر (f.‏ 

اجاب آبي : , تلخرت . کان بيجب أن تخيرني في شباط الماضئي . 
على كل » سأحفظها لك حى اللحريف القادم . » ثم أضاف محبث : 
« ونرجو ی هذه الأثناء أن تكون قد وجدت لك ابنة حلال تناسبك -- 
مالك ولفنانن والفنانات یا رجل ؟ » 

وحن نظر اي کاظم نظرة فائضة ببوسه العتید . هبطت معدتي . 
ووددت لو أصرخ بوجهه : أما تكفيني مأساتي با غي ! وعدت أدراجي 


إلى الداخل 
بعد الغداء انسحبت إلى غرفي رإذا طارق يفتح الباب علي 5 
ويغلقه خلفه . 


« زعلانه علي ؟ تعالي » هاتي بوسه . » 

وقبلي علی خدي ۰ كا كان يفعل أيام طفولبي . 

وقف أمامي ٠‏ ونظر في عيني ء ثم همس : دما أخباره ؟» 
فهززت رأمي » ول أجب . 

- « زرناه آنا وکاظم قبل آیام » هل أخيرك ؟ , 

فهززت رأمي مرة آخری . 

واستمر : « می سیسافر ؟ » 

قلت : ١‏ بعد يومين أو ثلائة . » 

- « مى بالضبط ؟ » 

- « يوم الأربعاء . بسيارته . » 
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+ صدق ؟ في نفس اليوم الذي سنسافر فيه أنا وكاظم ؟ » 

فقلت : ه غریب ! » 

قال : « غريب : حقاً ! سسافر إلى لبنان ثم اليونان . بسيارتي ٠‏ 
اتأئن معنا ؟ , 

فابتسمت بسخرية . « حالا" ! » م أضفت : « زذا التقیعا بولید 
إعتنيا به . » 

فضحك طارق . «١‏ أمرك يا سيدتي ! بس اضحكي قليلا" ! ما زالت 
الدنيا مخمر » آتعرفن ؟ » 


وفتح الباب وخرج . 


جه ادعب 


رامات يوسيف تكاد تكون على الحدود . وهي في الأصل قرية عربية 
ندعی آم الععن ٠»‏ حتلتها الاسرائليون عام ۱۹۸ ۰ واخرجوا سکانها العرب 
وأبدلوا اسمها » وحصنوها ۰ تساندها في السئوات الاخبرة مدفعية 
ورشاشات وبضع مدرعات . وهي جبلية متوسطة الحجم تبط مهسا 
بساتن الفاكهة » وحول البساتين اشجار الزیتون » وغابات السندیان 
المتصاعدة إلى قة ا مر تفع الذي بنيت القرية عسلى اواسط سفحه . درسنا 
موقعها على الحرائط 5 لدينا يوم بعد یسوم » وشرح لنا العم عزي” 
وضعها الطبوغرافي ۰ فهو يعرفها معرفة جيدة . لأنه من ابنائها الذيسن 
اضطروا إلى مغادر ا قبل ثلاث وعشرين سنة › ايام كان شاباً في 
العشرينات من عمره . 

كان قرار الجبهة أن نقتحم أم العين » وذلك بتحرك مجموعسات 
ثلاث : الاولى مپاجمها من السفح الشهالي الشري للجبل » والثانية مسن 
اسفح الشرفي حیث تبداً غابات السندیان » والثالثة من الناحية الجنوبية . 
وأنا احد افراد المجموعة الأخيرة » الي علیها ۰ مجنباً للانكشاف . أن 
بط وادباً صخریاً وعراً شائكاً , تصعد في امجاه القرية . 

تحركت مجموعتنا إلى منطقة العملية في الساعة العاشرة من ليلة مقمرة 
- سرنا على الاقدام على نسق فردي إلى المنطقة المحيطة بالمدف . كان 
عددنا هذا المحور حوالي الأربعين . وقد مح ركنا بفئات صغيرة تضم 
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الواحدة منها عشرة افراد . حاملين السلاح والذخيرة . أحدنا ٠‏ عبد 
الرحمن . محمل رشاشاً متوسطاً لاعطاء كثافة النران . وآجر » جال » 
كميات اضافية من الرصاص . أما أنا فأحمل قاذفاً صاروخياً واربعة 
صواريخ : وحزامي مسدس صغير اعطاني أياه أسامة » وحن في القاعدة » 
لحاية نفسي إذا نفدت صوار حي ووجدتي اواجه الاعداء مباشرة . 


في الحادية عشرة بلغنا الأمر ببدء العملية . سرنا » فئة بعد اخرى › 
بسكون لا يتخلله سوى صوت أحزمة البنادق والجعب وهي تتأرجح على 
أجسامنا . المسرة طويلة نحو نقطة الانطلاق » ثم اختراق القرية . كان 
جانب الوادي شديد الامخدار » نزلناه وضغط السلاح الثقيل الذي حمله 
يدفعنا دفعاً إلى الأمام » وامتلأت سيان بنطلوناتنا بالأشواك . التففنا بعد 
ذلك صاعدین » بن الصخور والأشجار ٠‏ وبلغنا مواقعنا » وتوزعنا : 
فانجهت كل جاعة بالاتجاه المحدد: لما حسب انلطة الوضوعة » لكي 
تتمركز أمام أهدافها الأولية مباشرة . أخذنا نتسلل محذر ء وندنو ما 
نستطيع من أهدافنا دون أن ننکشف ‏ ريما تصل قوات المحورين الآخرين 
إلى نقاط انطلاقها . نقدمنا منحنن ۰ م مقرفصین » ثم زاحفين ٠‏ ولا 
نحن نشرف على المباني الاولى المتباعدة على طرف القرية . وهناك مکثنا 
ننتظر اشارة الهجوم . 


هذه عمليتي الثالثة » ولكنها أكير من العمليتين السابقتين ... أشعر 
بارتياح داخلي لم أتوقعه . لست أشعر مخوف أو توتر - غریب ! ولا 
أشعر بذلك اماس العصبي المرهق الذي كنت أتصور انه يخب أن يسبق 
المعركة ٠‏ والذي انتابني في المرتين السابقتين . انظر إلى نفسي ١‏ متقداً 
هادثاً ».من بعید - وكأني لست مستلقياً حيطة وتصمم بين أشجار 
الزیتون . قناعي عا آفعل غلاني ۰ والیل الفلسطيي ساکن ۰ فيه قرصة 
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روطب . ووراء الزیتون ری النوار مکوْاً على أشجار التفاح وهو 
اخ فضا أحضر بضوء القمر . رائحة الراب الندي" أتلذذ ما » والسماء 
صافية لا مخفي القمر المتناقص كل نجومها . أسندت رأمي على سلاحي 
بطمأنينة ٠‏ وهمست لعبد الرحمن : « أبو عوف » مرتاح ؟ » فشد يده 
على بدي وم مجحب . 

جاءتنا اشارة الاقتحام . وكنا قد اتفقنا على ألا نتحرك فوراً » بل 
نتريث قليلاة . اشتعل الليل دفعة واحدة » وأنا مع عبد الرحمن في وهدة 
التراب الي اختفینا فیها » ننتظر . وبي شعور متناقض بنفاد الصم و رکود 
الاعطنات ‏ أ ان اتخ توالت ارات , ووا ا ا 
وانشحن الجو ببريق الانفجارات والحطوط الناربة . في هذه الأثناء كانت 
الججاعات التي إلى اليمين وإلى اليسار تنطلق ٠‏ وتطلق مزيجاً من الرصاص 
والصواريخ على الدشم والمواقع المواجهة لنا . ومرات فترة لا أرى فيها 
سوی لمان البارود الملتهب . والندلع من فوهات البنادق ۰ وكلا أطلق 
صاروخ ۰ انطلق معه هب قوي ينر الأشجار حى الأفق . يتجه الصاروخ 
نحو الهدف وأراه مندفعماً كأنه نجمة حمراء ساطعة التور » مسا تلبث 
أن مد . 

أهداف العدو ترد" با لمحل » وتطلق نيران الرشاشات الثقيلة . تتطاير 
احطوط النارية فوق رژوسنا ۰ منبعشة من نقطة في أعلى السفح الشرف 
علینا ۰ ولذا رشاش آخر بطلق نمرانه من آمامنا » والث مدر بقذائفه 
لا من القرية نفسها ۰ بل من فة جبلية نائية في الجنوب يرمي بانجاهن 
ص الوادي الكثيف المظلم . الرصاص احطاط يتشابك في الفضاء ویر سم 
اشکالا مذهلة بتقاطعاته » أو عند اصطدامه بالصخور واحرافه عن خط 


ا منفجر عند آخر مذاه » أو بانفجاره 5 السماء فوقنا ليزيد مسن عدد 


النجوم فيها ... 


۳۹۹ 


وجاء دور جاعي . ضربنا أولاً موقعاً مكوناً من أكياس الرمل كان 
أمامنا » في الطابق الأسفل من مبى حجري يتألف من ثلائة طوابق . 
وني الخال أخذنا نتبادل النار مع كل نوافذ البی بطوابقه الثلائة > إذ 
سلطت النار علينا . وفجأة انطلق رشاش بنيرانه السريعة من شباك منزل 
آخر كان على بعد قليل من يسارنا » ولكن على مستوى أخفض من 
المكان الذي نحن فيه . ولم يصب أحداً منا . والأرجح أن جندي العدو 
كان يطلق النار عشوائيً ‏ ليرهبنا » ويشجع نفسه . قفز عبد الرحمن 
وجال بعيداً عني . وقفز الآخرون كل إلى طرف . ووضع عبد الرحمن 
رشاشه التوسط بن رجليه » وجعل یطلق النار بغزارة ۰ واستأنف جال 
وجاعته اشغال ا الطوابق الثلائة ۰ با انتفضت آنا وقذفت النافذة 
بأحد صوار يخي . كان الوهج هائلاة . وسكت رشاش العدو في الحال : 
فيا خخرج من المترل جنديان يركضان هاربين . ولحق مما أبو عوف 
برشاشه » ورأيتها بقعان أرضاً معاً . 


ردة الفعل متا سريعة . ويدهشيي عدم اضطرابي لرصاص الاعداء ‏ 
ونحن منبطحون ء أو جالسون . أنظر إلى المشهد بوعي وبرودء وألاحظ 
كيف يضيء هيب الرشاش والقذيفة الصاروخية البستان كله ٠‏ وكأن 
/ الجل ۾ مسرح ینبره البارود » وحن المتفرجون ٠»‏ والأصوات الر اعدة 


ثل آدوارها ۰ 


قضينا. على الموقع القربب بشيء من السرعة : غير ان نيراناً غزيرة 
ستمرت في مختلف النواحي » وأخذ هدير الانفجارات يتصاعد ويتكائف: 
وهي تقرب مسن مکاننا . وأدركنا أنه قصف معاد » وأخذ عبد الر حمن 
ومهند بشهان « عرض , القذائف ودینها وهي تنهال حولنا . أما أنا 
فکنت صامتاً » آرقب وأصغي . أحيانا أسمع صفير القذائف القادمة فوق 
ضوضاء العركة ۰ وأحباناً لا آشعر ما الا عند انفجارها : فیأغذ عبي 


۳۰۰ 


و 


ومیضنها اناطفم مجيئي خبطها المريع. وانتبهت الى صوت غريب يرافق 
انفجار القذائف - صوت كخشخشة الحشرات الكبيرة الطائرة ٠‏ وتبينت 
انه صوت الشظايا وهي تتناثر » حاملة الموت » والشظايا تتساقط حولي 
الآن ء بعد کل انفجار ۰ کانها حبات زیتون تتساقط من الاغصان اي 


فوق رأمي 


اعتاطت القذاثف بالر صاص ۰ و بصمت الرشاش الدمدم عبر الوادي؛ 
وبات بصدر عنه سيل احمر متواصل من النار » محخط منحن ۰ کأنه سيل 
من البول الأحمر . 6 ملأ الحو صوت” جديد - صوت مولؤل ) حدثه 
القذائف الضوئية الى أطلقها العدو لاثارة ساحة المعركة وتحديد أجسادنا 
في موقعنا . وإذا ما التهبت القذيفة كان صوتها يوشوش كصوت الفتيل 
المشتعل . في ضوء هذه الأقار الوافدة » انبطحت على الأرض وكيّفت 
جسدي ليتسق مع تمواج التراب » وأنا في انتظار أمر جديد . تزعب 
جعبة الصواريخ عن ظهري » ووضعتها هي وسلاحي نحت جسمي حاية 
للرؤوس المتفجرة من 'احال الاصابة والانفجار » خدي الأيسر بلامس 
التراب » والآعن يلامس الحديد البارد . 


في هذه الأثناء كانت الهاعة الي الى اليسار تتقدم حسب المقرر يقودها 
قائد وحدتنا أبو رائد . انسان جريء : صلب » مندفع محب هائل للرجال 
الدين يأتمرون بكلمته » وشديد العصبية معهم عند وقوع أي خطأ . 
وجهت القاذف . وأطلقت صاروخاً عل مسافة معيئة أمامه . وانتظرت”" 
الجاعة قليلاة » وأطلقت” صاروخاً آخر . وقال عبد الرجن : « انتهت 
القرية ! سندخلها الآن . , ومن بن الأشجار رحنا نركض: واحسداً 
واحداً نحو القربة المظلمة . اخترقت مجموعتنا . مجموعة أبو رائد » المنازل 
وهي تطهر الموقع تلو الآخر . واعترضنا قنّاص ع فاحتجب أبوارائد 
لحظة ٠‏ ثم سمعناه يطلق عليه النار بعنف » وعاد الى الأنظار ثانية ملوحاً 


م١‎ 


نا بالتقدم . وني قلب القرية استولينا على مدفع رشاش ثقيل » بادر اليه 
مهنّد ء وأداره على أحد المنازل وأطلق منه نار كثيفة » وهو بضحك 
ويشم بالتعاقب . 


كانت الساعة الآن تقارب الرابعة صباحاً . مر قائد كل مجموعة على 
عناصره يتفقدهم وذخاثر هم . عندنا بعض الرحى . ولكنهم قادرون 
على المشي » ولو بصعوبة > فا عدا اثنعن عمله) الرفاق : وبدأنا بالتحرك 
ارد ن خلال ا ا ر ی کک کا ت 
القذائف تنهمر من جدید من مواقم بعيدة -- یصحبها رصاص قناصة 
يبحثون عنا في الظلام - الذي اشتد کافة بعد غیاب القمر . 


العودة لیست کالقدوم ... التزول شاق : والصعود آشق . ولکن 
آذهي صاف . آن آدخل فلسطن مقاتلا" ! سأروي التفاصیل لأبي . 
حالما أصل إلى القاعدة » سأرسل اليه خمراً في بغداد ۰ وأطلب اليه أن 
يقول لوصال « هذا أول الوفاء بالوعد . » ستفهم . ذهني صاف » 
وجعبتي ترتطم بظهري › بصاروخها الواحد المتبقي ... تشتعل قذيفة في 
الفضاء ۰ فینصیغ السفح الدید بالأیض الفضي : وتظهر : للحظة خاطفة› 
عشرات الاشکال السوداء وهی تتحرلك - عشرات الظلال ۰ لأن القنباة 
القادمة یأتینا نذیرها بصوتما الولول > فرگي ابلمیع أرضاً حلف الصخور 
وبن الأعشاب ۱ 


وابتعدنا عن نقاط الالتحام الفعل » رغماً عن الومیض التکرر والر صاص 
التباعد . غم آني أحس" بالتعب لثقل حولي » ويرهقي الانبطاح مرة ‏ 
منتصباً بطول قامبي » غير مهم بصفير الرصاص » ساخراً من احمال 
إصابى » كأنى بعد تلك التجربة حظيت محصانة سحرية ضد" رصاص 


۳۰۲ 


الأعداء جميعا . وإذا بو رائد بصیح من حيث لا عم 0 انبطح 
را وليد ! الدنيا كلها تراك ! ٠‏ 

انبطحت ۰ وکان عبد الرهن دليلي » فهو قد اشيرك ي عدة عمليات 
من قبل . وتذكرت قوله : ١‏ الموت أكر حال .. يجب أن عزائله 
حيلة أكر » داك . » ولنهضت محذر شديد هله المرة . بجب أن أعود 
إل القاعدة .0 :-وقطننا سافة من المتحدر الصغري :بطم كر حال 
ننعطف شمالاً سيحمينا التل . ا 


وفجأة انبهرت عيناي » وأطبق صوت يزن أطناناً على رأسي لا أدري 
با هو . « مروان ! » سسعت آبو عوف يصيح . « مروان أصيب ! 
مروان ! » وامتلاً الفضاء العریض بوجه واحد مائل . 


وصحت : « أبي ... أبي ... » ول سمعي آحد . 


ای شجر الحابور > يا شجر دجلة والفر ات 4 نا شج امار العاف 


5 ی 1 5 1 


E‏ مالي اراك مورقاً 3 كأنك م حزن على الي" 3 ل غ ل ا 


آپشر لا محزنون ۰ فكيف تحزن أنت ؟ ومن يقوى البوم على 
۳ ی 4“ te‏ ج 
۲ ساعلن الجداد بارتداء آزهسی لالوان ٠‏ صاعلنه دشرب العرق 


* ۰ 
0 
۱ 


۰ 5-5 0 1 5 ا 5 و Ea‏ 1 ره 
بساني اس هیا میسر . واوری یا جر : وتفجر یافداح ويا زهر 
E‏ س ا . ۱ 4 
فتقده کل ليله . اذکره کل يوم » اراه يي کس ع ابصر في 


0 | 4 ۳ 


اش و حب . معي هو ي حوار مستمر . وي نحهاه مستمر . و ااه 
۰ اطيب من الانسجام مع أي انسان 


هه ۲ » فقول : ١‏ قليلا جدا . بل أنه يغطى على الكثير منها . , 


دل فینا الشجاعة الکافية للخوض في تفاصيلنا الداخلية كلها ؟ شهواتنا . 


& 


:#ارينا المشينة - الا نيقيها في غياب . كاملل أو جزڻي ۰ و 


امنا ٠‏ رعينا > فرحنا . ما حشی وما ترجو ء جار بنا ألمائعة > 


مء ؟ ماذا لو حاولت أن آقول کل شىء ¢ مبا أضعب ذلك , 


ب شي 
کل کان يقول ٠‏ وهو الذي مثلي 6 يتم بالحديث أك مما يتمتع اي 
.جل آخر بالعبث باأئداء اللساء . اقول کل مرة اننی ساأحاول آن ارم 


+ قشرة واحدة هن القشرات الكثيرة الي تكسو دذاتي . بل نواتي » 


¥ 


ولکن ما أکاد ت واحدة حى أجدني أضع مکاما فشر ة خر ة * . ومع 
هذ فلأحاول . 


ولید ۰ على نحو ما يذكرني بالاسكندر یوم حزم امره للحصول علی . 
سر الحلود . بدوخون العام »> هژلاء الباطشون بالعام ( لشدة مسا 
محبونه ! ) » ثم يطلبون الحلود . كلكامش فعل ذلك ايضاً : فعل ما 
فعل بأهل أوروك » ثم كر وعقل وحزم امره للحصول على سر اللحلود ٠ ٠‏ 
ولا حصل على النبتة الي ستهبه اياه بعد الجهد والآلام » أكلتها الحيّة » 
وخللّدت دونه . والاسکندر ۰ رغم ذمابه ٍل بابل » حيث لا بد أن 
آحدهم روى له قصة كلكامش » لم يتعظ . 


امتطی فرسه » مسئردفاً علیها جارية تقوم مخدمته ‏ هكذا تقسول | 
رواية أبي» ولكننا نعل آن مولاء الذين بد وخون العام لا پر البعد | 
عن النساء ليلة واحدة » فیدوخون هم عبن أخيراً . وكان ثمة الهة' 
اغريقية » أو بابلية ‏ جونو ) مثلا" » آو انانة » آو عشتار-نهدیسه 
( أو تضلله ! ) وهو يقطع الفياني والقفار ۰ ویدهش لبطاح العراق الي. 
لا حد لا ولا نباية » إلى أن بلغ بثراً حرسها الافاعي © فعلم أنه آدرك 
غايته . ماء الحلود ينبع من اعاق البثر » فلیقتل الافاعي وليشرب منها 
فقالت له احدى الافاعى » وقد عرفت ما دار في خلده : « عيئاً: 
تقعلنا ۰ با ذا القرنن . ولكن لك أن تماد من الماء قربتك ۰ على الأ 
تشرب منها هنا . لانك ان حاولت » ندغتك وإحدة منا قبل أن يبلغ 
الاء شفتيك ... خذ القربة » واذهب مسافة عشرة فراسخ جد ستاناً 
جميلا” . علق القربة على غصن شجرة » وثم نحته إلى أن تستريح . ثم 
انمض ٠‏ واشرب وحدك » على رسلك ع فتصبح من الالدین ... » 

ملا الاسكندر قربته » وحمل القربة وراء الجارية » وأسرع حصانه 
إلى البستان الموعود . ولكن الحصان راح بنهب به الأرض > ولا يصل . 


۴۰۸ 


وبقي على تلك الحال ساعات » إلى أن شاهد أشجاراً من بعيد » فاستبشر 
خر . وما كاد يصل اليها حی کان التعب قد هده » وترجل وأمر 
الجارية بان تعلق القربة بأحد الاغصان » ونحرسها » وربط اسان إلى . 
شجرة » وارتمى على العشب الاخضر في الظل الوارف » وغرق في نوم 
عميق ... ولذا غراب آسود حط على القربة » على مرأى من الجارية » 
وینقر القربة عنقاره الحاد » ويثقبها . واندلي منها الاء الثين » فرشفت 
الجارية منه مقداراً وهو ینصب" علی الارض » کا رشف الغراب منه 
حی ارتوی . 

وأنقظت الجارية الاسكندر من نومه » فغضب لما رآه ء بعد ذلك 
التعب الضي كله > وعندما قالت الجارية إن الغراب شرب من مساء 
الحلود ٠‏ وأنها هي أيضاً نالت شيئاً منه » طار صوابه » وضربما بسيفه ©» 
فجدع أنفها . ۰ 

ولكنه رق اها › فصنع الا أنفاً من طبن ... ,وكانت نتيجة سعي 
الاسكندر أن الغراب هو الذي أصبح خالداً ! اما الجارية فا زالت » 
والعهدة على الراوي » على قيد الحياة حى يومنا هذا تلقي بنفسها على 
صدر أي رجل تراه نائماً » فتكون كابوساً ثقيلاة تمنع عنه التنفس › 
ظاً منها انه الاسکندر » ولا تبارح صدره الا إذا هددها مجدع أنفها ... 
لأنها مخشى أن يعرف أحد أن انفها من طن . 

وهذا كله يذكرني بوليد » مع الفارق بالطبع . سعى ما سعى » 
وحفق ما حقق ۰ ليتمتع غراب هنا وغراب هناك‌عا حقق ۰ ولا محصل 
هو حى على قير يعرف أحد بالتأكيد أنه قيره . ولا أشك أنه ترك اكثر 

من امرأة تبحث عنه قاللفرين > وى أن یکتشف آحد آن انفها 
من طبن ۰ ولکنها لا تکف" عن البحث . 


يحب الا أنجرف بالتشابيه إلى حيث لا أريد » فأبتعد عن الحقائق » 


۳۹ 


وأهول مالم مخطر بباي ان اقول ۰ كذلك الامر الذي قال . ابا القاضي 


۱ ۱ ۱ تاه ۲ ۲ 7 

لهم ديم حمله حب اللسحم إلى أن يردف : قد عزلناك فقم > آنه لم 
' 0 ا 

ام اي ۱ ِ 1 هم 

تل امه اسر فى يعم شا سيجعا ل 0 ل اعزل احذا . 8 ل چ 


۱ 


۳ 5 E 
لو اعز لد الکذرین عن أراهم کل‎ 
یرم : وهم أقل براعة بکثم : واشد لؤما وخیانة بکثم » من قاضي‎ 


او .شمه کي تممه » ولو انی او د 


۲ عم 7 ی 7 ۳ ۲ 
شم المسكن ۲ و ت کي مرا وم 7 ي ا عا ۳ ۱ بل 


دس ي يادي زج جة أطربتب عندما تدق وا بالكار ۳ وتصب" 
من حوفها انار الذهية . وفال : آبراهم . الطق ؛ فرحت انطق › 
ورادا نم تستنطقي الزجاجة العسجدية » استنطقتي الذئاب البشرية ‏ إن ِ 
بکن كلاماً ٠‏ فصراخا . انا أتوق إلى الصراخ توق السحمن إلى ارية . 
قد ریت سجناء كثيرين في زمانسي . في آبي غریب » وغمر آبي 
غريب . يقولون : حريتاك بين يديك ! أقول : الها خارجة عي » 
۰« جدران حجبها ۰ ولا حجبها . كأن بيي وبينها زجاجاً مضبباً أريد 
مشیمه لبلوغها ۰ لرؤيتها ىا هي . ىا خلقها رهسا . لكنه زجاج لا 
خرقه رصاص ولا تنال منه مطرقة . 


ی شبابي . کنت کل صيف أثير المحدل والشغب ني البيت حول 


ضرورة سفري ي إلى أوربا » لأني في سفري أجد شيئاً من تلك الضوضاء . 


الي أحرق اليها . وكنت أعلم أن عند أبي . الحاج نوفل ابراههم » من 
الال ما بتکم بشأنه حى باه زوجته » دع عنك اولاده . لمن عفظ أبي 
هذا المال كله » كنت أقول ؛ وهو على الأقل في الظاهر ‏ الحاج 
الزاهد في الدنيا : المتطلع إلى الآخرة ؟ أبي لم ينقصه الدهاء يوم طوال 
الاربعين عاماً الي قضاها في مكتبه التجاري في منطقة البنوك من شارع 
الرشيد . جعلني ادرس الاقتصاد » وهو الذي ي خم عار الاقتصاد دونما 
كتات أو معلم ۱ واستطاع أن يزواج أخوار تي الأربع زواجاً و لاتق . 


FY 


سر احذدة نهن ¢ علاء ونوال ونعوس و 


> حرجت من كلية 2 
SS‏ لا ا 
ای وق ااه ارا الك + وآغازل الیسار ( هکذا کانوا 
لوث عي )© وآمتی نفسي بالثورة مرو ليتارية > ولا آحر له أصبعاً 


في عمل يمد » كسلا أو ترد . حى ني مكتب أبي ٠‏ وجدت العملية 


و 


الاقتصادية المزعوهة عملية آلية مملة رجوت :ابي أن يعتقي منها . كان 
البح بر احا E‏ 
النفط » أيام كانت المطالية مشا ركة العراق في عشرين بالثة من رأسمال 
شركة كة النفط الانكايز ية تعتير مطلباً وطنياً عسير التحقيق يقتضي المثابرة 
ولاصرار . ولا کان لا بد ني من عل . علت معتاً في انوية أملیة , 
أعلم الا جدية الانكليزية » ومن خلالها : کلا استطعت ۰ نطقت كفرآ 
٤‏ مواضيع اقتصادية وسياسية » والكفر لم يغب امره يوما عن ذوي 
المدرسة > ولا ذوي السلطة . 

وکان لي اصدتاء رسامون ٠‏ فاعخرطت في حلقاتهم . ووجدت أن لي 
میولا" فنية مكبوتة » كا كانوا يقولون ٠‏ فاطلقت فيها قلمي . أ 
اكتب عن الفن . وني الحمسينات ( ولماذا لا اقول : حى اليوم ؟ ) 
إذا لم تجد ما تکتب عنه » كان لك دائماً آن تکتب عن الفن » وما 
من أحد مخطر له أن يسألك : ما هي مؤهلاتك الي » بسا سيدي » 
جعلتك تنصب نفسك قاضياً على الفنانئن ؟ مؤهلاتي أنا كانت عشقي لا 
تراه 1 » وصداقاتي مع الرسامين » وقدرتي على نحريك قلي في أي 
تجاه | يد . وكلا جئت إلى البيت » ومعي جواد حسبي » أو كاظم 
مايل > حاملا” صورة زيتية أخرى أعلقها على حائط غرفي › تأفف 
أبي من هذا العيث » وأخذني جانباً وقال : إذا بقيت على هذه الحال 
فنهايتك السجن . أو الشماعية . مبى ستصبح آدمياً ؟ » فأضحك في 
وجهه . وأقول : 


۴۹۱ 


» . بايا » ما مخالف . أريد عشرة دنائير‎ ١ 

وعشرة ؟ لاذا ؟ » 

5« ثمن اللوحة .:» 

«١ -‏ عشرة دنانئر ؟ هل جننت ؟ لن اشمرما بعشرة فلوس . » 
« عشرة دنانر » بابا . سأقنعك فيا بعد . » 

ولا حول ولا قوة الا بالله ... » 


أما في اول الصيف » فکان لا بد من (ثارة الشغب. ورفع الصوت . 


بالشجار . وكنت أل آن ابي » > مها بتعرض عن امدادي بالال اولا 

سيفك” الكيس أخيراً » ویقذف عل النضدة عثة او مثي دینار - نقدآ 
دای . فألتقطها راز کش الى المصرف › وقد هيأت جواز سف ري مسبقاً: 
لأحوهها الى صكوك مسافرين . 

وهكذا تعرتفت على وليد مسعود - ني مطلع اللحمسينات > ون‌البنك 
العربي بالذات » الذي كان أبي يتعامل معه . كان التعارف سهلاة 
وسريعاً > لأن وليد كان يعرف اسمي » وأنا آعرف اسمه » ما تنشره 
الصحف . نحن جيل الوثية » كنت اقول . ولو ان وليد لم يكن قد 
جاء الى بغداد في أوائل ١954‏ » بل جاء بعد ذلك بسنة . لم يرنا أيا 
الوثبة » الي كانت فانحة الحياة الحقيقية : السياسة ( كا كنا نفهمع 
أيامئذ ) ٠»‏ الكتابة » الفن ٠»‏ التوقيف ۰ الرژية الطوباوية افائلة . کنا 
نكتب في الصحافة المحلية » ونسرتب مقالاتنا الى لبنان ومصر > آنا › 
وکاظم » وجواد » وولید » وآخرون . بعد مظاهرات عام ١165‏ 
أوقفنا جميعاً . وكنا في الموقف في السراي لا نزال نردد ما حفظ مر 
أبيات الجواهري : 

فالوعي” بغي" والتحرر سب" وامس جرم" والكلام حرام 

ومداقع عما يدين مرب" ومطالب” عقوقه هدام 


۳۹۳ 


وف تلك الرة : أبعد وليد الى الحدود الاردئية . أخذوه من مكتبه 
أل “شيارة En‏ السلطات الأردنية 
الاح له بالعبور » فاعید الى الرطبة : ثم أعادوه الى الصحراء » ثم 
اعد أ الرطية. + لوا به لعب الكرة ل 
من أجله - کلنا کنا نسعی ۰ وزوجته رعة تكاد تنهار أعصامهبا خوفاً 
عليه ال ان وافقت السلطات عل عودته » بكفالة تاجر .سكسل في 
غرفة التجارة » ووضعه حت الراقبسة لسنة » الى آآخر تلك الأساليب 


الشهورة ۰ 


كان كتابه «الانسان والحضارة» في الطبعة ببروت أيامئذ . فتصحناه 
عند عودته بالتريث في نشره ۰ غير آنه آصر" على [صداره » وجاء انا 
الکتاب في نباية الستة » وأثار اللغط » وهاجمه کاظم ااعییل هجوا 
بمیداً عن النطق مستهدفاً شخص كاتبه . غير أنه عاد» بعد ذلك ببضعة 
أشهر » فكتب عنه مجدداً ما أرضانا جميعاً . ولم نعلم أكان ذلك عن قناعة 
منه جاءته بعد إعادة النظر في الكتاب » 2 رتقاً لصداقة .جعل نسجها 
يتمزاق بينه وبين وليد ٠‏ بل بينه وبيي في فيرة عسيرة من حياتنا . هل 
کات الكل كا غل خلك اقدر السجیب من الأهمية ؟ 


قبل ذلك بسنوات » يوم جامبي وليد من وراء منضدة ٠‏ ىء لي 
معاملة التحويل الحارجي - في أوائل صيف ۱۹۵۱ » أكاد أجزم - لفت 
نظري شيء ما ي مظهره ۰ ترك أثره في نفسي . ضمور وجهه ؟ سعة 
عينيه ؟ طول شعره ؟ من الصعب آن آحداد . بدا لي أشبه بالنسّاك : 
شي رهياني فيه مجعله پبتعد عنك ویقترب منك في آن واحد . ول آدهش 
حين علمت بعد ذلك » بأنه ترهب فعلا" في صباه . کان قادرا عل بذل 
اخهد ۰ والرکیز . والزم » والضحك ؛ والب » کلها معا . یعمل 
من أجل نفسه » ومن أجلك في الوقت عبنه » ويوحي بطاقة خزينة فيه 


۳۳ 


لا تستنفد . وأحياناً ينفترك باصراره على ضرورة الانضاف » على استعال 
العقل ٠‏ على العزم عن حب » لا عن حقد ‏ کا کان يقول . هذه 
. مقالیات آقدآرها في غيري » ولكنى لست أريدها لنفسى قطعاً . أنا إذا 
أحبيت أردت أن التهم حبيببي » وإذا حقدت أرذت أن احطم وأهشم: 
لا عقل » ولا انصاف ۰ ولا ما محزنون . ولکن ولید کان ولید : زذا 

حاججته في تفسه » ضحك » وانصرف الى موضوع آخر . 
يوم التقيته » كا قلت ء كان يقدآم امتحاناً ی الاقتصاد بامعة لندن ؛ 
كطالب مراسل . كانت كتبه على المنضدة » مع أكداس الحوالات والرسائل 
والصكوك . بدأ الدراسة قبل ذلك بيضع سنوات في القدس » ولكن نزوحه 
من مدينته » ومجيئه الى بغداد » وهو لا محمل » کا قال > إلا الثياب 
الي على ظهره » أخترا دراسته بعض الشيء ۱ ويبدو أنه المخرط لفرة 
قصيرة عام 6 في جيش الانقاذ بدمشق » الى أن مرح اليش . وصمم 
کک o‏ > بل لکل 
. ولتكن بداية النصف الثاني من القرن » أول الثورة العربية. 


دنت ... وأول الثورة » هو أن تكون لك رؤية جديدة - في كل ٠‏ 


ترفضه ء بجحب أن تعرف ما هو بالضبط » لكي تتوصل ای معرفسة 
البدیل . وهدف الرژية » ف النهاية » بعد کل نظرية سياسية وافتصادية 


م ع البرك ابن يا د رار مه 


حرا . انسانا ۵ آن بقتع » وله أن يعارض » وله أن يرفض . 
كهذا » هو الذي في النهاية » سيجدد EET‏ 


لتساهم في تقدم البشرية . هذا طبعاً تبسيط شديد للكلام الكثر الذي م 
ينقطع بيئنا . غر اني كنت أرى أن وليد ٠‏ باندفاعه النظري ۰ يعدم ” : 
اعتناقه مذهباً فکرباً » كال اركسية مثلا » يعينه في تسيير متاو 
وجهات متصاعدة متكاملة » كان يقرض على نفسه الدوران في دوائر »۰ 


IE 


قد تكون لولبية في صعودها محو غاية نبیلة » غير اها لا تتیح له اانسرح 
الكامل لكل قواه . کان آشبه بطر کبر الجناحين ٠‏ ملق في قاعسة 


كبيرة - فیضرب أخيراً سقفها . ولا یستطیع الانفکاك إلى الاجواء 
التي وراءها ۲ 


أما هو فكان یری غر ذلك .۰ کان بری أن انهاءه الفكري لا محده 
حدوة "موضوعة 1 وأن اعتناق المذهبية مسق > هو ف قاعة 
كبيرة » عوضاً عن التحلیق في الأجواء الي لا تخوم ها . وهذا في التحليل 
الأخير . هو سر" الأساة في حياة ولید مسعود . آراد آن یکون قدي 
في عالم من الفجور » منظراً متفرداً في عالم من الأحزاب › عقائدياً غر 
عقائدي . وني عام من التزمت الدغماوي . آراد أن بتک برموز حسب 
ان لها معانيها بين الناس ٠‏ ونسبي انها غير الرموز الي محملوما كالر قى 
حول أعناقهم . ودهش ان الذين 0ه خاتمة المطاف . م يكونوا ۱ 
إلا قلّة من الناس ولعلها القلة الي أ حبت فكره لأنها أحبته لشخصه. 
لشيء ما فیه یشم" مو ی و وس کج 

كانت رعة . قبل أن تنهار كلياً ذلك العام. الشژوم ۰ في قلق دائم 
عليه . نتشبث به » وتتشاجر معه » ونخشى كلا خرج أن يضل” طريق 
العودة إلى البيت . وياويله إذا تأختّر عن مواعيده : تخرج إلى الشارع, 
وتذرعه جيئة وذهاباً في انتظاره » ولتخابر أصدقاءه واحداً واحداً لتسأل 
عنه . وأكثر من مرة اتصلت بمركز الشرطة المجاور تقول لحم إنه ضاع . 
وهلا خرجوا يبحثون عنه » كأذ. طفل في اللحامسة من عمره ! ولذا 
كانت أيسام توقيفه وإبعاده أيام رعب شا » هزبا هر عنيفاً » 
وزعزعت عقلها . 0 

کانت امرأة هائلة . ها جمیعاً » وآنا آود‌ها بوجه خاص . بظهر 
أني أعجب بالنساء اللواتي فیهن مس من النون : العيون الزائغة؛ الشعر 


Poe 


الرسل کالشظایا » الضحکة اموجاء » مع الاحاء بالقدرة العملاقة على 
التمتع بالحب » بالجنس . جاء ما من القدس في خریف عام ۱۹۵۱ 
ب بعد أن تعرفت أنا عليه بفئرة قصبرة - وأوجدت له بيت أنيقاً قرب 
ساحة عنرة یستطیع استقبال أصدقائه فيه » بعد أن قضى سنتن آو ثلاا 
يلتقي مم في القاهي بشارع آبي نواس وفنادق شارع الرشید التهر ة » 
والغرف الأشد تمرؤاً عند بعض العائلات في البتاوين . فجأة » كان وليد 
شيئاً جدیداً - اجهاعباً » وهو أصلا” كثر المعارف والأصدقاء . أ.ا 
نفسيا » اما انسانباً »> فإنه لم يتغيّر قط حی یومسه الأخر . وکانت 
رعة » على عکس ما توقعنا من خلفيتها التي وصفها لنا > انبساطية › 


مرحة » محب احدل والناقشة »> وتوحي » فها تقول © بتوتر عاطفي 


مجعلها في حركة مستمرة . تتباهى بوليد لدرجة احراجه أحبانا » وتقبل 
على الحياة باندفاع وحرارة . وإلى هذا كله » كان فيها كبرياء رهيبة » 
مخشى الواحد أن عمسّها » فتنفجر في غضب لا تحاول اخفاءه . إذا 
کرهت احدا عاملته مجفاء صريح ليعرف شعورها نحوه . كنت أعجب 
پا وأخشاها » معا . وفجاة ۰ انکفأت عل ذانبا . انغلقت . 
انغلقت دون اللاس جمیعاً » حى ولید . حى طفلها مروان الذي كانت 
تعشقه ۰ لم تعد مهم به . وکانت النهاية الحزنة . ۱ 

أذكر هذا عن ريمة بعد هذه السنين كلها لأكثر من سبب . بعضها 
مخصي ع وبعضها مخص” وليد . انا »> کا قلت » وکا آستمر ق القون: 
أحب هذا الضرب من النساء : يقبضن على كل شيء ۰ م فلت من 
قبضتهن كل شيء . في السنوات الأخيرة اعجبت بتلك المرأة الأخرى الي 
أرى فيها شيئ من جنون ‏ مريم الصفار . هذا الموج الطاغي في المرأة » 
الذي جعل من حياها فوضى » من علاقانبا فوضی > من سياقتها السيارة 
فوضی ۰ من کتابانبا فوضي ۰ يستخرج الفوضوني من أعماقي » یستخرج 
القرد التزق » الكلب الكلب » الذي ما عدت أستطيع اسكاته في" . 


۳۳۹ 


فاشرب » لاؤكد على جنون العالم الأجرب الحائن الذي أعيش فيه . 
و علمت بأن رعة أختت إلى مستشفى المجاذيب » بكيت مخوار كالثور . 
مؤلاء البلهاء كلهم حولي » هؤلاء الذين لا يستحقون أكثر “من أن يقيدوا 
بالسلاسل في سرداب مارستان من خلق القرون المظلمة » بملأون الأرض 
آصواناً وبذاءة وقبحباً ۰ وتلك المخلوقة الجميلة الي نجلجل ضحكتها 
کجرس مخ أجراس الجنة؛من بين شففين توحيان عذاق الفستق الأخضرء 
يلق مها في مصح ال الأبد - لا : غير صحيح . الطبيعة ظالمة » مجرمة . 
الكون لا بعرف المنطق . سأظل أرفضه . وأرفض أي انسجام معه . 
ولعل هذا هو السبب في أني لم أتزروج حى الآن . المهووسات الرائعات 


۷ یقعن بيدي . مخشين لساني » غضبي » وهن لو يعلمن فقط أن هذا 


اللساڻ وهذا الغضب ان يستهدفا إلا الآخرين دونهن ! ولكن » ولو تبقى 
لي يوم واحد من الحياة » سأتزوج مريم . سأترك هژلاء النسوة اللواتي 
مللت أردافهن الكبيرة وعطرهن الرخيص وكركراتهن الفجة . وأبي » 
رحمه الله » سيغفر لي حينئذ . يل سيفرح حين يرى وارثه الذكر الوحيد 
يتزوج من امرأة « متعلمة . وغنية » وابنة عائلة عه واستاذة في الجامعة . 
ولعلنا حینذ سنصلح العالم أيضاً -- بعد فوات الأوان . 


أي شيطان أعور يستحثني على هذا الكلام كله ؟ لعله نفس الشيطان 
الذي أطلعي .مرة على أمر لم يدهشني » بقدر ما زود جنونياتي محجج 
2 . یوم قبلت الوظيفة لفترة قصيرة ثم هجرنها إلى الأبد . وكان 
ذلك باغراء من هشام الصفار › قبيل طلاقه من مريم العزیزة » اللحاتونة . 
دعاني ال اجاع الدراء في دائرنه ۰ الي عينت فيها خبراً بالتجارة 
اللحارجية .» لبحث قضية أخلافية خطرة : فقد تبن أن لأحد الموظفين 
لکبار علاقة جنسية - آو هکذا قیل ‏ بعد التحري » الخ - بفتاة شابة 
كانت موظفة لدیه . کان السبد هشام في الاجهاع الغلق قاسباً جداً على 


اام 


كل من تسوآل له ننفسه العيث بالأخلاق ٠»‏ قائلا” بعصبية : «١‏ هؤلاء 
ا لخارجون على تقاليد هذا الشعب . الداعون إلى الاباحية . المستغلون 
. سذاجة الفتيات , » إلى لحر المعزوفة . « جب معاملتهم بأقصى الشدة . 
نجب سن القو ادن لتغر عهم . واقالتهم » وسجنهم . لاجتثشاث جرالم 
الفساد من الجتمع ر. » عال . جید جداً . ولکنی آعرف ما حدث 
مساء ذلك اليوم بالذات . شكراً لشيطاني الأعور . 


ذهب السيد هشام إلى البيت . بعد أن تناول غداءه في النادي مع أحد 
زملائه » وأذ غفوة قصيرة . وها أنا أتصوره ينهض . ويستحم . 
ثم يذهب رأساً إلى الطبخ » ويتأكد من أن الثلاجة تحوي ما يريد من 
طعام للمساء . وبعدها أخرج مكعتبات الثلج من الثلاجة ووضعها في سطلة 
الثلج الفضية : وني غرفة النوم جعل زجاجة الويسكي والكأسين على 
منضدة تواليت زوجته . لقد أرسل زوجته إلى لبنان ٠‏ فهي محاجة إلى 
ار احة : مرم العزيزة المسكينة . وأرسل ابنته الصغيرة عند جدما لتعى 
ما أثناء غیاب آمها . وابنته تتمتع بالاقامة مع جدنما : ولا شك ... 


ترجه محو التلفون ۰ وأدار القرص . وهمس : « الطقس طیب . » 
فأجابه صوت سائى : « ولکنه حار قليلاً . » وبعد نصف ساعة ‏ كان 


الظلام قد جعل حم على المدينة ‏ دخلت كراج البيت سيارة فولكسواغن» | 
توقفت خلف سيارته . وخرج صاحبنا الها مسرعاً » وأغلق باب الکراج. 


وسد"ه بالزلاج . وأخذ بيد المرأة النازلة من السيارة»واقتادها الی التزل 
,ما هذا ! أطلت انتظاري ۱ الا تنتهي اجماعاټكم ؟ » قالت المرأ 
الجميلة : وهي تتثى وتتكسر . وتقع بين ذراعيه . 


في غرفة النوم » أراها الكاميرا الجديدة البي سيهد.ا إياها . امهيا 
5 بولادوید , ع تاتقط و ملوءنة 2 وتظهرها ف الخال . ۱ هائلة 418 


کالسخل : سجل ما تريدين ويسمعك إيأه فوراً 5 العلم هائل ا د 


۳۱۸ 


r 


واحذت تتعری ۰ قطعة قطعة ۰ وهو يلتقط لها صورة بعد أخرى » 
ويرما إياها . رائعة ۱ هکذا ... استديري قلبلا" ... ارفعي نهديك ... 
نقمي حلمتيك ... رائم ! جق ! شوفي ! فخذيك ... ردفيك ... جق ... 
استلقى على المخدة . خذي هذه الراة بيدك ... احلمي ... ربة العشق 
آت ... جق ! ويسكي ؟.. دعيي أصبه في سرتك ) تا بين أدغال 
تناك اشح جر لاحت عله .رد e‏ ل هام داك 
الحارة > الشرة ... ممعي .. 


قالت » وساقها العارية مرفوعة في الحواء » والكأس تلامس شفتيها: 
00 تصور لو ان زوجتلك تری هذه الصور : ونسمع شذا التسجيل e‏ 
هاها ! , فقال : + أرجوك ٠‏ لا تفسدي على متعتي ... » 


2 صباح اليوم التالي ٠‏ استؤنف الاجماع لاحخاذ قرار أخير » وكان 
السيد هشام قاسياً جداً مرة اخخرى . وملا أساعنا محكمة الأنجيال : 
« الفساد يستشري في بدن الجتمع . لا بد من قانون صريح يعالج ذلك. 
الاسرة في خطر من مثل هؤلاء الفاسدين الذين بجعلون من الفجور بديلا 
سین الحياة الةو عة ... » وي عصر ذلك اليوم » ذلك اليوم بالضبط ۰ 
كانت ربة العشق نفسها في منزلي » تروي لي ما حدث ها مع هشام 
في اليوم السابق ۰ وآروي ها ما قال لنا عن سن الفضيلة . وطلبت الي 
آن التقط ها ورا بالکامرا ایاها . لكنتي صورنها بکامل ملاپسها ۰ ... 
رفضت أن أكون نسخة من هشام . 


في أشهر ثلاثة أو أربعة » تم الطلاق بن هشام ومركم » في جو 


اقام من التهم التبادلة الي بلغت آذان الاصدقاء : رغم کسل تکتم : 
ولا أنكر اني سمعت البعض يتهامس أيضآ باسم وليد مسعود . ( ان 


كان حقاً قد أحب مريم , فحستاً فعل ! انه مثلي » يعشق الهاویس ) 


1 أنا ززاه ۳ 2 
و يطل مقامي في الوظيفة في داثرة هشام - ولو ان استقالي 


۳۹ 





كانت لأسباب آخری : لقد اکتشفت ان الوظيفة بالنسبة إل »ضيعة 
للوقت ۰ فضلا" عن انها مهانة للانسان في معظم الاأحیان . وجدت ما 
العبودية الجديدة : استرقاق منظم منذ آیام البابلين والفراعنة . وني 
و ر > لأسياد صغارهم انفسهم مسترقون لاسیاد هم . في هذا 
الرق تقتن لکل عبد حصته افزیلة من العيش ٠‏ ويطرقع السوط فوق 


٠ بوم في شکل آوامر وعقودات تتكداس على المناضد المنهافقة‎ e 


في الغرف المكتظة . ويتحايل العبيد كبفا استطاعوا على الأوامر والعقوبات 
ای ان بتحرروا بعد عشرين » ثلاثين سنة . بالاحالة على التقاعد 
وتأني حريتهم هذه وقد فقدوا کار ۶ يؤهلهم للتمتع اء بعد ان ضيعوا 
العمر وزاء الناضد التافهة ولا یعرفون ماذا یفعلون محريتهم : فیصابون 
بحنين الى رقهم القديم . والحنن رق آخر . لا > فضلت مكتبي الذي 
له لي أبي بعد وفات » رغم تقلئص الكير من أعاله . ويقيت ره 
على صلي القدعة شام » عن طريق ربة العشق اياها سعدية علوان . 
ولا أشك قطعاً 5 آنا 1 حرم صديقي من التمتع بأخبارها معي ... كلهم 
خونة » كلهم . 


٠‏ هلموا الى المناحات ومباهج الاسواق وملتقى الباعة والشراة! کاس 
أحرى » وتتضح الأمور أكثر . الليل خمر والنهار أمر ٠‏ الليل عرس» 
والنهار مأتم . من فاحة لفاحة . والبقاء في حياتكم . البقاء في حياتكم : 
البقاء ... كنت أتكلم عن رعة وامبيارها » ومأساة وليد » عفن لكل 
امرأة تشذ عن منطق البشر . وأذكر حکابة ذاث السياسي الشهم الذي 
ذهب الى حفل صامت » وجلس على آحد الكراسي الصطفة : ورفع 
كفيه وقرأ الفاتحة ۰ فاندهش حين مخره جليسه المجاور » فالتفت اليه 
وقال : « والله نسيت . قل ل أمأتم أم عرس ؟ ”» أجابه :دياث» 
عرس 01 ولم يتحراج السياسي العجوز » وهمس : ( ماكو فرق 2 »6 


۳۳۰ 


ولو كاسن الشربت الي قدمت له . لا » ماكو رق هلسرا الى 
الناحات ومباهج الاسواق وملتقی الباعة والشراة الهم ان تتحر كوأ 1 


کان اممیار رعة نپوضاً مذهلا لولید . بقي یعی بعلاجها » في الصح 
پیت لحم » ولكنه أخذ يعيش ليومه بنزق لا فرق فيه بين اليأس 
والأأمل» بين العرس والمأتم . اتضح له ان, رعة لن تتحسن : الما في سبات 
عقلي مطلق . وسبانها وراء جدران الستشفی اطلق مارداً عربيداً في وليد ٠‏ 
وما ھی الا سنوات حنی کان بتجو ال بأعماله » وافکاره ؛ بن بغداد ؛ 
واقطار یج > وأقطار العالم . بداوة فطرية كانت دفينة في دمه انطلقت 
من کل اسا . كيف كان یستطیع الکتابة » رغم اعماله وتحركاته تلك 
E SN‏ 
لم يذهب إلى ببروت للاستقرار فيها ٠‏ كغيره من الفلسطينيين اللامعين . 
« ضربت لي جذوراً في هذه المدينة الي لا يعرف روعتها الاامن أدمن عليها . 
آبتعد عنها کل مرة بلهفة ۰ واعود اليها كل مرة بلهفة . وأريد لأبي 
مروان » إلى أن نعود إلى فلسطين ٠‏ أن يقم فبها . « ومن قال له إن 
بغداد ستخلص له اکر مما اخلصت إل انا ؟ ولکنه بقول اقوالا" کهذه : 
٠‏ المهم أن تحب الآخرين » لا أن محبوك ۰ عجيب ! في أي زمان 
تعيش يا وليد ؟ إذا لم محبوني ٠‏ قلبت الدنيا على رؤوسهم وأدرت هم 


دبري . كلهم خونة . 


هيا » كأساً أخحرى . | اہم يتقولون : ما هذه الاموال الي حققها يا 
وليد أنت وزملاؤك ؟ لاذا لا تبقون لتعفنوا في المخيّمات » بل 0 
لانفسكم أن تتمركزوا في العواصم العربية » وتمارسوا اعمال كبيرة تشر 
حسد أناس . وتنسیک واجبک الاوحد تجاه بلدع السلیب ؟ ناذا 7 
تحار بون بايديكم العز لاء الحروب الي نحجم عنها الدول العربية مجیوشها ؟ 
وطبعاً ؛ حالما تتحركون » سيضربونكم على رؤوسكم وينسفون الأآرض 


۳۳۱ البحث عن وليد ‏ ١؟‏ 


بحت اقداسج . يعلمون انم القوة التفجرية الرهيبة لي ننتظر الساعة 
الواتية . یعلمون انم الوحيدون الذين لا تنسون » وأن العالم العربي 
بدونک لن پتحرالك شرا ی الامام . الشلولون التحجرون بریدون منم 
الشلل » والتحجر . یریدون للم کان أن يبلع نبرانه ويدفن في احشائه 


2 


كنت اقول له الكثير من هذا في تلك الأيام : ول مخطىء حدمي . 
جاءت اواخر الستینات بالدليل الملموس ٠‏ وكذلك اوائسل السبعينات . 
فولید اعا هو ذلك الفلسطيي الرافض ٠‏ الرائد » الباني > الموحد (إذا 
كان لامي أن تتوحد ) » العام » المهندس » التكنولوجي » المجدد » 
المحر ك للضمر العربي بعنف . وليد » كا عرفته > كان يرفض القيام 
بدور لا يتقنه . ودوره الاهم هو تغذية الروح الجديدة المبنية على العلم » 
على الرية ۰ على الحب > على التمرد علی السلفية -- تحقیقاً لثورة 
العربية كلها . والثورة لديه ليست جرد تغير طبقي ي نظام الحم » أو مجرد 
وضع اليسار مكان اليمين » أو بالعكس . الثورة لديه هي وضع العربي 
في خضم العام الكبير » واثبات قدرته علی الصمود من جهة » وعلى 
العطاء من جهة . إذا لم استقرىء حياة وليد على هذا النحو ٠‏ فاني لن 
أفهمه . سأبقى اناقشه . وانخاصمه . وأحاجه” . ولكنتي أعلم أنه واحد 
'من هؤلاء المنفيين » الذين من مواقع منفاهم يزعزعون العالم العربي ليعيد 
النظر في كل ما صنع وفكثّر . وعلاون العام ذكرا لاسم العربي ٠‏ 


مها تكن النعوت الي يطلقها عليه الاعداء » الذين تركبهم العقد النفسية 


ییا کان هناك بروز في علم » أو مال » أو فكر » أو ادب ٠‏ أو 
تجديد » وجدت ذلك الفلسطيي المنفي : تراه فاعلا“ » حر ضا » منظراً . 
عققاً لكل ما هو تلف . اين كان هناك عمل جرىء ينتهي إلى التضحية 


۳۳۲ 


بالذات + وجدت افلسطيي . فلا عجب أن ميل علي رجل ککاظم 
اسماعيل و ہنس ف اذني 0 الفلسطيي خطر . خطر .... » اہم من 
االحلف يأتونك 8 'وليد 3 وأنت لا مجز ع ¢ ولا تستدير © ولا نسی . 


هلموا إلى المناحات ومباهج الاسواق . لأني ما عدت اعلم إن كنت 
متفائلة” أم متشائماً . الحمر تفرز بعض الامور في الذهن اشد الفرز > 
وتدمج بعضها الآخر اشد الدامج . لا اذكر من قال إن التقدم » حین 
کون تفاژ لیا : يبيعل دائماً بضرب من الخروج من التاريخ كا تعرفه : 
رضرب من الانطلاق إلى صعيد آخر من الحياة . اشعر احياناً اننا بدأنا 
بذ لك اخروح من التاریخ کا نعرفه . كل شيء في تغبرا : شكراً لحيل 
التمرد . آي صعيد نسعى اله ؟ رعا كان الجواب يوماً عند ولید . 
يوم اعتقله الصهاينة في ببت لحم بعد هزعة حزیران وعذبوه » ثم قذفوا 
به عبر النهر : أي صعيد كان يتصور اننا نسعى اليه ؟ 


ما حلت مصیبه برجسل مثله » الا وخرج منها اقوى واصلب . 
فالصعید الذي عم وجهه شطره بومثذ کان في اعلی القمة . ولو آنه کان 
یعرج : ویسعل ۰ ویده ترتعش حمن یشعل سیکارته . اما انا فبصقت 
على العالم . ومنذ ذلك اليوم » أظل اری احلاماً اجدني فیها آبصق على 
العام . انمض في الصباح ولا أريد آن احداث احداً » واخشی أن ارى 
احدأ فاضطر إلى الكلام ۰ فألجأ إلى الحديقة . واسقى الثيّل والازهار » 
وأحد اني اتک معها كلاماً عذياً ۳ أو امها هى الى حخاطیی بأعسذب 
الكلام . يقولون اني اصبحت كارهاً للبشر . وم لا ؟ هل من يستحق 
الحب - الهم الا مريم » وائنین أو ثلاثة آخرين ؟ إني أخخرج من التاريخ 
بحو صعيد لا أفهمه . ۱ ۱ 

۱ 1 ۱ 5 ۲ . 
ای إلى ذلك الكاتب: الفلورنسبي القدم الذي ترجم لي وليد يومآ 
عبارة من کتاباته الذهلة بتفاضا » فاعطيتها للخالد الحطاط لكى مخطها 


۳۲۳ 


على رقعة بالكوفي ٠‏ وعلقتها بالمكتبة » وأتأمل فيها من جديد . 

د قال الله للانسان : وحدك انت لا بقيدك رابط » إلا إذا امخذته 
أنت بالارادة التى وهبناك إياها . في مركز الدنيا وضعتك ليسهل عليك 
أن تتلفت حولك وترى كل ما فبها . لقد صنعتك مخلوقاً » لا آرضيآ 
ولا سماوياً . لا فاناً ولا خالداً » لكى تكون خالق نفسكك » وتحتار أي 
شکل تتخذه للفسك.. ۰ - بیکو دیلا" مبراندولا . ۱ 

لكم أردت أن أصدق ذلك ! لكم أردت أن أكون خالق نفسي » 
أتلفّت حولي من مركز الدنيا لأرى ما فيها ! ولكم كتبت مدفوعاً بذلك» 
ولکم تکلمت ۰ ورحلت » وأحببت » وکرهت » وشربت ۰ وآنا آتلفت 
حولي وأری - آری کل شيء ۰ رافضاً کل قید » موجهاً ارادتيي ضد 
کل رابط - معطباً نفبي التترير في نحليل نفسي من أي شيء لا ينسجم 
مع مشيئتي . لوليد علاتة بذلك » ولا ريب ۰ باصراره على ذلك التحرر 
الداخلى الذي كنت أعتقد أنه المولد الحقيقي لطاقته المذهلة. بعد سنن طويلة 
من الانیاءات الفکرية والسياسية : وجدتي أسير على هدیه : آوسا 
تصورتأ نه هديه » دون أن أقر له را ا دون نمی اشاراته 
الى القديس أوغسطين - الذي لم أستطع أن أتتبع في کتاباته الصعبة منطفه" 
في أن تلاشيه في ارادة الله منحه حرية بقصر عنها العقل . ولكن النتيجة 
الي بلغتها كانت بالضبط عکس النتبجة الي بلغها وليد : فأنا لم أحقق 
نی النهابة الا آن آری في الناس الشر" » واللحسّة . والذل . دون أن 
أقتنع یوما عر راهم شا . 

ومع هذا كله لم أستطع أن أعزل نفسي عن الناس كل العزل . 
عوت الديك وعينه على المزبلة . في المزبلة البشرية إغراء لي لا أستطيع 
مقاومته » في حين أن وليد › مها قال وكيفا تصرف ۰ استطاع في 
الآونة الأحبرة من حيأته أن ينقطع عن الناس » حى قبل مصرع ابه 
في عملية فدائية » تى وليد لو أنه هو الذي قتل فيها . الانسان ليس 


۳۲ 


حدید؟ . فقبل ذاك بأشهر وجدنه یعزل نفسه عن الناس بقدر ما یتمکن» 
ولكن حين جاءة النعي المشؤوم رأيته يتهدام » ولا بطیق رژية الناس - 
فا عدا بضعة من صحبه القرين » يصني اليهم © ولا يتكلم . 

آما آنا : فقد ریت من اعياة كل ما يجب أن يبعدني عن المزابل 
البشرية > ولم آزد للا نقراً وا فیها . وکلا نقرت » ومحثت اء ارتفع 
النئن . وشربت المزيد . ويقولون عتي : كاره البشر ! لا » أعشقهم 
لسواد عيونهم . أعشق الصعالك والقردة والأقزام وهسم يكشفون عن 
عوزاهم ويتباهون جاء كأن الله خلقهم » وكسر القالب ! ووليد يعرف 
ذلك : نقيضي ۰ وناصحي ٠‏ ولمحتار في أمري . ولتسمع ذلك مريم . 
العاجية الجسد » المجثنة العيندن »> الرائعة الصدغين . سارقي من سوسن 
عبد افادي » وهي لا تدري . وسوسن ۰ لبضعة آشهر ۰ کانت واحي 
الظليلة ني بوادي السأم والغضب . 


سألتتي نوال : « هل تعرف سوسن عبد المادي ؟ » 

قلت : « الرسامة ؟ التقيت ها مرة أو مرتين في بيت عسامر 
عبد الحميد . أل ليست هي زوجة المهندس علاء الدين صيري ؟ ) 

قالت : « بالضبط . وهو الذي خحطط لا بيتنا الجديد . مات قبل 
مدة » آتعرف ؟ » 

قلت مندهشاً : « علاء مات ؟ ولکنه شاب - من عمري»رعا . » 
الأرض . ورعد ساعتين كان قد اسل الروح 4 

تأسفت جداً 'فقد كان مهندساً موهوياً . وقلت : + مسكينة زوجته . 
أن ترمل وهي شابة ... » 


۳۳۵ 


وهي تصغرني ببضع سنوات ۰ وكانت في صباها تنظر للي" کأني منقذ 
لاس من الضلال » وترجم ال كلا تصعبت في دروسها أو كلا أرادت 
مساعده نحشى أن تطلبها من أن أو أمي 5 تقرأ ما أكتب 4 وتساءل 
عن أصدقائي : وحذارني - عندما کرت قلیلا" .- من التورط في أمور 
ر تقصد سياسية ٠‏ بالطبع ) قد بجر بي إلى الأذى . وفما بعد . كلا 
حى بي الأذى » كانت أسرع من أي الأسرة إلى اسعايي والعناية بي 

أردت لها زواجاً من أحد أصدقائي + ولكن آبي كان أقوی متي › 
ورتب فا زواجاً من أحد أقريائنا . ولم تمانع هي . فقلت شا قبل عقد 
القران بيوم أو يومين : ١‏ إذا وجدت حياتك تشقى یوما مع وهاب ) 
لا تر كضي لي طلا للنجدة » فاهمه ؟ » فانفجرت باليكاء ٠‏ والقت 
رأسها على كتفي . فقلت : «١‏ طيب . طبب . اركضي إلي ... تزوجيه . 
وأرجو أن أراك کل یوم تر کضمن ای . » فاستمرت بالیکاء ٠‏ إلى أن 
سثت الوقف ۰ وقلت : ١‏ وافقت » حبیبی ۰ وافقت . آمی لک 
السعادة معا . , والغریب ۰ انا سعدت بزواجها ۰ على عكس سا 
توقعت . یدو أا 1 تكن إلا « على قد ه, » وان وهاب أدرى ما مي . 

« سوسن » حیامها دائسة » » قالت نوال . 

ه نجب ألا تبخلي عليها بوقتك . لا أنت فقط . بل وهاب 
أيضاً . » ثم خطر لي خاطر أفزعني لحظة . ثم أضحكني . ١‏ أرجو 
انك لا تريدين مي أن أتزوجها ؟ , 

١‏ أنت لا تكفا عن مزاحك . اقترحت عليك في الماضي خسن 

و اذن للغیها محياني 1 

بک :9 هل رابت رسومها ۳ 3 


۳۳۹ 


تبین امها احدی صدیقات نوال . ونوال آقرب اخواتي إلى نفسي ۰ 


و مرة أو مرتين . لا بأس لها إذا اعتمرناها امرأة نادرة في 
ساحة مزدحمة بالرجال . » 

_ و ابراهم » أنت لا تتم بصديقاتي . اريد منك خدمةء‌ها حبيي؟ : 

1 . أي شيء ء ما دام الزواج خارج ااوشوع . ؛ 

,لا آنا جادة . ساخذك لٍل بتها » لبری رسومها الحديدة . 
واذا راقت لك -- » ۱ 

, آعرف الباقي ‏ نوال . تريديتي آن أکتب عنها . ألیس كذلك؛ 
هل هي الي طلبت ذلك ؟ » 

١ -‏ بصراحة > نعم . » 

| وماذا يقول الناس عن ابراهم الحاج نوفل ؛ وهو يكتب عن‎ «١ 
» ۴ سوسن عبد الحادي بعد وفاة زوجها‎ 

- « ومى كنت تأبه لاقوال الناس ؟لا تداهرني » أرجوك » فدوة . ؛ 

دون رغية مي > وافقت على الذهاب مح وال ال یت سوسن . 
ذهبنا عصر يوم كثير الألوان » ووجدناها وهي تلبس السواد في انتظارناء 
مع صديقة أخرى لا جنان الثامر . وتأكيدا على الأصول الاجماعية : 
كان هناك أيضاً أخوها الأصغر ‏ نسيت اسمه . رحت أتفرج على رسومها 
الزيتية » فجعلت تشر في اهتاماً متصاعداً . كانت كيرة » من الحجم 
الذي طالبت أنا الرسامين به سنين طوالا . انثوية على نحو لم أعيّنه أول 
الأمر » ثم جعلت أتبين تفاصيله . وتمعنت في عبلي سوسن » كأني أمحث 
عن صلة خفية بينها وبين رسومها . ونوال وجنان تتمعنان في اللوحات 
برفقتي » تصغيان الى تعليقاتي الحذرة » وتشجعانني على المزيد . 
« ست سوسن : م قلت ع ١‏ هؤلاء الأشخاص » كلهم أنت . 
الاطفال » والراهقات » والعاریات المتطبات الافراس بن صخور البحر › 
«الوجوه المجزأة المتداخلة ‏ كلها أنت ... أنت في حالة حلم مستمر ٠.‏ 


۳۳۷ 


قالت وهي تقدم لي فنجان الشاي : « أهذا ما ستكتبه اذن عی - 
ان كتبيت » استاذ ابراهم ؟ 4 

تناولت الفنجان » و أجب . 1 اشأ أن الترم على عجل بوعد كهذا. 
ونظرت 5 عينيها ¢ وضحکت ۱ 

هل كانت ئیاا السوداء مع عدم استماها أي ٠‏ تواليت » بسبب 
حدادها > هي الي ت کد على شحوب وجهها الشمعي > ولحمية شفتيها 
الناضجتين » وسواد عينيها ‏ اللتين لم حجم عن توسیعها مخطوط الکحل ؟ 
كان وجهها نظيفاً مشعَاً » أقرب الى وجه طفل يتوهج عافية : منه الى 
وجه امرأة توحي مجاذبية جنسية . وشعرها الأسود المشدود ف « كعكة , 
خلت رأسها يضيف الى نقاوة مظهرها » ونصوع عنقها . لا ۰ لم تكن 
بريئة بالقدر الذي يبدو على محیاها - وصورها ؛ إذ أرسل البصر فيها. 
آشبه بقنابسل موقوتة ملفوفة بآوراق مزوقة . وفررت أن أكتب عنها . 
سواء أكان قراري عن ضعف ازاءها في تلك الساعة : آم عن اههام 
حقيقي بلوحانا . 

كنا كلانا مهيأين للعبة » ومتهيبين منها . آردت آن آری رسومها 
عدة مر ات › فرحبت بي » مع وجود الأخرين 5 الزيارات الاولى : 
عم جعلنا نلتقي وحدنا . واستمرت علاقتنا سنة أو أقل » راجعت نفسي 
فيها بشأن الفن ودوره في الحياة مراجعة دقيقة . 


كنت أقول لسوسن : « الفن يشير إلى نحرر الانسان في ساعات 
ابداعه » ليعطي مذاق الحرية للآخرين إلى الأبد . رسومك دليل واحد» 
دليل على محاولتك التحرر . عندما أتحدث عن الفن » أنا لا أتحدث عن 
رسومك وحدهاء أو عن الرسم فقط . أقصد بالفن کل ابداع بالصورة 
أو الكلمة . كتاباتي » وكتابات كل شاعر أو روائي سحقت كيانه حمى 
الحلق . کلنا عبید » وكلنا نريد أن نتحرر . وأن نهب الآخرين ما تحظى 


۳۸ 


به فى الحظات النشوة الأليمة امائلة . » فتقول » وهی ترکز نظرانها القلقة 
الحارقة 5 عيي" : وأنت وحدك عرفت سري تا با ابراه 
التحرر - اني أخشى أن ألفظ الكلمة . ولكني انفذ مدلوضا کل لظة 
أمسك فيها بالريشة ٠»‏ وأقف أمام لوحة فارغة . اللوحة جتني الموعودة . 
وتحقيق الصورة هي دخولي جني كل مرة من جديد . أدخلها هاربة 
لاجئة ملتاعة » متمتعة بلذة كلذة الحب » مخوف كخوف الموت . 
ابراهم » أتفهمني ؟ وما يتحقتق ني النهاية قد لا يوحي بذلك » لأنني 
رما فشلت فيه . المهم هو المتاهة المدوخة الي أمشي فيها وأمشي » كأنني 
شربت عشر زجاجات من الحمر . » 


«n 


کتبت عن رسوم سوسن عبد الهادي مقالا" طویلا" » مليئاً باللف 
والدوران » مليشاً بشكوكي وتساژلاتي ۰ وکلا کتبت في الصباح فقرة 
جديدة ۰ توقفت لأری : هل اضطرب حكمي المبالي ؛ وادراكي التقدي 
حلاوة الشفتن اللتن امتصصتها کانجنون في الساء السابق ؟ ساعسات 
العشق لم تكن كثيرة » ولكنها كانت عنيفة کل مرة e‏ وکل مر َة تقول 
ي سوسن : ۱ ابراهم » كيف تستطيع كل هذه السيطرة على نفسك؟ » 
فأقول : «سيطرة ؟ » فتقول : « نعم . آلا تری کیف آجن" آنا ؛ 
وأنحطم بين يديك ؟ وأنت العنيف في كل ما تكتب وتقول > تصبح 


لفیلسوف النطتي ۰ العافل » تعطي عقدار » ووو ... آره .. ابراهم ... » 


تلك الواحة الحضراء الريانة ‏ كادت تعيدني إلى العقل » والحب . 
والعمل من أجل مستقبل يداعي الجميع الهم محلمون به . ( واهمون . 
مزيفون ! ) المزبلة البشرية كدت أنساها . أحسست بأني عدت وغدوت 
جز ما من عملية الحلق الي كنا أنا ووليد والآحرون نتحدث عنها دا" 
على اما عملية خلاص الانسان . كان وليد قد بقى في الأرض الحتلة 
بعد هزعة حزيران » وعندما بدأت اهامي بسوسن > م نكن نعرف 


۳۳۹ 


ما الذي حدث له . وكان لنا في الفن تثخين للجراح ء وبلسم فا معا 

وكذلك في الكتابات ابي لم أنشر منها إلا القليل . ١‏ الفن ضروري 
للانسان » تقول سوسن . « يعيد به التأمل في كونه وكيانه . في وجده 
ووجوده . أرجوك › ابر اهم 2 علمي كيف أتحدث عن لوحاتي . 
دراستك الى سأنشرها ي دليل العرض ستعطي النقاد ما يتحدثون به . 
07 عليهم الكتابة . أما أنا فيجب أن أقول غير الذي كتبته أنت . 


ألا تعتقد ؟ » 


مسكينة سوسن . لم تقم المعرض الذي كانت تعمل على تميثئة لوحاته 
إلا بعد ذلك عدة طويلة . رعا أنقذت نفسها بالرسم من آلام الأومل 
والوحشة » ولكنني في أشهري معها لم أكن راضياً عن انتاجها كل 
الرضا » فيدفعها ذلك الى المزيد من العمل . كان انتاجها غزيرا ٠‏ تر سم 
كل يوم في الليل كا ني النهار, : الى أن أحسست يوماً أن رسمها قد 
نضح ۰ أغدت تضع في الصور الكثير من الاشارات الحفية الى علاقتنا ‏ 
بل کانت لا تترك صورة إلا وتضع فيها رمزاً ما . له مدلول جنسي ؛ 
يعرفه كلانا » ویتصل بتجربتنا الخاصة . كنت آرید من رسومها ما آریده 
من كتاباتي أنا ‏ لو كتبت شیتاً ذا قيمة - آو ما كنت آراه في کتابات 
وليد في السنن الماضية : مجامة الانسان لام » على جه الحاص . 
المجابة . الغلبة . تأكيد الرؤية الفذة . التجلي الميتافيزيقي عير المادة 
الحياتية ... « مشكلتك يا سوسن » انك ذكية » وبارعة : وجميلة » 
ولكن التجربة لم تأكل لحمك بعد مما يكفي . أنت تحلمين بالتجربة . 
كنت محلمين ا طيلة أيام صباك > وزواجك . وبقیت تحلمين ها. 
رعا لأنك امرأة ۰ وامرأة شرقية فوق ذلك . فبقيت رؤيتك بعيدة عن 
الزبلة البشرية . بقیت رژيتك زخرفية . بديعة » لکنها هامشية . هل 
أنا أطالبك با لا بحق لي أن أطالب به امرأة ؟ رعا . ولکن حمليي 


۳۳۰ 


كا تتحملن شر بسي ونزواني 3 قبل أن ينقض” الجتمع عليك » متجاهلا" 
عبقر يتك لقنية کلها ... آرید مراجعة الماضي كله ماضي الانسانية : 
منذ أن كان الانسان شتل الوحوش بيده )2 وير قص بعد ذلك لالهه الغاشم 
رقصة يدوام ما الليل والنجوم ٠‏ الى أن يقع على الأرض مغشياً عليه 
عن التعب ر ار ید الماضي موجودا ي الحاضر حا له » لست أعي مجر د 
تراث يا سوسن . بل ما هو أعمق وأبعد وأهم ‏ الأزمان كلها وهي تدفم 
الذهن .بين مجاهيل الوعي واللاوعي ... متاهات الماضي في اتساع مستمر؛ ٠‏ 
الزمن الداخلية ... لا ۰ لست أهذي . فضاءات الزمن التي تحملها كل 
ثانية تمر على خلايانا الجسدية ... سوسن ... كا في لحظات عريك على 
جسدي ... تنفتح آبواب وعي عجيبة . ندخلها : الواحد تلو الاخر . 
7 ننظر الى الحلف ‏ - فلا نرى جدراا' > ولا آبواباً ... هل عن الب 
أتحدث . أم عن الفن » آم عن ماذا 4 ولحظة أخرج ؛ وأسمع بابك ينصفق 
خلفي ۰ تتسع الدنيا اتساعاً لا يصداقه عقل ... الى ان أرى فجأة أمامي : 
الزبلة البشرية . » 


لاذا كان يروق لي تلك الأيام أن أتصوار سوسن بعيدة عن العر فسة 
المرة . الجارحة ؟ لاذا كان يروق لي ان أتصور ان المرأة الي أحبها 
خرجت لتو من حمام بلوري ٠‏ نقيسة من أوضار الستنقعات والأسن : 
ولم يبق في ذاکرا مکان الا" للجال ر الکاذب السخیف ) ال آخره : 
ای آخره؟ آمست لقاءاتنا صعبة » وحذرة » ومليثة باحرج : ولا تفي حاجتي 
المتصاعدة الى لمس ذلك الجوهر الآنثوي اللاهب الحفي وراء شفي سوسن» 
دعينيها ٠.‏ وصوبمها . ويوم « فکّت » حزنها ‏ ولبست بلوزة صفراء 
ترز استدارتي هدما پعنف ۰ وبنطلوناً آهر پیرز استدارتي ردفیها بعنف: 
وأرسلت شعرها الى الكتفين بسواد كثيف ملتمع » ورنتت ضحكتها في 


۳۳۹۱ 


أذني رنين صنج صبي : ذلك اليوم أدركت ان ابراهم الحاج نوفل . 
غبيّ أحق ء لا يفقه من الحياة شيئاً . مخدوع 2 دعي » وضحية . 
لو قتلتني سوسن ذلك اليوم » لقلت فا: اقتليي ثانية . اقتليي ثلاث ورباع . 
دحلت السياسة وخرجت منها صفر الدین . دخلت الاقتصاد وخرجت منه صفر 
اليدين . دخلت الفن وخرجت منه صفر اليدين . ودخلت الحب » وم 
أشته منه إلا القتل » إلا ان أموت . وانتهي : في عام كله خونة . 
وكيف أستطيع العيش بدون كأس أخرى » وأخرى : وأخرى ؟ 

قلت لها : « سوسن » اقتليني . اقتليني كا أنت وحدك تعرفين كيف 
يكون قتلي 053 

نظرت إلى" من وراء خصل شعرها المتساقطة على وجهها ٠‏ وعيناها 
السوداوان تقدحان كعيني نمرة » وأنزلت راحتيها ببطء على جاني ردفیها 
على البنطلون. الأحمر » ومررتهما نحو وسطها حتى التقنا » وأنا واقف 
أمامها » أتلذذ بكل حركة منها ٠‏ وهي صامتة مصممة . تقدمت بحري 
ثم فكت حزامها الجلدي العريض » ودفعتي إلى الجلوس على كرمي كان 
ورائي . وجلست هي علی ركبي تواجهي ۰ منفرجة الساقين . 

فصحت : « سلمت ! الزواج ! الژواج ! » 

»وفکرت : ما أسهله حلالا" للعقد ! 

ولكن سوسن لم تقل شيئاً . فقط ضحکت . ضحکت . ضحکت .وعطر ها 
علا راسي بقر ع الصنوج . 

في تلك الأثناء كان وليد قد عاد » محمل مآمبي الدنيا في عينيه وعلى 
منكبيه » وهو مجالد : ويريد البقاء . واستمرار الصراع . يذ 
ویعود . یروح ومجي». ببن عواصم الدنيا . وأراه في داره » في دارنا ٠‏ 
في دار عامر عبد الحميد » في دار جواد حسي . وحدئته -- بشيء من 
التردد - عن سوسن ۰ واذا هو یعرفها منذ سنوات : ويعرف زوجها 


۳۳۲ 


علاء . وقال انه کان دائ" یعتقد نبا موهوبة » ولکن زوجها کان یغار 
مواهبها ويقلل من " شأنبا . « حالما تنطلق ‏ [ذا استطاعت ععجزة 
اب ی ی 
ی نفسها » » قال ولید . و کانت. صدیقتها جنان تدافع عنها 
۳ 0 إلى شيء من الاستقرار انفسي لکما تستطيع الانصراف إلى 
علها علء ء طاقتها . وبعد آن سافرت جنان إلى انكلرة مع آمها» وعادت» 
أدهشها العدد اهائل الذي ترام من لوحات صديقتها ¢ رت تیب 
واحدة واحدة > وهي لا تصدق e‏ . و مرة قالت : : 
كرت ها الطوق أخيراً » يا ابراهم .فالى أين الآن ؟ » 


وأتت سوسن ذات مساء إلى أحدى حفلات عشاء عامر عبد الحميد 
حمس لوحات كبيرة علّةتها زوجته آن الواحدة قرب الأخرى على جدار 
واحد في غرفة الضيوف الكبيرة ( بعد أن أنزلت اللوحات الأخرى الي 
كان عامر یقتیها بانتقاء ودراية ) » فكانت حديث الجميع في تلك الليلة 
الى بدت كأنها تطلق سوسن في فضاءات حباة لم تألفها . وكانت هناك 
في تلك الليلة : من جدید ۰ مريم الصفار » وقد عادت من دراستها 
من جامعة ساسيكس . وما أن صافحتها لأقول لما ١‏ الحمد لله على 
السلامة » » حى حدست حدساً قویسا مزعجاً آن هذه المرأة » إذا لم 
أنتبه » ستزعز ع کياني وتش وش عل حیاتی › ولتكن هناك ألف سوسن ... 
كانت سوسن ني الأشهر الماضية تحدثي عن مرم حديا لا ينقطع . تقرأ 
ي رسائلها » وتطلعي على الرسائل الي تکتبها الیها . وطالا کررت ها 
آني معجب بالثائرات اللواتي کمرم . فتقول لي : « ما الذي تعرفه 
آنت عن مريم ؟ آسرارها عندي ... ابا آروع مسا تتصور بکثر . » 
فاضحك قائلا : « اقتنعت با سیدتی ۰ اقتنعت . أأکتب الیهسا رسالة 
اعجاب ؟ , فتقول : « سأکتب الها عنك › أنا . » وقد كتبت اليها 


۳۳۳ 


عني بالفعل . وجاءت الردود تتساءل بشأني : هل عقلت ؟ هل كتبت 
جدیداً ؟ هل قلت شيئاً رائعاً بستحق التسجيل ؛ 

عندما صافحتها؛ آوحی ال ملمس راحتها وضغطها الرفیق بأناملها على 
يدي » أشبه برقية تبلغي ایاها بالشیفرة ۰ انا تعرف عي كل شيء . 
وتعرف اني سأکون عجينة بين يدا حالما تقرر هي ذلاث . وفجاة آردت 
أن أدير ها ظهري ۰ لكي لا أرى عينيها » لكي لا أرى قوامها . لكي 
أتمكن من رفض ذلك الماجس الصاخب في . ولحأت في الحال إلى وليد 
الذي كان منخرطاً في حديث جاد مع عامر وجواد حسبي حول شؤون 
الحليج . وجاءت الينا سوسن » وجنان ٠‏ وانصرفت مرم إلى الآخرين 
الکثرین الذین راحوا یعانقونبا ویقبلونبا وحمدون الّه علی سلامة عودنبا . 
م يعاودون النظر إلى اللوحات > وینادون : سوسن ! تعالي ! إحكي! 
منذ مى غيئرت أسلوبك هكذا ؟ رحم الله علاء » لو كان حياً لری 
كيف انك الخ » الخ . 

عصر اليوم التالي جاءتي نوال على غير توقع » عفردها . كنت للتو 
قد أفقت من النوم » فرجونمها أن تنتظر في المكتبة ريما آخذ دوشاً سريعاً . 
ولما ذهبت اليها أخراً ٠‏ وطلبت اليها أن ننتقل إلى غرفة الجلوس : 
الت لا + لآ حانجة ١‏ هذه غرقي. الصميسة . كتنب جديدة: + 
ولوحات جديدة ؟ مكومة في كل مكان ! ولا تسمح لأحد بأن يرتب 
لك امورك . 0 

ورعا محقق ذلك . غصباً عي . ها نوال ؟ » 

- « یظهر انك لا تسمع لفط التاس . » 

« لغط الناس ؟ » 

« عنك. » وعن سوسن . » 

«نوال . هذا صنع يديك . أتأسفين على ما بدأت ؟ ؛ 

. و آنا آعز سوسن أكير مما تتصور . » 


۳۳: 


_ , لعرف ‏ تحبينها . وهي تحبك كثيراً أيضاً . » 
١‏ ولکني جعلت أسمع أقاويل مزعجة جداً . , 
«١‏ فهمنا با سيي ۱ سنتروج » ونفض" الشاکل . » 
٠‏ بقولون إن سوسن كانت لا علاقة ‏ أقصد قبل وفاة علاء - 
علاقة مع .. » 

« نوال » إلى مى هذا السخف ؟ » 

واسمع أولا” . کان ها علاقة مع عامر عبد الحميد . » 

_ , کذب ! لا اصدق ! مجرد صداقة بن العائلتن . » 

و وكان ها علاقة مع صديقلك ولید . » 

« مع وليد ؟ ومع من أيضاً ؟ » 

بت و وانها سرت له آلامور مع مرم الصفار » زوجة هشلم » قبل 
آکتر من سنتن : قبل طلاقها . » 

-.« ما هذا الحديث الاأجوف ؟ ارجولكث » نوال : کلام النساء 
لا آخر له . ثم كيف كانت لها علاقة مع وليد » ثم تفضات ويسّرت 
له الأمور . كا تقولين » مع صديقتها أيض؟ ؟ , 

١ -‏ من أين لي أن آدري ؟ » 

«١ -‏ لا تصدقي كل شيء تسمعينه في هذه المدينة . » 

١ -‏ المهم » ابراهم هو أنني صرت أخشى على توراطك معها . » 

- « هل یتقولون عي أنا أيضاً ؟ » 

١ -‏ وماذا تظن ؟ هل سيوفرونك لمناسبة خاصة ؟ » 

١ -‏ أنا جاد” باهيامي ها نوال . » 

- « أرجوك ان وى قلیلا" . » 

١ -‏ البادىء أظلم . » 


۳۳۵ 


-- انا طلنت: متلق ان تکب مقالا عن. :رسونتها +. لا أن متورظ 
هع أرملة شابة مهيّأة لاغراء أي رجل أعزب - أو غير أعزب . والغريب 
اني ۸ آسع أياً من هذه الحكابات من قبل 

٠‏ نوال » الها صديقتك » تذكري . ثم أنا رجل بلغت الثانية 
والأريعين من العمر » ولست محاجة الى نصائح عن أخبي الصغرى » 
ولو انها اخبي المفضلة ٠‏ الحبابة ... جاسم ! أحضر الشاي ! » 

« بس وهاب دوخبي . » 

- وآء اذن هذه الحكايات من اليد وهاب ؟ ومن أين جاءنه 
كلها ؟ , 

مت هرن هشام 20 

مب صدیقع الحرم ! اسمعي 5 حبيبي . حذاء سوسن القدم آشرف 
من راس هشام . وحذاء مر م القدم 0-2 

«١ -‏ بس » بس ! لت أدري لاذا أتدخل في شوونك . » 

- , لانك حبينيي . » 

و لاني لا أريد لخي الوحيد إلا أروع ما في الدنيا . أروع ما في 
ایا » عا 5 ذلك الرواج 8 

- , اذن لا تصغي الى صدیقع الوتور . بل قاطعوه . » 

« أف ... هاك الشاي 

و عندي كعكة في الثلاجة . » 

ومن شغل سوسن ؟ » 

و نوال » 

« اني امزح . لا أجرؤ ان كل كعكة . ألا تراني سمنت في 
الشهر ین الاخرین ؟ ( 

١ -‏ وسوف تسمنين بعد ... جاسم ! أحضر الكعكة الي في الثلاجة!» 


۳۳۹ 


_ , آخ منك » برهومي . لا فائدة ترجی معك . علی كل > أنت 
تعلم أنني أحب سوسن سن . ولكني قلقة . قلقة جداً . أتدري الما لم تلمح 
ل ل ل ان ايا 
َو أعصابك » واسمع . 

٠ -‏ القضيحة الأخيرة ؟ الفضيحة التي متهي كل افضائع ؟ ؛ 

« امع .ما علي E‏ 

+ كلي آذان . قوليها وفضيي . 

ا ا ا ا اسماعيل . أتعرف ذلك ۴ ؛ 
ی ی 

- و خف مني كذبآ . هذا ما سمعته . أتريد الصدق ؟ ۸ أسمع شيا 
عنك أنت مع أسوسن إلا منك أنت . رممنا لأني أختك » فلا يذكرك 
أحد بسوء آمامي . آما کاظم » فیقولون انه سيتزوجها . وأنت تحسب 
نلك آنت الذي سنتزوجها ! هل ذکرت فا الزواج فعلا" ؟ ؛ 

« کاظم ؟ غریب ! التقینا ثلائتنا معا > هذا صحیح . ولکن ۸ 
حطر ببالي - » 

« هاك > حبيي : استکاناً آعر . 4 _ 

١ -‏ نوال . كل ما قلته كلام فارغ . أتدرين ؟ : 

« إن شاء الله ! » 1 

- « أخيريي »2 أتعرفين مرم ؟ » 

- « زوجة هشام السابقة ؟ طبعاً يا غبي . أنت دائا تنسى أن 
هشام كان ولا يزال من أقدم أصدقاء وهاب . ولكننا لا ثرى مرم 
كثيراً هذه الأيام . , 

- « كانت مسافرة » وقد عادت . » 

- «ويعي ؟ ألا تعرفها أنت ؟ , 


۳۳۷ الیحث عن ولید - ۲۲ 


, . أعرفها . ولكن أود أن أراها أكثر‎ «٠ 
» ! من أرملة إلى مطلّقة ! ثم ماذا يا ابراهم‎ « 
» . و امرأة هائلة‎ 
بت ود کی بر هک ا و مر وه ...شوش تعفن اما‎ 
استطاعت أن تكمل دراستها . وسوسن بها كثراً . إذا و أنت‎ 
, . الزواج من سوسن  فلا بد أنك ستراها كثير؟‎ 
» ! ساعدني الله‎ ١ 
شوف ۰ عيوني . آخرج هولاء النساء من ذهنك . علی الأْقل‎ « 
»  ةجوزتم لو فکرت نان الثامر  فهي غر‎ 
aE AEs CE EY تع‎ 
سوسن ومر م اذن ها من فصيلتك ؟ طيب ء اسمع . أتعرف‎ ١ - 
» وصال رؤوف ؟ أخحت الدكتور طارق ؟‎ 
ع ی أعرقها:  ا ق با یه مرا .كاد‎ 
٠ جخ ولا ضر مر ا و‎ 
ماذا تعي بصفرة ؟ ع ها اک مس وعشرين سنة  إذا‎ « 
» . لم تقارب الثلائن‎ 
» لا » لا ... وصال تذکرنی مجنية صغرة ضائعة . نوال‎ «١ 
> قضینا هذا العمر معاً » وأنت لا رن ذوقي في النساء‎ 
ها ؟ الصداقة شيء والزواج‎ GEE 
» . شيء آخر‎ 
 ةكعك هل من نصائح آخری ؟ ولکن کل نصيحة بقطعة‎ « - 
مکو مة بالکر م‎ 
» و« والّه لو تسمع مي ۰ لرضيت ان آكل هذه الكعكة كلها‎ - 
» ..1 ولأسمن كالدبّة ! آه لو شافت عيي » بس‎ 


۳۳۸ 


لذ کر اله 3 ابا مروت 0 أن یشیب 8 و 
الصید ب کلهم ۰ وتشیب اجمل الفتيات . ها زلت في مركز الدنيا » 

لفح غرل. ا ا ر ا و وی . وتسفح 
الماه علّها تحظى منه بقطرتين . ما رأيت شریراً الا ووجدته يريد أن 
بعيش إلى الابد . فلنملاً القرب بولا . لنئلأها أسناً » علما . سما زعافاً . 
وليشرب منها منها الحونة ما وسعهم الشرب . كلهم خونة . وتلك بالضبط 
كانت حصه كاظم من القربة الموهومة ... م بتزوح سوسن - خطبها . 
الخ + ولا ادري بالضبط ما الذي حدث ٠»‏ لأنني لم اشأ أن ادري » ولم 
اسأله » ولم اسأل سوسن ٠‏ ولم اسأل احداً . انما المهم أن النتيجة كانت 
قطيعة احرى بين كاظم والاخرين . رمرارة اخرى تسري إلى كتاباته 
الشمرمرة اصلا" . اما أنا فلم اعد إلى ذكر كلمة « زواج » مع سوسن 
رعد ذلك اليوم الذي رأيتها « تفك” ( فيه حزما ۳ و لعلها ادر کت 3 
محساسیتها الرهفة کفنانة ۰ أنى إذا وجدت عاطفة تستبد بي ٠‏ وتقلق 
نومي » أعددت العدة لاتراجم عنها بكل احترام . والذي أحبرتي اسه 
نوال » على تفاصيله الحاطئة في معظمها ۰ بدلا" من أن يشحذ في 
نفسي همة المتحداي . انما هيأ لي المنعطف الذي كنت في انتظاره » 
والذي كنت ولا ريب سأبلغه واسير فيه اخيراً حبى لولم يكن هناك 
لسوسن عشاق 2 أو خطاب اروق . ومرم كانت منعطفاً رائعاً › 
أشبه عن يسر بأرض جبلية وعرة > بصادفه مر جاني بدخله فيقع 
فجأة على واد أخضر حميق » تلتمع فيه الفواكه على الأشجار » وتتساقط 
فيه المياه بين الصخور ... ol‏ < أنا الحائن ٠.‏ أنا الذي قلت إن سو سن 
دحي 2 م بعد نصف ساعة ليف وعرة في ۱۹ 
لاصلدم باه 2 وزعا نحا كان 0 0 أنه 


۳۳۹ 


يفعل ؟ 5 امرأة عرف في حياته » قبل رعة ۰ ثم » وعلى وجه أخخص ء 


بعدها ؟ كنت اشعر أن في اعماقه شيئاً يرفض تسلیمه لاية امسرأة : 
وحلما تبلغ العاطفة فيه نقطة الاحتدام َ حشى على ذلك الذي في اعماقه 
من الاحتراق » فيصد الحبيبة عن نفسه . وقاية » أو حفاظاً » كأنه 
يتحكم بتجربة داخلية يرفض التخلي عن سيطرته عليها. وما الذي, كان 
يبقى للنساء بعد ذلك منه ؟ أحب” مكتوم » أم حقد ظاهره عدم 
البالاة » وباطته ليب يأكل نفسه ؟ 


الليل طويل . لم اكن اتصور أني سأتمكن من أن أرقبه وهو يتحرك 
كقطار يصغر ویسرع » ولا ينتهي » أو كحية من حيات الاسكندر » 
تسعی ۰ ولکنها دوما امامي . آعود متخبطاً في ظلام ماطر علی الارصفة 
الطينبة » أعود إلى حيث مراكز الشرطة › والسجون الاشبه عدن الثمل . 
أخالف قواعد المرور » وأدفع الغرامات . والمدارس القدممة المعتمة ع 
بضوضائها المستمرة وأنفاسها الفاسدة وحماسانمها الضائعة » ما زالت هناك 
تملا المشهد المتسع دوه المنقبض دوما ( لا مشهد الوادي الذي هسو 
العزيزة الفاتنة السارقة المنقذة مريم ) . أعود إلى حيث تساوت القرعساء 
وام الشعر » إلى كل حفلة كعزيمة احصيي واللقلق » ای حیث العصفور 
يضحك على اللقلق » حيث إذا طلعت من يد الحرامي وقعت بيد فتاح 
الفال : واهل السوق يقفون على رأسك » والابتسامة من تحت الشوارب 
الكثة تقول لك : « ترید ارنب خذ ارنب » ترید غزال خذ ارنب . » 
ولكنتي عقلت » وتبت . واللیل طویل . وما زلت اشتهي الا آخحیّب 
ابي وهو في قيره » فأضيف إلى ما أورثتي من مال ولو دینارین - أو 
الا اضيع مما اورثئي اکمر من نصفه » ثلاثة ارباعه . 


لست ادري هاذا يريدون مبى ‏ اخواتى وازواجهن . إذا بعت ارضاً » 
فأنما اببع ارضاً هي ملكي › حلالي . لتبداً احتجاجانيم عندما آغش" 


۳:۰ 


وأدلّس وأبيع آراضیهم وبیونم هم وأنفق اتمانها في شوارع لندن وبرلين 
وباريس . 5 مرة في لندن مشيت مع المتظاهرين ٠»‏ وأنا لا همي بالضبط 
ما الذي يتظاهرون بشأنه . الهم ضد شيء ما قائم » وأنا ضد كل شيء 
قائم .۰ فل ضف صيحي إلى صيحانيم . ولكنهم في لندن لا يصيحون 
5 کنا. نصیح في مظاهراتنا ببغداد في الازمان الماضية . لو رضي بي 
الفدائيون » لكنت معهم كلا ارادوا اختطاف طائرة . ولكنهم يقولون 
إنني متقدم في السن ! ولا يصدقون أنتي في أيار 1454 » اذ كنت في 
باريس احاول أن اكمل صفقة نجارية » رحت اشارك الطلبة في مظاهراهم 
الكاسحة الجنونية - وكتبت إلى سوسن رسالة كل يوم عن القصائد 
الجدارية » والهجوم على الواجهات الفخمة ٠‏ وقلب السيارات وحرقهافي 
بوليفار سان ميشيل ... ابراهم الحاج نوفل » یا ابا الشاکل » يا عاشق 
الازمات + يا قصبة مكسورة . يا جداراً مائلا” » يا مطالباً متعباً بالحرية . 
ولكتي 1 اكتب إلى سوسن عن اثائرة » بولاند » ذات العشرين عاماً » 
الي كانت تلبس قيص ابیز مفتوحاً علی نهدین اثرین » وتتکل بفصاحة 
روبسییر مطالبة بقطع رؤوس انلونة كلهم › وكيف أخذتي في المساء إلى 
غرفتها الصغرة ی الطابق الثامن من عارة ني موعارتر صعدنا درجاپا 
كلها » لأن لا مصعد فيها » غرفة لیس فيها الا" فراش مضطرب » 
ومنضدة محملة بالکتب والجلات واللصقات » وأخذتي بن فخذما طيلة 
ساعات الليل » ثم انکفأت علی صدري » حی اشرقت الشمس وقالت » 
وفها على عنقي ١‏ ۲ الشمس لا تستحي . انها تداعب ردني" ! » 

فقلت وفي يغمغم في شعرها : ١‏ وماذا تنتظرين منها أن تفعل وقد 
کشفت عن ردفيك ها ؟ » « آوه » لا تقرصيي ۱ قرصك یوجع ۱ 
ونزلنا إلى مقهى عتيق في العارة . وشربنا كافيه اوليه » واکلنا کرواسانت 
وخبزاً محلى > وهي تتحدث عن بارون هوصان الذي قبل مئة سنة لم 
برك بتخطیطه بولیفاراً في باريس الا وقطعه بشوارع اخحسری - منقطة 


۳1 


عراكز للشرطة بااطبع - لقضاء على أي عرد ... قالت « السلطة تعرف کیف 
تدم نفسها » أو هکذا هي تتوهم . ) وكان ذلك آخر ما رأيت من 
الثائرة الحشناء »> وعدت إلى بغداد . دون أن اكمل صفقي التجارية . 
( اكملتها في بغداد فها بعد : وحققت لي رعا لم أکن أتوقعه . بر کات 
لالد + اوه لا دی دج 


الليل لا يرحم . أنه لا يتحرك » ولکنه يطصير . كليل العشاق 

وأنا استطرد لأن حياتي كلها استطرادات : ثم أفاجأ بالشمس كشمطا 
عوراء تحدق نی بعینها الواحدة ۰ وتقهقه فهقهتها اأشنيءة وهي تقول : 
۱ ابر آهم افندي 35 يوم آخر ! » له بأس د بأس ي الزجاجة 
رة بعد ادرف a‏ كبو جر E RE‏ 
وواضهو التقاوم > ومستقرئو الفلك > والعرافون عا لا يعرف . شيء 
واحد أعرف با ولید . لا مقولة سقراط ۰ بل مقولة اعری : وهي 
آنك جفت وذفبت ۰ وکانك لا جثت ولا ذهبت ۰ غير أن اللياللي الي 
قضيتها معك في هذه الغرفة > ها هي متحجرة على الجدران ١‏ أراها. » 
اسعها ۰ وکانها ماثیل صغيرة . كلها يذرف دمعاً ‏ انها تغرقي بطوفان 
دمعها ٠‏ بضوضاء محيبها . 


ولکنك آدری مي بأن هذه كلها كنايات للشعراء » تسد الحقيقة 
وعحقها معا . لا ۰ أنت لست هنا : ولا اللبالي تتشبث على جدراني . 


آنت زوبعة في دماغي ۰ وصوتك أهله في صوتي ۰ وأنا اسأل اسئلة من ؛ 


ذلك النوع الذي تعرف : أي رجل يطلب منه ابنه خبزاً فيعطيه حجراً ؟ 
أو يطلب منه سمكة » فيعطيه أفعى ؟ طلبنا الحبز والسمكة . فأعطونا 
الحجر والافعى . وغضبت أنت أخيراً > رغم كلل حبك ورصانتك : 
أمر ما وقع فكان القشة الي قصمت ظهر الجمل . من حزيران ٦۷‏ إلى 
ايلول 7٠١‏ إلى آذار ١لا‏ » حين قدام مروان دمه الفي قرباناً لقضيتك . 


۳:۲ 


ولا اذکر التواریخ السابقة » وما اکترها ! غضبت وحزئت ‏ وما پشت . 
أم انك يئست ايضاً ؟ لن اصداق ‏ لن أصداق انك تلاشيت كسراب في 
البادية » تعبيراً عن موقفك الاخير . لأنني أعرفك جيداً . زوبعتك 
تستمر في أدمغة کثرة » لا دماغي وحده . وهل لي أن أناقض نفسى ‏ 
وما آکثر ما ناقضت نفسي » فم لا أناقض نفسي فيك مرة اخری - فاقول 
اني احس بك جالسا على هذا الكرسي : آمامي ؛ والکاس بيدك ترشف 
منها رشفات صغبرة » جرا نماطري ۰ لأنك لا تريد أن تشرب : بل 
تريد أن تتحدث ۰ وتريد أن تسمعي أتلو تلاواتي الفاجرة : الي بحب 
أن تحراك فعلاة ما . في مكان ما ء في يوم ما . 


ولكني عرفت درن أن تقولا أنت ‏ أن على هالحمّص ما يصير 
عيد . وأراني في الصباح » في مكتبي استقبل رجلا" مخاطبني هكذا . بعد 
أن احترمته وقدمت له استکان الشاي : « شوف » استاذ . أنت تعرفي: 
أن رجل بسيط . صريح » احب البسطاء والصرمحن . ؛ فأهز رأسي 
موافقاً . ويكمل : ١‏ وانا أودك واحترمك وأريد خاطرك . » فأقول : 
« شكراً . شكراً ... » ويردف : « وإذا لم أزرك لمدة طويلة وممتي 
ضميري وقلت لنفسي : متى ستزور الاستاذ في مكتبه ثانية ؟ اسألني . 
اذا ؟ لأني لا اتمتع محديئك فحسب ء بل لأنني ‏ واقوها بصراحة » 
لا أمامك فقط » بل عل رژوس الاشهاد - لاني استفید علماً وثقافة 
من حديئك . » فأكرر حجل : « شكراً » شكراً ... » ويستمر : 
« با أخي , ما أقل” المثقفين الحقيقيين الذين نلتقي .هم هذه الأيام . 
ونتلاذ بسماع كلامهم . ني الواقع » الشکلة - » وعندها أتوقع اکتشافا 
خطيراً » ويبطىء صاحبي لبلا" في ايقاعه » تأکیدا : « المشكلة »> هي 
هذا الفاق . عدحونك لوجهك » ولکن حالما تدير لهم ظهرك › رأف 
اه عالك ! وأنت تعرفي جیدا » استاذ . » أنا في الواقع اكاد لا أعرفه » 


۳:۳ 


ولكن يبدو آني سأبدأ معرفته جيداً : حين يستمر وأنا ساكت : « تعرفي » 
أنا لا أحب النفاق ولا المنافقعن . ولا أحب اغتياب الناس › ولا الحديث 
عنهم وراء ظهورهم : والله عيب . هذا ...ما اسمه ... فلان سے 
تعرفه نت فلان الفلاني ۰ ولد طیّب . لا باس به . بظهر لطیفاً ول 


الأمر . ولکن ما الفائدة ۴ له لسان کلسان احبَة . بل دقق النظر فیه » _ 


جده يشيه الحية . الحية الصفراء . ولو لم يكن صديقي فان الامر . 
ولکن الانسان » يا استاذ ء أدرى باصدقائه من غرهم . وأنا أعرف 
كل جبئاته وروحاته : وأعرف من أين تمتلىء جبوبه » ولن. يستطيع أن 
مخدعی عظاهره ... » ماذا تقول الحنزير كهذا » وهو يتحدث عن احد 
اصدقائك ۰ أو احد معارفك » على هذا النحو ؟ تتشنج بدي لكي تمتد 
إلى الاستكان الذي على منضدتي وتقذفه بوجهه . غير أنني أقول له : 
« يبدو آنك قادم من الزبلة البشرية » یا استاذ » تمام ؟ » فلا يدرك 
بالضبط آني آهنته ۰ ولو أنه يشتبه ني ذلك قليلاة » فیضحك ضحكة 
٠‏ صفراء » ۰ وتند من بن اسنانه كلمة ٠‏ تمام . هأ هأ . تمام . » 


وکل یوم على هذا المنوال » مضروباً بعشرة . وهلموا ال الناحات 
ومباهج الاسواق وملتقى الباعة والشراة ! مع هكذا باعة وهكذا شراة » 
لكي يقال إني أقوم بعمل ناجح محفظ ماء الوجه > ويبقي لي القدرة 
على الاحتفاظ جاسم > وبسيارتي القدعة : وهذا الشراب ... بيتنا في 
الاعظمية » المشرف على النهر » سأبيعه قريباً : اسعار البیوت في ارتفاع » 
وحسابي المصرني ني اتخفاض ٠»‏ فليلتق الباعة والشراة ... لعلي بینهم 
ألقى نور عيبي الحبيبة » الي ما زالت محر في نفسها قصبي مع سوسن ‏ 
أجزم اليوم أن سوسن كلا انجزت لوحة تبدى لها عاشق في زي مشر 
قرأ كتاباتى عنها » وأعادها هساً في أذنيها . 


بعد اختفاء وليد بيضعة أشهر أتني سوسن عفاجاة غريبة . تلفنت ل" 


۳: 


بعد انقطاع طویل لتخرني أنبا قررت أن نهديي احدی لوحانها . کان 
معرضها ف الشهر السابق ناجحاً » فقد باعت معظم الصور » وظهرت 
عنه عدة مقالات » بعضها عدح وبعضها يتحراش » وبعضها يثن بالغيرة ؛ 
ویعضها مبطن بسوء النية ۰ وبعضها مرصوف عا يشبه لغة النقد » ممازج 
بين السياسة والفن على نحو نحسبه جاداً » وإذا هو قطعة أخمرى من ذلك 
اغذبان الدعی" الذي امتلأت به السوق هذه الايام »> من قلة اليل 5 
وکانت دراستي الشورة في الدليل هي التکاً ۰ لیادحن والقادحن معا . 
ول لا ؟ 

فلا آخرتي سوسن آنبا ستهدييي احدی لوحانها ۰ ورفضت أن تحداد 
اللوحة الي قالت إنها ستأتي مها إلى داري » توقعت أن تكون » بالطبع ؛ 
احدی اللوحات الي عرضت ولکن ۸ تبع . وبعد ساعتين كانت سوسن 
بالیاب ۰ تفتح صندوق میارنها لتخرج صورة قلبت ظهرها ال لكي لا 
أراها » إلى أن دخلت البيت . ثم قالت بلهجة تکاد تکون « رسمية و : 
وشعرها مشدود كالعادة عير صدغيها وفوق اذنيها في ضفيرتين مجدولتين 
خلف رأسها : « مع امتناني العميق ! » 

واذا هى صورة شخصية اوليد مسعود . كانت قد بدأنها منذ سنوات › 
وم تنجزها . غير الها بعد اختفائه عادت اليها » ویضع ضربات من 
ريشتها الحاذقة أوجدت صورة من اقوی ما رعهت ۰ مستعملة » على 
طریقتها ۰ اقل الالوان » فجاءت مزا من محطیط وتلوین ۰ وفیها شيء 
من اسلوب اندريا مانتنيا > رسام النهضة الايطالي . الذي كان وليد 
مولعاً به ء لما فيه من صلابة الصخر وحسّه . وكان قد أهدى سوسن ؛ 
والله أعلّ مى وبأية مناسبة » كتاباً ضخماً ملیً برسومه» درستها بامعان؛ 
وحاولت ان تستوحي اسلوا على طریقتها احاصة . 

فرحت بالصورة جداً » وهتفت : « صائلة ! » وعانقت سوسن 


۳:۰ 


قبل ان ندرك ردة فعلي » وقبلتها قبلة كبيرة على خدها . كان بارداً . 
آملس > کالرخام . وآدهشي آني آحست کأني اقبل اخبي . لا امرأة 
حسبتها يوماً عشيقي ! وتأملت الصورة ثانية » وسألت : ٠»‏ أين أعلّقها ؟, 
تالت : و في المكتبة . انها أجمل غرفة في بيتك ٠‏ ' 

و المحال أحضرت مطرقة ومسباراً » وعيّنا المكان الممكن الوحياء 
لتعليق لوحة فالکتب تکاد تکسو اخدران كلها - وعلقناها . واتففت 
معها على دعونبا مم بعض الأصدقاء الى العشاء عندي بعد يومين او ثلاثة. 
وخطر لي خاطر لذي : واريد أن أدعو أيضاً صدیقتك مرم - فهي 
م تزرنا من قبل أبداً . ' 

فقالت ۰ « آعرف اعجابك القدع ما . سأخمرها ... على كل ٠‏ 
سجل رقم تلفونها » واتصل أنت با مباشرة . ٠‏ وأعطتي الرقم ٠‏ 

وهكذا » بعد بضعة أيامءجاءت مرم بصحبة سوسن للعشاء عندي » 
کا جاء عامر عبد اطمید وزوجته آن » وجواد حسي وزوجته هالة . 
ودار الحديث من جديد حول ولید , لان مکانه کان حقاً خالباً » ولان 
ع جا ليلد شام ê‏ جين اتنا" لمكي کات بطر اب مور 
الزيتية فيشعر انه بيننا مرة أخرى . بل ان جواد وقف أمام اللوحة ٠‏ 
یتقر اها بدقة لناقد الفني ( هما لم أكن أعهده فیه من قبل ) ۰ وردد : 
و رائعة © رائعة ! , اكثر من مرة . فشد ذلك الفنانة الى العجب 
سا ء وسألته : « هل رأيت معرضي الأخير » دكتور جواد ؟ » 


لم أسمع جوابه » وهو بمسك بغليونه الضخم إن اسان » ويشعله » 
ويطلق سحب الدنخان » لأنتي انصرفت مي الأ كير نحو مرحم . غر 
ابا بقبا یتحدثان وحدهما لبضع دقائق > بيها أخذ کل منا له مقعداً . 
ثم عادا الينا . وتصورت هالة تتنفس الصعداء لعودة زوجها العالم الوقور 
من تطو حه الطائش > ولو لدقيقتين أو ثلاث › ي مدارج تزدحم 


۳۹3 


بالجاهیل ۰ ای وقار الاستاذ الکبر التمسك بالعقل والبعد عن المخاطر. 

جاء جاسم بفناجين القهوة ودار سما علينا ٠‏ مع الكؤوس الكبيرة الى 
جعل يصب فيها الكونياك واحدة واحدة . وعندها پضت مرم وک 
من رأسها دفعت شعرها السابل عن وجهها الى كتفيها » والكأس الجميلة 
ببدها كوردة من ابحتة » ونقدمت من رف محمل عدداً من كتب وليد 
سعود ۰ صفّت كلها معاً وراحت تمر بأصبعها عليها وتعدها ٠:‏ واحدء 
اثنان ۰ ثلاثة » أربعة ...لم أكن أعل انه كتب هذه الكتب كلها . 
هل قرأتها يا ابراهم ؟ » 

, كلها . وناقشته في کل واحد منها وهو یکتبه . » 

« وأنت يا عامر ؟ 4 


و قرأت معظمها . الما تنضح بشخصيته الي كنت اعرفها جيداً؛ 
فأكاد احزر ما في الكتاب قبل ان اقرأه . أفضلها في نظري ٠‏ المفرد 
والمتعدد والمطلق » . هل قرأته ؟ 

١ -‏ نعم . قد يكون أنضج كتبه . ولكني فضلت علیه كتابه 
« اثر »م » الذي يتحدث فيه عن طفولته؛علی تحو ۸ أعرف بالضبط 
هل هو سيرة ذاتية ۰ أم محاولة روائية . » ۰ 

فقال جواد : : انه جزء من سيرته الذاتية . حثثته طويلاةٌ على 
ل ار ی ۳ E‏ 
ويتوقف عندها : ويكاد لا يتخطاها . » 

١ -‏ هل قرأت كتبه كلها ؟ ؛ 

0 « طبعاً ۰ مريم . وأنا الآن أعيد النظر فيها ثانية. أريد ان أصل 
ا ا و د لنت ال للد 
5 کتابك عنه ۰ وخلصي ! » 


ات ی 1 
ستضحكت هالة » ووضعت ساقاً على ساق > وقالت : « ريد من 


۳:۷ 


جواد أن ينتهي من هذا الموضوع ٠‏ لكي يستطيع التفكير في شيء آخر 
غر ولید » رحمه الله . » ۰ 

فدهشت مرم وسألتها : « رحمه الله ؟ لاذا ؟ أتظنين أنه مات ؟ » 

وکانت الدهشة هذه الرة من نصیب هالة : ١‏ ألم عت ؟ اذن أين 
ذهب ؟ » 

وكان هذا كافياً لاستئناف الجدل العتيد : أين ذهب ؟ لم تستطم مرم 
آن وک آنه حي » لا آن حنسها + قالت » بوحي بان" حي 5 #می 
ما لا تستطیع تفسبره ۰ وأضا فت : و يا هو في هذه الصورة . » 

فهتفت سوسن بفرح ْم حن متفقان ! أردت أن تكون ا لصورة 
تأکیداً متي علی حیاته - دائاً 

ونظرت مرم إل بعينيها الحضراوين الواسعتين ( مريم » إذا لم آتزوجك 
هذه الع :+ ااي ا ء ابراهم + أنت 


عم آشغالك وصداقاتك تعرف الکشر من الفلسطینیین . هل تعتقد أن وليد 
كان فلسطينياً نموذجيا ؟ « 


وقبل آن آجیب 3 استدر کت وهی حر رأسها لتدفع شعرها جانياً 


عن نخدها الأممن : ١‏ العفو ! سؤالي سخيف . ليس هناك سن هو 
نموذجي » ولا سها عندما يكون شخصاً غر عادي » کولید . ولکن 
لذي آتساءعل حوله هو : « هل آثار ولید ما آثار من اهیام » من حب 
ورعسا من كراهية » بسب كوه فلسطیناً . ولکون الفاسطيي بشغل 
حيرا خاصا من الضمير العربي اليوم ؟ بالنسبة إلي” > فان جوابي هو : 
قطعاً » لا . » 


وخطر لي » يا لا بد خطر لجواد وعامر » الها كأمرأة متهمة سابقاً 


حبه » لا شك انا جده مها لاسباب آخری ۰ تعلق بشخصها . 


۳:۸ 


غير أن جواد أصر على أن خلفية وليد > مولداً وقضية »> جزء هام 
من الوضوع . 


ل تأبه مرم كشراً للجواب » وقالت : « هذا صحیح ۰ ولکن ال 
حد ما فقط' . المهم أن وليد أيضاً شيء آخر - شيء فذ" » تلف عن 
الناس . مغاير لكل أحد . هناك الأيديولوجي » الجاهري » الذي 
بريد » ويستطيع » أن يكون في القلب من المعمعة » ويريد للعالم كله 
أن يعرف ذلك » لأنه من حقه . ووليد لم يكن ذلك . قطعاً . على 
الأقل لا كا عرفته أنا . هناك الرجل الفاعل » ١‏ الاكتيفيست » » 
المستعد لالقاء القنابل وكتابة المناشير السرية » وحبك المصائد للعدوء دون 
أن بم بان يعرف العالم عنه ذلك . ووليد كان فيه الكثير من ذلك + 
لا بقول عنه شیتاً » ولا جعل منه حجة لبقائه . انه جزء تلقائي من 
كيانه ‏ أو ناحية واحدة من كيانه : وذلك لأن لبقائه حجة اضافية » 
تغذاي الناحية الأخرى من كيانه » وهي أيضاً تلقائية وجوهرية . وهنا 
مريّة هذا الرجل الذي غاد رم دون أن يودع أحداً من کا ينبغي . 
فإزاء هذا الفاعل » القلق » المتسائل ٠‏ هناك اللمتأمل ٠‏ الزاهد » البعيد 
في قرارته عن الجفوع » المغلّف بطوايا الأفكار والأحلام . هل كان 
هذان المستويان في حياته متناقضين ؟ من يدري ؟ مصبتنا أننا لا نعرف 
الكثير عن حياته . ماذا تقول » دكتور جواد ؟ » 

أجاب : ١‏ أنت محقة . لا أظننا نعرف الكثر عن حياته ‏ أقضد 
الكثير الحالي من الخطأ والوهم . ولو أن من حقنا أن.نستنبط الكثير 
من كتبه . » 

كانت مريم في تلك التحظات متجلية » ومصممة على ايضاح أمرر 
يبدو أنه شغلها كثيراً » ولا تتمكن من ايضاحه كلياً قالت وهي 

۲ زالت واقفة جانب الکتب » وعناها تعبث ها : «١‏ والحقائق نفسها 


۳۹۹ 


زئيقية في أكثر الأحيان . ووليد وجد ف.ه بسلك طرقاً زئيقية ٠.‏ طرقاً 
غير واضحة . كانت خليطا عجيباً من السياسة واللاهوت . ولعله فوجىء 


نا تتهافت بن بدیه ۰ واحدة واحدة . 


التصب غامر على قدمیه 6 و اعد ا سن سيكارته وسار حو 
الصورة الزيتية الي على الجدار + وركتر عينيه فيها . ثم قال . وهو 


ما زال يقابلها : « لنا أن نشررق أ ا ی حدقا غه + ولكن 
وليد » كا أراه الآن » إنما كان شاعراً بريد أن ينظم القصيدة الرائعة 
الواحدة الي - الي لا عکن أن تنظم .. حياته . آراژه » ايته . 
آجزاء من تلك القصيدة الي رتیت و 
وأنم جمیعاً » محاول أن نروي عنه الآبيات القليلة المتناثرة الي نذكرهاء 
کا كان يفعل رواة الشعراء في الجاهلية ... ولو استطعنا أن بجمعها . 
و ذرتجها . ونضمها ی الکومبیوتر ... » واسندار محونا . 

ققلت ۰ مفصحا أخيراً عن الفكرة الي أخذت تلح علي : و لكان 
الجواب أن وليد مسعود احتطت ‏ رغنا عنه . وعندما قاوم » قتلوه . » 

صمت قصر . م مرم » يصوت يكاد يكون ها خائفاً : « ومن 
مختطفه ؟ » 

وت ۰ , هناك احلان . الأول : العدو . أو حمسلا» العدو 


الثاني : آعداء شید ن مدو ن بدو اف خاصة . » 
وال ی 3 فو عو 2 


فهزت رأسها + ولکن کیف ؛ کیف ؟ : وترکت مکامبا وجلست . 


في الكرسي الجلدي أمامي . 
وقالت آن بالانكليزية : « ارجوك؛ تكلم على مهل لكي أفهمك . » 


قلت : , هذا ما أتصوره قد حدث : بعد ان غادر وليد الرطبة » 


واتجه في طريقه غرباً » نحو الحدود الأردنبة السورية ۰ أدركته سيارة . 


e. 


رعا كانت هذه السيارة تستقصي أثره منذ أن غادر بغداد . المهم » ان 
أصحاب هذه السيارة » بشكل ما » جعلوه ينتحي جانباً ويتوقف بسيارته » 
وبحجة ما . طلبوا اليه الترول › رعا مداعين بام محاجة الى مساعدة 
منه لسيارتهم . ووليد ء كا نعرف » لم يكن ليتردد في الذهاب مع أحد 
لمساعدته » مها شق عليه الأمر . يدفعونه الى داخل سيارتهم » ومحدارونه» 
وینطلقون > تاركين سيارته على قارعة: الطريق بكل ما فيها . ونحن نعلم 
نها بالفعل وجدت کذك ۰ بالضبط مليثة بأمتعته » حی السجتل فیها 
كان مفتوحاً . في « أبو الشامات » . یأخذون جواز سفره من جیبه » 
و جرون معاملته مع معاملتهم . وكلا أفاق خداروه مرة أخرى > ولو 
نصف تحدیر .۰ محیث یکون آشبه بالصاحي » ولکنه عاجز عن التفکر ه 
وتتكرر العملية .عند الحدود السورية اللبنائية . يبدو “أنهم أرادوا اختطافه 
ال ببروت . أرادوا اقتلاع سر" ما منه » فهم يريدونه حيا . أو أن 
عملاء اخرين للعدو بر یدونه يا ني بروت ... » 


فقالت مرم : و ولكن الشائعات زعمت اليم وجدوه مقتولا" ببن 
الضخور ی ظهر البیدر . أو امهم وجدوا رجلا يعتقدون أنه وليد مسعود. 
هل من المعقول أن يأخذوه كل هذه الطريق الطويلة المهجورة ليقتلوه على 
مشارف مروت ع 

قلت : « طبعاً لا . ولکن یل اي" آن ولید > والسيارة تصعد به 
الجبل » بعد عبور شتوره عدة فصبرة . آفاق » ورعا آبدی انه سیتعاون 
مع الختطفین إذا لم يؤذوه . وكلا ارتفعت السيارة” اشد“ صحوه مواء 
07 : وفجأة » عند أحد المنعطفات العليا قبل بلوغهم صوفر ٠‏ فتح 
باب یره > أو استطاع فتح بامها » وطفر الى الخارج . أو رما دقع 
لختطف الذي جانبه عبر الباب المفتوح » قاذفاً به » الى الطریق ... 2 


وهنا مد جواد یده ای ذراعي يوقفي » وهو ينفث حلقة بديعة من 


۱۴۳۰۱ 


دخان الغليون من فشه ۰ وقال : و ابراهم » هل أنت تعيد قصته مع 
کاظم اساعیل ؟ » 

قلت : « ماذا تقصد ؟ آیة قصة ۲ : 

قال : تا 
اکل + اکنل : 

قلت : « تحن E‏ 
آحد الختطفن - رعا سائق السيارة » إذا كانوا اثنين فقط .- حين 
توففت السيارة عند هذا افادث ‏ آتصوره ینطلق خارجاً منها و عسك 
بولید : فیتعار کون . وقبل آن یلفتوا آنظار راکيي السبارات المادهة ۰ 
آو لابم خافوا أن يغلبوا على أمرهم . اطلقوا النار عليه . وحملوه 
0 بين الصخور . أو انه هو الذي هرب قافزاً إلى المتحدر . فرموه 

. لن الحفة الى اكتشفت قيل الها كانت مثقبة بال صاص . ومشوهة 

0 ... وأنا اؤ کد لو أن واحداً ا يراجع سجلات المسافرين لي 
ذلك النهار » والليل الذي آعقبه : نی أبو العامات .> مي رياه : 
ثم في المصنع 4 لوجد حیا" اسم ولید مسعود . فا دقق يب الاحاء آلي 
تتكرر معه في نقاط الحدود الثلاث ... » 


ناطحق هاه ا :+ ۷ بزواية بو و 


ولکن عامر كان جاداً : : الفكرة هائلة . إلا أن أسماء المافرين 


العابرین من هذه النقاط تکون عادة بالثات . وأکترها یتکرر ۰ لا 


معظمهم مسافرود من الرطبة إلى بروت عير هذه النقاط بالذات . ولكن 
الفكرة هائلة . وممكنة . ممكنة جداً ال و احد : یا ابراهم . لاذا 


متطفون ولید ف رأيك ؟ « 
فقلت : : لأنه كان بالتأكيد عضواً نشيطاً ف منظمة فدائية وأنا 
آعرف ذلك . قبل ذلك بعدة آعوام ۰ اعتقلوه ببيت خم , م أبعدوه من 


۳۰۳ 


الضفة الغربية » وكان له نشاط يعود إلى ما قبل ١448‏ 


دفعت مريم شعرها المسترسل عن وجهها ء وقالت : 
كلنا نعرف ذلك الآن 


۰ ا 


. هذا صحيح‎ ٠ 


قلت : « هذا . [ذا کان الختطفون من علاء العدو . أما إذا 
كانوا أعداء » أو غرماء لوليد » ينفذون خحطة e‏ أنفسهم › 
فإن وليد لم يكن ينقصه الأعداء - مها يكن السبب . 

فقالت مرم : « قد تبدو قصتك مقنعسة e‏ 
آسفة يا ابراهم . لا اصدق كلمة واحدة منها 


(< 

فنظرت في عينيها الجميلتين . « طبعاً . لأنك تصراين على أنه 
ما زال حياً . » 

او جداً ! » 


يا لهذه المخلوقة الرائعة الصعبة ! أما زالت حبه » على طريقتها ؟ 
فلنجتمع » في الأقل » على ذلك الحب كلانا ! 


آردفت مرم : « كلسم تعرفونه معرفة جيدة » ومع هذا تتوصاون 
إلى نتيجة لا عکن آن تنسجم مم ما تعرفونه عنه . حتی الشریط الذي 
سمعناه قبل أيام في دارم ٠‏ يا عامر » إذا لم يكن تركيبة » أو خدعة 
من شیطان ماکر » فإنه لا يوحي إلا بعكس ما ترون . » 

قال عامر : « الشريط ؟ إذا آردت رآ بي الصريح 3 فإني جعلت 
قر انك ين عل و ا ع اول هذا انا أتفق مع 
طارق رؤوف 2 ولا جمتي أعقدة الأم أو غير عقدة الام ظاهرة فيه ٠‏ 
الجنون أظهر . » 

قلت : «١‏ أهذا اذن ما يعتقده الآن طارق ؟ ألم يكن هو وكذلك 
کاظم - آخر من رآه ؟ ولكن لا طارق ولا كاظم قال انه لمح جنونا 


۲۳  ديلو البحث عن‎ Yor 


على وليد عندما رأياه في الرطبة . كان يبدو ضار 20 هكذا يقولان . 
وأنا صلا“ » حتى الآن » لم أفرغ من دهشي من الهم التقيا به هناك 
في تلك الليلة بالذات ... » 

وهنا انفجرت ضحكة غريبة من فم عامر : ٠‏ لن يبقى إلا أن تقول 
اپا هما اللذان اختطفاه ! » 

تقصدت الا آجیب . وجواد بقول : ؛ مستحیل ۰ مستحیل ! » 


» 


قلت : « حتى او كانت هناك دوافع لا نعرفها 

وبادرتي عندها مركم بنظرة خضراء » نافذة . زاجرة : « ابراهم ! 
أخذت لبذي ! أي دوافع يمكن أن تكون هناك ؟ وكلهم أصدقاء . 
ركتبي ۸ رتب یوما وفق أي تصنیف : حتلط العر ببة منها بالانکلیز ية» 
ولا يعرف أحد مكان أي كتاب في المكتبة کلها الااي آنا . قرات مرم 
مزجا من العناوين » ثم ادارت ظهرها اليها ء وقالت ٠‏ موجهسة 
الكلام ری ر على بالزید » أيتها الحبيبة ! ) : المرء حصيلة ثقافته . 
أتوافق ؟ , 

استغر بت سوّاها ۰ ولكني أجبت : J»‏ أوافق ۰ ۰ 


٠ 8‏ أي أن فكر المرء هو حصيلة ما يقرأه »> وما بغگي معارفه > 


« صح ۲ 
ه قياساً عل كتبك هذه ٠‏ تقافتك الي أنت حصیلتها : لا صلة 
ها بالطبقة » ولا بالأرض ... اذن انت لا صلة لك - » 


ان 


« كفى ! كفى ! سأخذني وهمك في متاهات رهيبة ان لم أنتبه» 
كا قلت . ستجعليني بعد لحظتين من أهل المرايخ - أنا الذي لم أستطع 
يوم أن أقشط طمن دجلة عن قدمى ... » 

وضحك الجميع . وکان آصخبهم ضحکاً سوسن : « حجاءله أخير 
من لا تقدر عليه ! » 4 


تریئت مر الى آن خحف" الضجیج ۰ م قالت : « كنا هذا الصباح 
في جدل حول هذا مع بعض الأساتذة . المقولة ترداد رواجاً يوماً بعد 
يوم » لأنها تلذ للجهاة » وهم والحمد لله في ازدياد يوماً بعد يوم . 
المقولة مبتية على ما يبدو في الظاهر أنه سيرورة منطقية : المرء حصيلة 
ثقافته . وعا ان الثقافة مصدرها اليوم الكتب الغربية » و اامعة عناهجها 
العلمية الي مصدرها الحقيقي هو أيضاً الغرب . اذن فالمثقف حصيلة 
غربية ‏ أي أنه . لا صلة لفكر ه في أعماقه بطبقته وأرضه ١‏ الخ . , 

فقاطعها جواد : « وإذا كان مثقفاً ثقافة عربية دينية تقليدية ؟ » 

أجبته أنا J:‏ سيقولون » ولا ريب » انه هو أيضاً حصيلة رجعية » 
حصيلة فكر سلفي مثالي يستنكف عن الطبقة والأرض ... » 

قالت هالة : « والنتيجة اذن ؟ » : 

فأجابت مرم بدهاء : ٠‏ نتيجة هذا المنطق ان الثقافة هي تقطيع لصلات 
الانسان بطبقته وأرضه . أي اها نوع من الحيانة . أي ان كتبك هذه؛ 
يا ابراهم الحاج نوفل » اما الفکر ۰ الناقد ۰ الغاضب ع ما هي الا" 
وباء خياني ! , ّْ 

٠‏ فصحت : « لنحرقها اذن ! » ورفعت كأسي : «١‏ ولنشرب خب 
محرقة الكبرى القادمة » يوم يصبح اللامثقفون الوطنيين الوحيدين ! , 
ضحك عامر ۰ ورفع كأسه وأخذ جرعسة کبرة » م مسح شفتيه 


Yeo 


پلسانه : « آنم الذین نعیشون بالقم والکتاب ۰ لع نمله" آن تخافوا هذا . » 
فنفخ جواد الدخان من غليونه 5 ۱ هراء ۹ عامر ء هراء . » 
فاسترسل عامر : «ما علي إلا أن أنبهكم . كلام كهذا كثيرا ما كان 

با یی وس ولد ۰ کلا آراد نشر کتاب جدید . كنت أقول : أتم 

الذين تصر ون- علی أن تعيشوا بالكلمة » عليم أ تسوا آما. انا 

ففى مأمن من ذلك كله . » 
قال جواد : « لأنك لا تكتب ؟ » 
بالط انا کفت , لا أعبّر عن آرائي على ورق . أنم 

تناطحون أرباب الجهل ) وقد حرقون بوماً کتبکم : واعلهم محرقونگ 

ا + ۱ ا 1 ار یر یا ع 

أنم أيضاً على أكوام منها . أما ا ۱ 1 ا ۱ ابل 

باستمرار . وآرتب علافات عمل . ابي عمارات . اقم مباني حك » مباني 
برلانات زائفة أو غير زائفة »> لا مهمبي . اخطط ءزارع للتفریخ 
الدجاج ؛ أو تناسل الأبقار . أقم باللات ‏ مباني الدارس اي قد تتباهی 

وما رانا ثر فص كتب الحضارة لا ۲۱ تکنبها هي . وف هذه الأثناء : 

تتدفق النقود على من کل ناحية . و ده النقو د آعتع كا تشاء لي ثقافي› 

ولتكن حصيلة ثقافات الشياطين كلها - دون أن أنحدث عنها لأحد : 


یک . آنم آها القلم والكلمة » وهم اصلا لا یفهمون معی حقیفا لما 
EEE‏ ع 1 2 
أبنيه أو ما أقيمه . اما انم » فكان الله بعرتم . ستكونون الكفرة 
الحدد ! وککل الكفرة ¢ سیطر دون ویشر دون 5 رحرقون؟ 3 

¢ : ۳ ۰ ۰ ۰ ء‎ ۰ ۰ ET 
لد سلفم 2 ما اختلفنا . ولكن ما نفع الشهید لئفسه » وقد حرم ما كان‎ 


به يتغتّى ؟ ها ! ها ! ها ١!‏ 


۳e" 


قت وصببت له كأساً أخرى من الكونياك › قائلا : « ما كنت 
أتصورك متشائ الى هذ الحد ! , 

أخذ الكأس من يدي » « متشائم ؟ أنا ؟ العياذ بالله ! » واستدار 
حو جواد . « هل أنا متشائم يا جواد ؟ أنا لا أعرف معى هذه الكلمة» 
سوی ما آسعه من اللاس - فلا آفهم ماذا یقصدون ۰ بالضيط . » 

فوجهت سؤالي إلى زوجته بالانکليزية : « آن , آلا تعتقدین أن 
عامر متشائم ۴ , 

فاجات : ,لا آظن . عصامر ؛ فیتالیست ؛ قدري 
بكل ثيء . » 

ول تستطم مرم ضبط نفسها . « تقصدین » لا یژمن باي شي» . ۰ 

في نضحکت آن : « هل من فرق ؟ » 5 


. يۇمسن 


وردات مرم مع كركرة بديعة من الحلق : « أبداً » ما من فرق. 
رغم کل ما قد یقوله جواد ۰ أو ابراهم . » 

وقت لاملا الكأس لمرم » لكنها أبعدت كأسها شاكرة. وأنا أقول : 
« أنا تعلمت درسي منذ زمان . صديقنا كاظم اسماعيل » بالحاح من 
وليد » جمیع مقالاته نحت عنوان « وقت للتحدي , - آعتقد آنه 
حور العبارة عن أبيات للشاعر اليوت . ولا لح علي“ وليد بأن أجمع 
عقالاتي أنا أيضاً في كتاب , قلت له : وما حاجة المجتمع إلى كتاب 
احر لن يقرأه ؟ فقال : ولكن الذئاب محاجة إلى فريسة ! أنبقيهسا 
تتضور جوع] ؟ أسألك بالله ! يريدني فريسة ! فقلت له : ألهذا 
a HT‏ نشر كتابه ؟ فضحك ء ثم قال : 
لا ترى أن الأحداث غدت من الضخامة » محيث قزآمت كل مواهبنا 
ازاءها ؟ فواجغنا ما عادت قابلة کلب اوه الکلات كلها ... 


۳:۷ 


ولذا ء يا عامر : سأقتدي بك . » 

فانرت إلى موسق ا تقتدي بعامر -يا ابراهم ؟ أنت الذي 
لا تستطیع آن تکف عن الكلات لحظة واحدة ؟ لا آصدقك ! » 

مصيبي آن سوسن ۰ مها ابتعدت عنها ء تثبر جزهً عفیاً ۰ میا 
في أعماتي . فقلت : « نعم ی لن کب وة الوم و نکن 
سأسجل ما أريد قوله على كاسيتات . فليسمع من عنده الصمر والجلد . 
أما أن أملاً الصفحات لتكون تحت بد كل عاهر يتستّر على عهره على 
حسابي - لا ... » 

فقالت سوسن : « الرسم أسل 0 

ولكن جواد تناول زجاجة الكونياك ليصب ءنهسا في كأسه » وهو 
يقول : و لا الذئاب ولا غير الذثاب ستلنيي عن الکتاب الذي أكتبه! » 

وخرج عامر عن صمته » كعادته » ليكفر : « يا جاعة . ولله 
لا أزال أعتقد أن لو تتعلمون الغناء ... آو هز البطن ... » 

قلت :۰ » فات الأوان » فات الأوان . » 

وترجمنا لزوجة عامر خلاصة ما قلناه » وضحكنا جميعاً . وبدا أن 


سوسن تزداد فتنة كلا تقدم الیل . وازداد الكل مجة وحبوراً . وکلا ٤‏ 


كنت أحذر الإسراف في ما أشرب لكي أبقي على وعيي ومنطقي. 
ازاء مرم » لأنني صممت على مفاتحتها با يعتلج في صدري والذي قسد: 


يفضحي يوماً على غير ما أشتهي . ولذا حين مبضوا جميعاً ليخرجوا الى 
سپارانهم ۰ ورافقتهم الى الطريق لأودعهم واحداً واحداً » أخذت 
مرم جانباً من ذراعها برفق خلف سیارما لكي لا تسمعي سوسن ۰ 
ومست فا : 


-- و مرمع > انتز وجيني 0 


لم تندهش الظالة ولو لثانية واحدة . بل ضحكت ضحكتها الآسرة » 
وربتت علی خداي كأني طفلها الحبب ۰ وکوارت شفتبها نحوي بقبلة 
آخر ! تصبح على خر ! 4 


تصبحون على خير » جميعاً » تصبحون على خر ! 
لقد طلع الفجر . 
الفجر ؟ اا عوراء البارحة 6 الشمس إ وهذه ثلاث كاسيتات قد 


امتلأت بصوتي . من له الصير والجلد » فليسمعها . والله لن أخط” منها 
كلمة واحدة على الورق . 


Foe 


۱۳ 


د. جو أت هلقي يعد بالمؤيد 


بعد أن يقول الاشخاص ما يقولونه > بعد أن يرزوا عن تصمم أو 
يبقى لنا أن نتساءل : عن هم في الحقيقة يتحدثون ؟ عن رجل شغل 
ف وقت ها عواطفهم وأذهائهم 2 أم عن انفسهم > عسسن اوهامهم 
واحباطاهم واشكالات حياتهم؟ هل هم المرآة وهو الوجه الذي يطل من 
أعماقها 2 أم أنه هو المرآة ووجوههم تتصاعد من اعماقها کا رعا هم 

تتنامی الاحداث دوتما وققة کا تتنامی الفسائل ي ارض سد عية تتعاقب 
علیها الامطار والشموس .۰ فتکر ونتداخل وتتکاثف » واذا هي غابة لا 
حرق الا" في مواضم . الاشجار والادغال سامقة ۰ یلتف بعضها عی 
الطرف الاخر من هذا العالم الکنظ" حى ندرك اننا »> من هذا الاتساع 
كله '. لم نستضیء الا بفسحة هنا واحرى هناك » وما طزيقنا الا طریق 
التيه . نتفحص الافق . نتلفت ذات الیمن وذات الشال ‏ ۰ نعود 
القهقرى »> ستدیر همرة اخرى »© نتمعن في المعالم والرموز > استقرىء 
الاثار : انها غابة من براءة وطيش ٠»‏ من اعان وخدیعة ۰ من فعل ولا 


فعل : من قاتل ومقتول - العدو من امامكم .البحر من ورائكم : 


۳۹۴ 


وحن إذ تخترقها حيمًا بتسنى اختراقها » حملها ایضاً معنا » ني اصوات 
حناجرنا » ني احلام ليلنا ونهارنا تأکل منها ی خبزنسا ونشرب منها 
في مائنا . 


وأنا » إلى ذلك » لم اخضض في نحر الاوراق اليي علاً مكتي مهدیرها 
الصامت . من الغابة إلى البحر ! السفر في كلبيها » كالسفر داخل المرايا » 
مشر > ومليء بالشراك . ولثئن كنت لاكثر من سنة حملت معي الغابة » 
فاني الآن احمل البحر ايضاً . لا آنام الا" وانا مر ى » في ساعة متأخرة » 
وهالة تحذرني من التعود على حبوب النوم. غير اما لا تعلم أن سعبي في 
العودة بالمركبات إلى اولياتها » ومضاهاة الجزء بالجزء » ونحديد الفجوات » 
والتفتيش عن الضائعات التى قد تملأها . وکشف اثنایا التواشجة بدلائلها 
الشحيحة الظاهرة » والنفاذ اخيراً إلى تلك المنطقة السحيقة المحكمة السد” 
في الداخل » حيث تفعل الدوافع دؤوبة كا يفعل النحل دؤوباً في خلایاه - 
هذه كلها قد. باتت ادماني الحفي الذي هو لذتي الحقيقية » والذي أعجز 
عن التواصل به مع آحد ۰ كلا دخلت مكتببي عفردي » وأغلقت باما 
علي دون عائلي » دون اصدقائي . دون الناس كلهم . بتوحد الكون 
في غرفة صغيرة » مكتظة اكنظاظ الغابة » مائجة موح البحر » وأتوحد 
آنا فيه . فاتقد وانقذف وأتباوى في فضاءات مدومة كقطعة من الشمس 
انتشرت عنها » وتطوحت في فضاءات كون مجهول راعب » رائع . ولا 
استطيع أن افصح عن شيء من ذلك الا" بعبارة عاجزة هنا » وعبارة 
أعجز هناك . 

ولكن الذي لا بد منه في النهاية هو أن أضع شيئاً من ذلك كله » 
مها ضؤل » في كلات . ومتى كانت الكلات ثثاراً من عصف ۰ من 
ميب » نشوة > كتلك الي تأتبي في غيبوبات تتقاذفي ٠‏ حطمي لتعید 
تركيي من جدبد » فتحطمي مرة اخرى » لتركبي بعدها » إلى ما 


۳۹ 


لا نهاية ؟ لو كنت موسيقياً » لمان الامر علي نسبياً . ولكن ليس لي 
من عدة الا" الكلات . 

وهل كان ذلك کله بسپب من تأملي في حیاة ولید مسعود ؟ آلست 
مغالياً فيا اذهب الیه ؟ منطقیاً » رعا آنا مغال . اما واقعیاً » حياتياً » 
فلا احسبني كذلك . ومی کانت حياتي أو حياة أي انسان أعرفه › 
منطقية الا في الاجزاء الاقل أهمية منها ؟ 

في الاشهر الاخيرة محققت امور معينة » وان أجازف بالرأي فما إذا 
كانت بعضاً من المنطق أو اللامنطق ني حياة الذين أعرفهم . فلنقل انها 
خليط من هذا وذاك . 

كان ابراهم اجاج نوفل قد أطلق يته زم » فطالت جداً » حى 
غدا بسببها .شبه الغورو الندي 2 يوحي بقوى نفسية خارقة تتبدى في 
عبده الساطعءتين وسط وجه اختفی معظمه بشعر کث امترج البیاض 
بالسواد فيه بفوضى هيولية . وفجأة” حل لحيته . وبان وجهه مستديراً 
عادياً . مسلوباً من كل قوة . بعدها أطلق شاربه زمنآً » وحفه ٠‏ ولا 
مجد انه آضاف لل وجهه « حلاوة مائعة » ۰ حلقه . ثم عاد وأطلقه 
ثانية » وجعله يتهدل على شفتيه العليا » وانزله علی جانی فه حی ذقنه » 
فبان جهماً » صارماً » حبى الضحكة منه تبدو ج واا : وهو 
إذ محمل هذا الوجه ابدید » تزوج سوسن عبد المادي . بعد ليلة 
صاخبة في بيتنا > حدثي فيها عن شقائه بصدد مرم الصفار » في الساء 
التالي بالضبط كنت أحد الشاهدين على عقد قرانه. على سوسن بنت عبد 
افادي حمد . ایب ۰ ای آخره ٠»‏ إلى آآخره . 


۱ و بعد یومن أو ثلاثة كنا أنا و ... مر نفسها ي المطار الدولي 5 
نودع العروسين الذاهبين إلى روما فلندن . قطعاً لن احاول أن اصف 
مشاعر مرم أو مشاعر ابراهم أو مشاعر سوسن 6 5 تلك اللحظات > 


۳-۵ 


وهذا يقبل تلك . وتلك تقبل هذه . على رصيف المطار . كانت سوسن 
تبكي ¢ رأیت عينيه ا مليثتين بالدمو ع ۱ وكذلك هرم -: هسي ايضاً 
كانت عيناها فائضتين . ابراهم كان يضحك ضحكاً غريباً . وقال . 
دونما سياق : ١‏ تصوروا لو اني فجأة اصطدهءت بوليد في إحدى طرقات 
روما ؟ ها . جواد ۴ » قلت : « حتمل جداً » واردفت مغراً المرضوع : 
«اعكن بسوسن . دلائها . , فال : «٠‏ من اجلها سنذهب إلى فاورنسا . 
وسنبحث عن رسوم اندريا مانتينيا . » فصححته سوسن : «١‏ وإلى البندقية » 
وبادوا ومانتوا وميلانو 01 كانت نضرة ٠‏ ريانة ۰ ودموعها م تز دجا 
الا" نضارة وري الفاكهة الندية الي اراد ابراهم التلويح ما آمام أنفي: 


م اقتطفها لنفسه ! 


اما مرم فقد حبست دموعها بسرعة . توارى العروسان بين جموع 
السافرین ۰ والتفتت مرم للي وقالت : « أفضل ما فعلابراهم في حياته 
آنه تزوج سوسن . ؛ 

فقلت ‏ بشي» من الکر : ١‏ ارجو أن يكون افضل ما فعلت سوسن 
ابضاً آمبا تزوجت ابراهم <« 

عتمت مرم : « سبری » سمری . ٠‏ وتلفتت حوها . 

سألتها : « آین سیارتك ؟ » 

ن- » عاطلة ف الیت . جفت بسیارة. أجرة . » 

- « تفضلي معي . اذن . » 

وسرنا في انجاه سيارتي » صامتن ؛ وانا محرج بعض الشيء . في 
السيارة بدت مركم متوترة : رغم محاولتها بان توحي إل بانها خلصت 
من عبء كان يرهقها . قلت وانا اسرع في الطريق الطويل الحالي : 
ووالان ء عودة إلى الدوامة .نفها . » 

أزجت إلي” نظرة طويلة صامتة : آحسست ما دون أن التفت التفاتة 


۳۹۹ 


كاملة . واخيراً قالت : د هل أنت ايضاً ني الدوامة ؟ ) 

قلت مازحاً » وأنا اضغط على زر المسجلة » فينطلق صوت فروز 
في موشح بديع : ٠‏ إلى حد ما » إلى حد ما . ثم اضفت » يدفعي 
دافع عجزت” عن وقفه : ۱ حدئي ابر اهم الكثر عنك . » 

هه ؟ , 

« تعرفین اپراهم . فهو لا يستطيع أن عسك لسانه عن دواخله . » 

وهاذا اقول أنا اذن ۴ » 

« عن ابراهم ؟ » 

« عن ... اوه » عن كل شىء . الحياة مرهقة يا جواد . ماذا 
ريسي هذه اا 5 تنك عت قطة .زات ينها وعدا 
نكف عن السر إلى الابد ؟ » 

كان صرت فيروز مثيراً للشجن » للحنين » للذاة . قلت : ١‏ اتعرفين 
قصة الحلاج مع الموسيقى ؟ » 

کار 

8 « يقال إن احد مريدي الحلاج سمع صوت الناي قادماً من بعید . 
فسال استاذه : ما ذلك الصوت يا مولاي ؟ فاجاب الحلاج : أنه صوت ‏ 
الشيطان وهو ينوح على دمار العالم الذي يتمى لو يستطيع انقاذة . والشيطان 
ینوح ۰ قال املاج ۰ لأن كل شيء إلى زوال » وهو يود لو يعيد 
الحياة إلى كل شيء مضى ... ولكن البقاء ليس الا" لله وحده . » 

١‏ إذن » جواد › اعترني من بناث الشيطان > انوح على دمار 
عام لا استطيع انقاذه . واحاول أن اعيد الحياة اليه كل يوم . مثل هذه 
المسجاة . تضغط على الزر فتعيد الحياة إلى هذه الانغام اللذيذة كلها » 

فضحکت : « مريم ء آنت بوسعك آن تسجللي نغماً جدیداً كل 

4 ۰ 6 


NV 


فرفعت كفها على عينها دهشة ٠‏ ثم دسستها ي شعرها المتطاير حول 
وجهها : : أأنت ايضاً يا جواد ! وأنت النائح الآخر على دمار العالم ؛ 
تكتب كتاباً عن رجل کان » م مضی ! » 


صدرت عتی تنهدة عميقة وأنا أقول : « كلنا من نفس العشيرة : 


فها بدو . » 

ولحتها تلقي بظهر ها علی ظهر القعد باسترخاء تام > ونتکی » بکو عها 
الأمن على نافذة السيارة الفتوحة : , تجربة واحدة مميقة تلفي الستقبل 
كله ... سأخمرله یوماً بکل شيء . ؛ 


في هذه الاثناء كادت القطيعة تصبح تامة بِن ابر اهم وکاظم الماعیل : 
بعد صداقة طويلة جداً . ومضطربة جداً . ولولا آن السنین لطفت الكشر 
من حدة كاظم القدعة في غضباته » لر عا وجد ابراهم نفه يواجه صديقاً 
ينقلب عليه لا باالفظ فقط ء بل بالضرب . فقد سمع كاظم ( على الارجح 
من عامر عبد الحميد ) التأويل المشين مقه وحق طارق ۰ الذي او 
به ابراهم اكثر من مرة ٠‏ للقاء الصدفة بينها وبين وليد في الرطبة عشية 
اختفائه » وجاءني هائجاً على عو ۸ اکن اتصور آن له قبلا" عثله 


« آجعل مي هذا الكير الهووس متطفاً ۰ وقاتلاً لرجل كانت لي 
معه علاقة آخو ة لسنوات طوال ؟ ... , هکذا انقجر في بیتنا ۰ وانا 
أحاول أن اخفف عته . ؛ ل ألم لحظة واحدة أمس . لا والله . كيف 
پستطیع آن يتهمي ولو ضمناً بعمل حقير كهذا ؟ حبّى لو خطرت له 
الفكرة الحمقاء في ساعة مخمورة » لكان شرفه يقتضي أن یقتلها في دخيلته 
حلا" ... ما الذي کان بيي وبن وليد حتى تذهب به الظنون «ذهباً 
كهذا ؟ حبى اعتداء وليد علي في تلك الليلة الاطرة -- اتذکرها يا 


۳۸ 


جواد ؟ - قبل سنوات وسنوات ‏ ألم أغفره له ؟ ألم اكتب عنه مقالا” 
سيبقى من افضل ما كتب عنه تلك الأيام ؟ أم أن ابراهم تزعزع من 
اساسه بتعلقه سوسن ع هذه المسكينة المخدوعة بذوي اللحى » وتصور 
آني انافه فیها ؟ يا آخي ... می افست احداً في امرأة ؟ ما هذا 
التشنيع » ما هذه الحقارة ؟ ... , 

واستمر على هذه المشاكلة ساعة أو اكثر 


کان بسه لا یوصف . کان بؤساً معقداً رأيته في تلك اللحظات 
کمن بطارد حی الهاث الاخر » م يسقط وفي حلقه صيحة الیأس 
الاخرة . قبل ذلك ببضعة أيام كان قد نزل إلى السوق کتابه ابحدیسد 
« وقت للتحداي » الذي جمع فيه مجموعة مقالات اختارها من خير ما 
كتب في الاعوام الاخيرة » وهو كتابه الثاني ( أصدر الاول في اواسط 
الحمسينات ) . وإذا إحدى المجلات اللبنانية تنقد عمله الذي اعتره خلاصة 
لأهم افكار حياته » نقداً ساخخراً 2 موجعاً 2 بتوقیع غير معروف 2 
وأقسم کاظم آن صاحبه لیس ال" ابراهم الحاج نوفل متنكرا وراء اسم 
مستعار . لم اذكر له ء طبعاً » أن ذلك التجريح أعاد إلى ذهي تبجّمه 
هو على کل کتاب ولید مسعود قبل خس عشرة سنة . بل أکدت له 
آن کتابه مهم » وسیلقی نحبيذاً » وستكتب فيه دراسات منصفة وجادة » 
وترز دوره الرائد في الکثر من" قضایا الادب ۰ والثقافة » الخ . واکدت 
له في الوقت نفسه أن ابراهم لم يكن يعني کل ما بتصور كاظم أنه 
یعنیه ۰ وأن هذه العاصفة سوف تتبدد قريباً » ولا يبقى الا" الجوهسر 
القدم ‏ جوهر العلاقة الاصلية الحميمة ... إلى آخر ما هناك ما استطعت 
أن اتذرع به تجاه پوسه » وسخطه . 


0-5 « كاظم » فاجأتي بکل مذا » ول تدع لي المجال لكي 


وانفرجت شفتاه عن اشنانه عا يشبه التكشيرة اكثر من الابتسام . 

بت :را امعت ت ابر اذ ؟ » 

ىخ از قر أته ي احریدة هذا الصبباح 55 اخيراً ۰ 1 صیحت مد‌یسم 
عاماً ! 4 

- « نعم » بعد خراب البصرة . ؛ 00 

م J0‏ انه تقدير الجينودك 3 مها حاء متاحرا ۾ i‏ 

« صدور كتابي آهم"‎ «١ 

و هكذا أنت » دائماً ! لا ترضى عن شيء 

0 أرجو ال يشاغب كتابي على وظيفي الان ا ولكن علي ال 


أجانب الحق . إن يكن لتعبيي الجديدة اية قيمة >٠‏ فهي آنه جاء » لاول 
مرة في حياتي ¢ مۇق توقيتاً جيداً ۵ 


ا 


ومع ماذا ؟ , 

- ومع زواجي . 
قالها با عم له من له فرح . پل قافا عزیج م 
الزن والتفکه . اما انا فذهلت , « زواجك ؟ يا 


التكم على رفيقك القدم یا کاظم ؟ آمن وراء ظهري رحت ... » 
بقي ينظر الي زیچ حزن که ولا پیب ۰ كأنا بؤسه ب 
الا يتزحزح عن صدره . | 
« تکل بيا رجل ۱ من هي الحظوظة السعيدة ۰ المنكوبة ؟ » 
وحولت التكشيرة بفتة ای ضحکة من الق . « النكوبة با جواد 
جنان . جنان الثامر . » ۰ 
« مائل ! انت مائل ۱ ناذا ۸ تفعلها من قبل ؟ ولو ام 
سأصارحك : لم أكن اعتقد ان بينكا أي شبه ... ۱ 


۳۷۰ 


» وهل الشبه ضروري ؟‎ ١ 

نقلت متفلسفاً : ۰ الب هو لمهم . » 

- « وهل الب ضروري ؟ » 

لا تشختها با کاظم ! طبعاً الب ضروري . ألم تحبها.؟ ألا تحبها ؟» 
«الآن أحبها » نعم . ز ۱ 

- « جنان ملأى بالحيوية . ستعيد لك شبابك يا کاظم ۰ فكفاك 


« كل شيء يتوقف على جنان . » 

« وعليك آنت . اجعل لنفسك قدوة من ابراهم : عدولك اخمم ۱ ؛ 

, لا تذکر اسه امامي ۰ ارجولك . » 

RÊ‏ اي أن أكون احد شهود القران ؟» 

» طبعاً »> جواد . وهل لي غبى عنك ؟‎ ١ 

پضت ۰ ونادیت هالة » آزف الیها الب ۰ فأطلقت من حنجرتما 
الصافية هلهولة بديعة تعلمتها عن امها . ثم قالت : «الحمد لله ! أقنعتك 
سميرة أخيراً ! , 

غير أنه اجاب : « هذه المرة كان علي أنا ان أقنع سميرة ! بالله 
يا هالة » هلا" اعطيتتي درساً آو درسن في فهم أ سرار النساء ؟ ) 

قهت' عالياً » ١‏ ماذا ء اتظنني خائنة لجنسي ؟ » 

ل ل 

اسرار النساء ! » 


منظق ؟ لا منظق ؟ خليط من الائنين ٠‏ تتقبله مرغما أو راضياً 
عندما تعرف الحقائق . والحلفيات ٠‏ والنوازع . 


۱ ۳۷۱ 





ولكني كلا أردت العودة الى المحور الحقيقي لكل هذه الأحداث 
7 ماذا كان وليد ليقول لو علم بهذا الزواج ؟ عاقتي القضایا الجحانبية . 

ني لاذکر هذه الساعة قول ذلك الكاتب الذي مات شاباً من العشق : 
١‏ أعظم السحرة هو ذك هي يكون مستعداً لأن پترقی نفسه بالسحر 
ای حد" یعتر عنده مخلوقات خباله اطیافاً ها اراد الذائية . أليس من 
المکن ان تكون هذه حالتنا ؟ وهل رقيئت” نفسي في الائجاه الآخرء 
حی جعلت آری الاناس القیقین الذين أعاشرهم كل يوم وكأنهم نحولوا 
الى أطياف من خلق خيالي» فلا آفرق بن ارادانهم الذاتية وإرادتي أنا؟؛ 
آلیس من المکن ان تکون هذه حالي ؟ ا 

بعد زواج كاظم بأيام قلائل قررت إقامة حفلة عشاء كبيرة في دارفا 
على شرفه » دعوت اليها » فيمن دعوت › عنام عد اناسیك: وال 


وطارق وسميرة » ووصال . 


وصال » حین دعوما تلفونیاً » آجابتي دون تردد با تعتذر عن 
الجيء » دون ذكر آي سیب . غير أنه يوم الحفلة » قبل موعدها 


بساعة او ائنتن ¢ وحن قي غمرة اللمسات الأخيرة من مبيئتهاء خابرئنا». 


ولاحظت زوجي بشيء من الدهدة ان وصال طلبت الحديث الي" آنا 


- وهل بامكاني أن آتي لفلتع هذا الساء ؟ » 5 

و طبعا » طیعاً . سنتشرف . انت أصلا" مدعوة منذ اليوم الأول.» 

و ولكن ء دكتور جواد . هل تعتقد أنه سيتاح لي ان أنحدث 
اليك على انفراد ؟ » ٤‏ 

SE 

کی 

- « هل تعرفن اين متزلنا في حي الجامعة ؟ » 


۳۷۲ 


- و سأجيء برفقة طارق » لكي لا أضیع . » 

جاءت ۰ ولکنها کانت ضائعة بن الدعوین الکثار . ولأن بیتنا 
صفر ۰ ۸ آمکن من الانفراد با » غمر آنني استطعت آن اهمس ها نی 
غفلة من الآخرين : «لم لا تأتين الينا في يوم آخر ؟ » 

ول تضيع وقتاً كثراً . تلفنت بعد يومين ائتن تستأذن الجيء عصراًٌ. 
فرحبت ما . وقلت الة ٠:‏ وصال رؤوف تريد مراجعبى بأمر همها . 
وسنجلس في المكتبة وحدنا . » 

لم يرق لها ما قلت » وهزت عطفها وهي تقول : «آه . هؤلاء 
الشابات المسكينات ! مشاكلهن لا تنتهي ! لا بأس ٠‏ على ان تعطیی 
تقریراً مفصلا" فما بعد . » 

جاءت وصال بسیارپا الصغبرة ۰ وهي تلبس بنطلوناً من ليتر 
الأزرق » وقيصاً أسود مفتوحاً عند العنق » یکشف عن قلادة ذهبية 
ناعمة يتوسطها قرآن من الذهب . أول ما نطقت به > حالما أغلقت باب 
المكتبة » وأنا بعد لم استقر إزاءها على الطرف الآخر من القنفة : کان 
« وليد حي ! وليد حي يرزق ! » 

ب 8 متأكدة ؟ , 

مثة باللة . » 

پشت قلبلا" . آردت آن مدا اضطراما . یداها الصغبرتان كانتا 


ترتجفان . أشعلت لها سيكارة وتبينث ان شفتها ¢ وراء جر ماه حافتان. 
فسألتها : « هل رأيته ؟ » 


2 طبعاً لا‎ «١ 
. ولا أظن احداً يعرف أين هو بالضبط‎ 


- « کیف عرفت ذلك ؟ لاذا 57 خيراً الى أحدء بطريقةما ؟ , 


vr 


د هذه مصیبی ۰ دكتور جواد . وأنا اريد اللحاق به . , 
كدت أقفز من معدي «١‏ ماذا ؟ تلحقين به ؟ » 


و نعم . نعم . اذا كان يسكن كهفاً » سكنت الكهف معه..» | 


« وصال » هذه خحيالات رائعة . رومانتيكيات . ولكن ألا ترین 
أن المسألة كلها » اذا كان وليد حقاً على قيد الحياة » مسألة رفض 
کامل ۰ شلد انكار للذات ٠»‏ مسألة 0 


راحت تضرب عجموع يدها على ركبتها . حيث ازرق البنطلون 
أحذ يضرب الى البياض . J‏ أدري ۰ آدري . فعلها بوماً ی صغر ه 4 
RL‏ 0 بريده س ب 

و كانت هناك أمه . اخوته . أبوه المهاجر 

« دكتور بجواد ء الا تع آن المرء لا حمق ذاته الا" شا 
عن امه وأبيه واخوته ؟ ¢ 3 

وخطر لي أنها ما زالت 2 تعيش في كنف أمها ؤابيها واخونما . ولعله, 
أدركت مسا خطر لي 1 كدت ارى ذلك في اضطراب عينيهاً 
الواسعتين . غير الها » بعد وقفة قصيرة مرتبكة » استمرت : «٠‏ ولید" 
يريد أن يقاتل » > على طريقته . فلأكن معه . اقاتل إلى جانبه . , 

« ولكنك تقفزين إلى نتائج لا اعلم إن كان لديك ما پررها . 
كيف عرفت انه حي ۰ ون فلسطين ؟ أنت لم نحيببي بعد . » 

أتتنا هالة بالقهوة . و «١‏ اعتذرت , عن الجلوس معنا بأمها مشغولة. 

3 - 3 

بطبخ العشاء » وخرجت بعد أن ألقت علي نظرة عجلی تقول : 
ما پا ؟ 

وراحت وصال في كلام كثير غير مهاسك » تصف فيه كيف ات لت" 
في عمّان بعيسى ناصر ء وني ببروت مخالد أبو مطر ۰ وأساسة حاد : 


۳۷ 


وعبد الرحمن التاظر ٠‏ ووو ... اسماء عديدة لا اذکرها » وكيف الهم 
كادوا مجمعرن على استنتاج واحد › وهو أن وليد اختفى عن قصد 
یضلل ملاحقیه ۰ لكي يستطيع آن بتحرله محرية خلف خطوط العدو . 
, إنه يريد أن ينتقم لقتل مروان . على طريقته » على طريقته المجنونة 
العنيدة . ويوم يشعر بانه قد شفی غلیله » سیعود . سمری يا جواد . 
سیعود . حدست یوماً بانه ققتل . كنت أراه رؤية العين والرصاص 
ينصب في جسده » وهو یتلوی » ویتدحرج ۰ والرصاص بلاحقه 

ولكنني الآن أحدس بأنه قهر الموت ت . لا تبتسم » دکتور جواد . لست 
مجنونة » ولا ساذجة إلى الحد الذي قد تتصور . انا احدس الان بأنه 
حي”اء يذكركم جميعاً » ويضحك . يذكرني » ويضحك ع ثم يبكي . 
لأنه بعلم کم بكيت من أجله ... » 


۰ 
اردت ان انادي زوجي لتدخل علينا وتؤكد لي أني لست أحل ۱ 

فقدت سيطرتي على حواسي : إما اني في غيبوبة من الملوسة » ووصال 
استخرجتها برقية ساحر من بن آوراقي وكتبي - أو أن هذه الحسناء 
الحسناء الشابة الشقية هي الي اشتدت ما الهلوسة حى عکنت من اقحامي 
في وهمها . أخذت أقتنع بقناعتها » توفرت الأدلة أم لم تتوفر . ارضاء 
لرغبتها » بل رعا ارضاء لرغبي آنا . لم لا يكون وليد حيّا ؟ لم لا 
يعود ناسكاً في كهف » أو مسافرا بامم غريب » أو راهياً في دير 
ايطالي أو غير ايطاللي ‏ أحد تلك الأديرة الكشرة الي طالا حدثني عنها؟ 
هناك ألف طريقة يعود ها الطائر الى وكره . ومن هناك ينطلق الى 
الفعل ٠‏ مها يكن . مع زملاء له كشرين . فلتمطر المماء ماء » فلتمطر 
السماء ناراً : انها لن ترهب رجلا عبر الماء ولم يغرق » عبتر انار ولم 


و بم 


ترق . أو انه ما عاد يرهبه أن يغرق أو ترق . لم يعد كائناً حقيقياء 
راد تم لنشه ۰ آما لوصال »> آما لشهد » أما لعابرة الفرات على 
صهوة خياها الفاجع » فإنه الحقيقة الوحيدة المؤمنة عبر المسافات » الادية 
عير الفلوات والوديان والجبال . وعلى صهوة خيانها الفاجع حلتي معها 
لحظات مذهلة . قلت : « كل شيء ممكن خصوص هذا الرجل . كل 
شيء ممكن . ١‏ 


أخحذت وجنتاها خر ان على بحو عجیب ۰ خيل لل انني أرى 
الدم وهو ينتشر وراء هاا الشفاف : كأن وردة بيضاء جعلت تتحول 
أمام عيني" الى وردة بلون الشفق . کان وجهها آشبه بوردة کببرة » 
مستحلة » وشفتاها المنف جتات المشدو هتان هما القلب اللاهب منها . ومن 
خلال انما قالت : 

وأنت معي اذن ٠‏ أنت معي ! 

لم أعرف ماذا أقول . جرفي السيل المتهاوي ٠‏ ولكني فتحت عيي 
بشدة ۰ فتحتها بشدة عضلية » مقاومآ السقوط » متثبلاً بواقع ما آراه" 
آمامي من أثاث الغرفة » من الكتب »> من الديقة الي آراها 0 
النافذة . وم أفلح . بقيت على من السيل المنطلق وفق مشيئته الداخلية ۰. 
مشيئة هذه الفتاة الي سلمت إرادما لقوى زويعية لا يتحكم ما إلا منطقهام 
الحفى الحاص . 

وكررت وصال : وأنت معي . أنت معي ! لا تقل شيئاً 
أرجوك ! 0 

وفجأة وقفت” على قدمي” . مسني رعب خاطف » رعب لعله لم 
يدم أكثر من ثانيتين اعن ۰ إذ شعرت أن ظلا كبيرأ بري علي أشبه 
مجناحین آسودین ضخمن محطان فوق رأمي م برتفعان ویتلاشیان عم 


۳۷۹ 


سقف الغرفة » عير سماء الحديقة . ووجدتي لغير ما سبب أفتح النافذة » 
كأني أستنجد عنقذ قد يأتيي من انفارج . وعندما استدرت ‏ رأيت 
و صال ترقبي مشدوهة بعینن رائعتن » وشفتن منفرجتن > وداه 
برتفعان وینخفضان بایقاع غاث وئید عیق . 

« آنا معك ! , قلت . « ما کنت أتصور أن هناك من يعرف 
وليد مثلي . ولكني كنت عخطئاً . آنت تعرفینه آکتر مني ۰ وأحسن 
مي 1 وأعمق مني 1 

بقيت ترقبني ووضعها لا يتغنر . وكأنها لم تسمعني . ركزت انتباهي 
في وجهها المشع وسط شعرها الفاحم ۰ في شکلها القوطي الرابض في 
طرف من المقعد » في قيصها الأسود المفتوح العنق ٠‏ في القرآن الذي 
على صدرها ء في ذراعيها الذهبيتين العاريتين » في حقيبتها الحلدية البيضاء» 
في بنطلونها الأزرق ٠»‏ في حذائها الأحمر الكاشف عن أصابع قدميها ... 
ماذا تريد هذه المخلوقة الجميلة » بعينيها العسليتين الكحيلتين » من رجل 
ضمها يوماً إلى. قلبه » ثم وضعها عنه كما وضع عنه کل شي» آخر افتناه 
أو أحبه ؟ وفجاة عاودني ذلك انفاطر القدم : لماذا لم محدئي عنهسا 
وليد ؟ ما أكثر الناس والامور الي لم محدئي عنها ! 

لظات من وهج نوراني مذهل » ثم انطفأ كل شيء ... 

قدمت لحا سيكارة » وأشعلتها لها . عدت إلى مكاني ازاءهاء واشعلت 
غليوني . التقطت حقیبتها محزم » وفتحتها . م رفعتها بانجاهي . « هنا 
أوراق کثرة قد همك . إذا أردت الاطلاع علیها بوماً 6 

قلت : ١‏ شكراً 2 شکراً 4 


وآخرجت عدة رزم من الأوراق الطوية » ومجموعة كبيرة من أوراق 
زرقاء صغيرة متناسقة . « احفظها عندك . عدني إلا نقرأها ‏ لدة 


VY 


طويلة . وإذا طلبت اليك يومآ أن تعيدها إلي . 


م ی 
ضرورة . 1 

رفعت إلي” عينيها الكحيلتن بنظرة امتنان عجيبة م أطفات ت سیکارا 
ي المنفضة » ونبضت . فناديت هالة لتأتي وتودعها . فأتت > وهي 
تقول : ٠‏ ما هذا يا وصال ! ألن تبقى للعشاء . ؟ ما هذه العجلة ! 
والله سأزعل . » 

فضحكت وصال . ١‏ ي الرة القادمة سأكون اجماعية أكثر مما كنت 
البوم ... وسأبقى للعشاء . لا شك أنه لذيذ ! » 

ورافقناها أنا وزوجي إلى سيارما . 

كانت تلك آخر مرة رأيناها فيها . بعد أيام ركبت الطائرة إلى 
بروت ۰ ول تعد . ول ادهش es‏ 
جبهه فدائية . وجاء‌تي منها رسالة تذكر الجبهة الي التحقت پا . 
الآن 5 انتظار المزيد من آخبارها 5 وهل أقول 3 ورعا آخبار و لید ٠.‏ 


ها أنا اليوم قد جمّعت أوراتي وهيأت ملاحظاتي . وسأبدأ جاداً 
بدراستي . تری هل سأبلغ ننيجة نتسجة قطعية بشأن وليد ؟ هل عة نتيجة قطعية 
و دع عنك حياة إنسان كاملة ؟ علي” آن آغربل 
ئق والمعطيات > علي أن أعزل عنها التضلیلات والتخر صات والأوهام ؛ 

۴ راك اع ل ب e‏ التناقض . ولكني › 
حرصاً على مسؤولية الباحث » لن أفعل ذلك . حى التخرصات والأوهام 
حول رجل ما فا آهیتها : ولا فلاذا اختلقت » رمن آین جاءت ؟ 
هل الوقائع دای" مادبة وحصوسة ومعقلنة ؟ آلیس نمة في بعض الناص 
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فرة لا تعللها هذه الوقائع لاما فيض بنابيعم لا محددها تشريح . أ 
فعل ٠‏ أو مكان ؟ القرائن لا تنسجم دائ » والتناقض قد يظهر في 
أدق الأجزاء . ولكن من قال إن أجزاء الحياة تهاسك منطقبا وتناغباً 
فيا بينها ؟ وحيما كانت الحباة صراعاً مستمراً » وتحدياً مستمراً »> وحباً 
مستمراً - وهذه كلها نحتم خلق العلاقات الي تتضارب فيا بينها ‏ كان 
حاصل الأجزاء معاً أكثر من مجرد مجموعها بكثير . وهل كان وليد 


إلا حاصل حیاته وحياة الحیطن به » حاصل زمانه الخاص وزماننا العام » 


في وقت واحد ؟ وأي زمان كان کلاهما » زمانه وزماننا ! 


فلأعد إلى الغابة . ولأعد إلى البحر . 


۳۷۹ 


۳ جواد حسي يبدأ البحث مستدلا" بشيء من منظور کاظم 


۱ 


| 


الفهى ادن 


د. جواد حسيٰ يتسم تر كة صعبة 
ا وابراهم الحاج نوفل 


بعضاً من حياته 

وليد مسعود يتذكر النساك في كهف بعيد 

الدكتور طارق رؤوف يتأمل في برج الجدي 

وليد مسعود يكتب الصفجإت الأولى من سرته الذاتية 
مريم الصفار تعلق بصخرة تسكن أعماقها 0 
وليد مسعود مخترق أمطاراً تتجدد 
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۱۳۵ 
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۱۹۰ 


۲۳۹ 


٩‏ - وصال رژوف تكشف أوراقها 
۵ س مرواك و لید یقتحم أم الععن مع رفاقه 
۱ - ابراهم الحاج نوفل ينبش الكوامن حى الفجر 


اه دا جو اد حسی بعك بالمزيد 
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